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ل�مؤ
ن اصلى حكمت اسلامىن هشتم،نهم و دهم،كانون،يعنى قرواز به مدت سه قرشير

كتى است كه دران حرى فلسفى اين دورده است.مهمترين جريان فكرا بو-قبل از ملاصدر
ى،ازسيده است.اين جريان به تعبير شـهـيـد مـطـهـرج رع شده و بـه اواز شروه شيـرحوز

فان و نيمهد،سپس به دست نيمه فيلسوع مى-شوى شروازن قطب الدين شيرفانى چوفيلسو
ه در دستن قاضى عضد الدين ايجى و مير سيد شريA مى-افتد و بعد دوبارمانى چوّمتكل

د،ار مى-گيرانى،صدر الدين دشتكى و سپس غياث الدين منصور قرق دوّن محقفانى چوفيلسو
١سد.ا مى-رداماد و ملاصدره اصفهان و ميرانجام از دست اينان به دورو سر

م غياث الدين منصورند دوصدر الدين محمد فرزاز،دان ممتاز مكتب شيريكى از شاگر
 است.اعظ و صدر چهارف به صدر الدين ومعرو است.صدر الدين محمد،مدو

ه غياث الدينّجد توق و استعدادى كه داشت،بسيار مورصدر الدين محمد به لحاظ ذو
ار داشت.ش قرمنصور يعنى پدر

ش مى-دهد:اره امير صدر الدين محمد ثانى چنين گزقاضى نور الله دربار
ع وف الدين على،كه اكبـر و أورد،يكى مير شرجمند بـوا دو خلA ارت ميـر رحضر

ايند.بنابرد،و ديگر مير صدر الدين محمد كه اصغر و اذكى و افهم و افضل بوأتقى بو
٢د.ت مير به او بيشتر بوالتفات حضر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٧٦،ص١مه،جط منظوح مبسو؛شر٨٢،ص٣ا،شدنامه صدر.خر١
.٢٣٢،ص٢منين،ج.مجالس المؤ٢
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انـىب خمر كه در جـوح است كه بر اثر تذكر پدر،از گنـاه شـراو صاحب توبه  نـصـو
دن او به عبادت و رياضت درى آورد و همين توبـه و رود توبه  سختى كرتكب شده بـومر

گ ساخت.ش پدر،از او دانشمند بزركنار تعليم و آموز
ى است كه سند آن از طريق پدر و اجدادش بهه  ممتازى در نقل حديث صاحب اجازو

سد. مى-ر§و از آنجا به امام سجاد§ زيد بن على بن الحسين-
دد از او به عظمت ياد مى-كرشته-هاى خوام مى-گذاشت و در نوش بسيار احترى به پدرو

الحكمةم وامض العلوهو من أشاع غون:«أبى و شيخى ود چوگ مى-ستوا با القاب بزرو او ر
١و نشر بحيث لقب أستاذ البشر و العقل الحادى عشر:امام الحكمة،ناصر الشريعة».

تأليفات
ه حشر..شافع حشر در تفسير سور١
سالs حاضر).شى(ر.السفير العر٢
ه در تفسير آيه خمرّ.خمري٣

سال. حاضرر
ى مى-طلبد.در اينجا به نحو بسيارل مجال ديگرّساله  مفصه  اين رائى درباربحث محتو
م.دازفى عناوين مى-پرمختصر به معر

ءده،سپس هر جزل و ثانى تقسيم كـرء اوا به دو جزسى رد بر آية الكرA تفسير خـوّلمؤ
ب تقسيم شده است.د به چند حزخو

بل به چهار حـزء اوم ادبى و عربى داده اسـت.جـزا اختصاص بـه عـلـول رء اواو جز
سى اين آيهسى و نيز بررى كلمات آيه الكراب به اشتقاق لغوتقسيم شده است.در اين احز

داخته است.شريفه از نقطه نظر معانى و بيان پر
د.او احاديثىدازط به اين آيه  شريفه مى-پرح مباحث نقلى و عقلى مربوم به طرء دودر جز

د. مى-آورæ هوّلا إله إلاºحيد يعنى سى و نيز فضيلت كلمه  تودر باب فضيلت آية الكر
م به مباحث معانى وب چهارداخته است.و در حزاب آيه پرم به اعرب سوA در حزّلمؤ

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٨٢ ـ ١٨١،صص٧ضات الجنات،ج.رو١
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دآن كريم دارده است.او مى-گويد:دو علم معانى و بيان اختـصـاص بـه قـرجه كربيان تـو
ده است.ح كرى در كشاف مطرمخشرنه كه زهمانگو

م نقلى و عقلى.ود به تفسير و تبيين آيه  شريفه از منظر علوم كتاب اختصاص دارء دوجز
ط در احاديثى كه به اين آيه  كريمه-مربولب اوحزب تنظيم شده است.ء در چهار حزاين جز

ان«النقل» آمده است.ائى دسته بندى شده و تحت عنواست.اين احاديث به لحاظ محتو
سى است.:احاديثى كه در فضيلت آية الكرلنقل او
حيدآمده و فضيلت كلمه  توæ هوّالله لا إله إلاº:در احاديثى كه ذيل آيه  كريمهمنقل دو

ا بيان مى-كند.ر
م لهم لا تأخذه سنة و لا نووّ القيّالحىºط است به ا كه مربوA احاديثى رّل:مؤمنقل سو

ده است.آورæ ضات و ما فى الأرفى السمو ما
سـى تا آخر آية الكـرæمن ذا الذى يشفع عـنـدهºلA به تفسير حـديـثـىم:مؤنقل چهـار

د.دازمى-پر
حيد و فضائل آن كلمه،و نيز به به تبيين اسامى-كلمه  تومب دوحزA در ّلدر ادامه،مؤ

ا در ضمن سهداخته است.او اين مباحث رحيد پردم در عقيده مندى به كلمه  تواتب مرمر
آيه به بحث گذاشته است.

ان«الآيـة»ا تحت چهار عنـوفيـه رگان صوال اهل حق و كلمـات بـزر،اقومب سـو حزدر
.æ اللهّلا إله إلا ºلد مگر به قوق نمى-شوّم مى-گويد:ايمان محقده است.او در آيه  چهارآور

لسى است اختصاص به بحث اصوقات آية الكرّب در متعل كه آخرين حزمب چهارحز
د:دازب به مسائل ذيل مى-پرد.او در اين حزدين دار

م است.ف علول دين اشرم اصو.علو١
ف است بر ابطال دور و تسلسلقو.اثبات صانع تعالى مو٢
حدانيت خداى تعالىحدانيت خداى سبحان.او بيست دليل بر وه بر وّه  دالّ.بيان ادل٣

هان نقلىم ده بردل دوِهان عقلى و در عل ده بردل اوِدل بيان مى-كند.در عِدر ضمن دو ع
ده است.و سمعى اقامه كر

ه از مكانّى جسم نيست و نيز منزاينكه ذات اقدس بارند،و.بيان صفات سلبى خداو٤
و جهت مى-باشد.
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م نيست..حقيقت و كنه خداى تعالى بر بشر معلو٥
ه ازّى منز در ذات يا صفتى باشد، و نيز ذات اقدس بـارّند محال است حـال.خداو٦

اتحاد با شىء است.
ض نيست.هر و عرند جو.خداو٧
ه است.ّلغو و نيز انجام فعل قبيح منزند سبحان از سهو،عبث و.خداو٨

د.دازتى مى-پرم به بيان صفات ثبوA در ادامه در اصل چهارّلمؤ
دن بهفت تام پيدا كرا بيان مى-كند:معرب اين مطلب رصدر الدين محمد در خاتمه  حز

ل خلق ممكن نيست.اى عقوند برذات خداو
تاى خاتمه  قبلى ذكر مى-كند.در اين خاتمه به معناى نبوA خاتمه-اى برّلدر پايان مؤ

د.دازو حقيقت آن و نيز عصمت و اثبات آن و نيز حقيقت شفاعت مى-پر
ده است كه بهه كـرال و كتابهائى اشارA به اقوّلساله مـؤى است در اين رم به يادآورلاز

جاع داده نشده است.ده و ارس ما نبودن يا چاپ سنگى در دسترط بودليل مخطو

ش تصحيحرو
د است:جوح ذيل موساله چهار نسخه خطى به شراز اين ر

.٩٠٠،تاريخ كتابت:٤٨٧٥/٢ه:ى،شمارـ نسخه مجلس شور١
.٩٦١،تاريخ كتابت:١٢٠٠١ه:ى،شمارـ نسخه مجلس شور٢
.١٠٨٩،تاريخ كتابت:١٠٩٧٧ه:عشى،شمارـ نسخه كتابخانه مر٣
.١٣٠٩،تاريخ كتابت:٥١٧٣/١ه:ى،شمارسه عالى شهيد مطهرـ نسخه مدر٤

استفاده شده و به بقيs نسخه-ها١٢٠٠١هى،به شمارساله از نسخه شوردر تصحيح اين ر
ده-ام.اجعه كردر كنار نسخه اصل مر

السلام على من اتبع الهدىو
ىضا اصغرعلير
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ºموّ القيّا  هو الحىّالله لا إله إل¨æالخيالات،و أيقظنا عنهام وبه الأوُة شَنِهنا عن سّنب
ة وّ النبـوّسيف كرّف من شـري بهدى شـرّفقنا في التـأسم الأفهام بالجـهـالات،و وقدة نور

الجلالة،فصعد بأقدام وّطي العـزى في موس طوّادي المقدطأ الوسالة،و أفضل مـن والر
ه الآفاق إلىّسيسع كرف وفراق،و راق كالأبررُج علـى بّرُات العلى،و عق السموالعلياء فو

دنـاّض،و أيالأرات وك أنت نور السماوّجهك الكريـم،إننا بنـور ورّنو١ش أو«أدنى»،عر
ض العين و اطاعته كطاعته فرَ،جعلتّ عليّصيي،و وّفيما اهتدينا بما اقتدينا إلى امام جل

اته ما في السموّليق به و تليق بكماله،مادام للَ تُهم عليه و آله صلاةّ اللّصل٢ض،عين الفر
ض.العرل وه بالطوّسيض،و يسعهما كرو الأر

،ـدبن منصور،و هو بصدر الثاني شهيرّمحمأبانصر عبدالله الغريب الفقير،ّ،فانو بعد
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

)٦ ـ ٧):٥٣(النجم(æسين أو أدنى دنى فتدلى*فكان قاب قوّثمºالاتخاذ من هذه الآية:.١
ى لكم مطيع،من أطاعكم فقد أطاع الله،و منّن طاعتكم بطاعته و … فـانة حيث قال:و قرة الجامعة الكبير.جاء فى الزيار٢

اا الله و أطيعوأطيعوº:قال تعالى:لأقو الله،و من أبغضكم فقد أبغض الله.ّكم فقد أحبّعصاكم فقد عصى الله و من أحب
هّم أنله.و من المعلوسودل اطاعته و اطاعة رِلى الأمر فى عفأمر الله تعالى باطاعة أو)،٥٩):٤(النساء(æلى الأمر منكمل و أوسوالر

 فيهـمّا،لأن ذى أمر و حكم مهما كانوّما العلماء و الفضلاء و الصلحاء و الأتقياء باطاعـة كـلّمنين و لا سيتعالى لا يأمر المـؤ
لى الأمر»الذين أمر الله بطاعتهماد بـ «أون المر أن يكوًالفساق و الظلمة و من يأمر بمعاصى الله و ينهى عن طاعته،فيجب عقلا

 من اللـه،ًٍن إلا من كان منصوبامثل هذا لايكـو،و� ّمين من الخلل الذين هم مثل النبـىلل،المفطـومين من الزة المعصـوّالأئم
د منهم باتفاق العلماء من الشيعة،هذا مضافا الى ما ورليس ذلك متحققا فى غيرلع على الضمائر،،وّالمطائر،والعالم بالسر

هم.لى الأمر الأئمة لاغيراد من أو المرّص على أنالنصو
ه تعالى هو الـذىّسع.اللا بقدر الوّا فى الجملة،وإمّ،وإمًا بالعمل مطلقاّا بالبناء القلبـى،وإمّى لكم مطيع»، إمّ:«فان§له-قو

هم مظاهر لأسمائه الحسنى وّه،وبغضهم بغضه  تعالى،حيث إنّة اللّتهم محبّ محبّجب علينا متابعتكم و أنأوأمر بطاعتكم،و
].٥١٧،ص٥ةالجامعة،جح الزيارار الساطعة فى شرن من قبله تعالى.[الأنوموهم معصوّأن
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هاالأخ الصالح القدسي،ّ هذا أيّل:إنجعلهم على نور منير ـ،يقوضي الله تعالى عنهم،ور
 المطاع-الكريم،عليه وّصى بها النبيسي»،التي أوة الكلام في تفسير «آيةالكرذرو من ذرو

طىُه خذب نحوّآن العظيم،شحد آي القرّبها سيّالتعظيم،و لققير والتسليم،بالتوة وّآله التحي
اده،و ليعلم قاطبةم لم يلق مر مفهوّبرُا  فّت بالبغية فذاك وإلادة،فإن فزالار القصد وّمطي

ي بعد معادي إلـىّاعة،إناعة،و أصحاب اليري البرأهل الصياغة و أرباب الصناعة من ذو
اغي،إثر اعباء اعياء،تقاليب مصاعيباغي إلى مراف و فراف في الأطر التطوّمعادي،غب

ي التمائمّا تبت إلى بلدي الذي ميطت به عنّالأكناف،لمجاء وحال في أنحاء الأرالترالحط و
س،التمسارسة الدو و مدارًااز داراز ذي الأعوابها،فاتخذت شير جلدي ترّض مسل أرّو أو
ان الصفا،اص إخوفاء بل الخلاصة الخالصة من خوي الوان،ذوّص الخلّي بعض خلّبه من

 لسبق الصحبة إلحافه،و هو ـ عميد آلهّ عليّلى هممي أسعافه،و عـزُجب على عن وّمم
اتد مجد الأماجد،اسي نبلهم في موخ روسواطد المحامد،و را عامد فضلهم في مووّسمع ر

ن العريكة،سميحا في البديهة،فـيّن سمح القريحة،ليان و طائفة أن أكوّنة من الأيِفي آو
لّالتعطيل،و التعللبته من التسويA وِي في تحقيق طّقع منما وَع َحة لهذا الشأن،ماجابة مقتر

ّي كلث بغرّالتشب الكليل، وّلَ كلال كالكّالتمسك بكـلالتعطيل،بالتأخير و التعطيل،وو
ة كالعليل،حتى ضاقت على المستعفي الحيل،و اتسعت مجال-عتابه  لما أمضى فـيّعل

ثاقة ماا،لوّل من الاجابة بد القبوّ،فلم أجد غـبّامضاء ما مضى من ايماضه بعسى و لعل
ي عن هذافتي قصورا  لمعرّي إلّه لم يكن ما كان منّ،مع أنًاّد و وًاّفاق حببيننا من علاقة الو

ضي لأمثالان و شان،و ليس نهوء ز البضائع التي بها المرpة ذات يدي من تلّالشأن،و قل
ة،أو انتصابيب الخطير الخطوpاي بالقيام بأشباه تلّة،أو أمر الناس إيهذه الأمور الأمير

دجو الرباع من وّمان عن الأعلام،و عفوو الزّا  لخلّة،إللنصب الوية هذه المناصب الكبير
 من قال:ّه درّللام،والجياد الكر

١دددي بالسؤّو من العناء تفردّخلت الديار فسدت غير مسو

ماّي،مقديا عنان العناية نحو ذلك المسرّت،مثنت،و انتدبت لما أشرفصدعت بما أمر
ل القائل الفاضل: بقوًلاّ متمثًي،ممتثلا أخراًرّخجلا و مؤ رًماّف و خطر مقدمي خوَبه على قد

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
قد)و نسبها إلى عمرو بن النعمان البياضي،و فيه«و من العناء»بدلا«و من(بقيع الفرمعجم البلدانة أبيات في ّالبيت من عد.١

.٤٧٣،ص١،جمعجم البلدانجل من خثعم.:و هذه الأبيات في الحماسة منسوبة إلى رياقوتالشقاء».و قال 
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كبجل حافية و مالي-مرف الر حتوّنهننها قلل الجبال و دول إلى سعاد و دوصوكيA الو
ف.الطريق مخو صفر وّالكAو

ام،عليه و آله السلامالكر الامام،غياث الأنام،صدرّي اعتصمت بما أخبر به النبيّلكن
٢»١ معالي الأمور و يبغض سفسافهاّه يحبّ اللّل:«إنام،حيث يقوالاكرو

ةّتني أريحيّ المملي،و هزpادم ذل النبأ الأعلي،و أقدمت بتقديم قوpفقويت قلبا بذل
ّساها،فانرُجريهـا و مُ مّار بحار العلوّاها،و في تـياها و مسرة مجـرّتي التي بين المجـرّهم

„ي و إن كنت إذ ذاّو إن٤ما هو على الغيب بضنين،٣اهب العلم الذي هو بالأفق المبين،و
جال،اتب-الراني في هذه المكانة مكين،لكن بالفضل يعلـم مـرفي عشر عشريـن،و لا أر

pغّ هذا الكتاب يبلّمنة و الآجال،فانظر إلى ما قال و لاتنظر إلى من قال،فانلابتقادم الأز
ل و يـا بغية الألباء الأماثل،فيا خير قـوّ إلى لبpّإلى منتهي مني الأمناء الأفاضل،و يـدل

 قائل.ّشر
ان صدق غيرنته بعنو،و عنوّا ختمته بختمه و تختيمه،ختمته بختام مسـكـيّي لمّ إنّثم
ّ،و جعلته تحفة عند كلّكي زّل على الاستقامة ذكي مجبوّة إلى كلّته هديرّ،بأن صيّإفكي

لدي الأمير المشكور،وّ الحفيّلد الأعزالو و هوّ ملكيّحيوَح ر و روّف بعنصر انسيصومو
 الأسماءّه لذلك،فانّف الأسماء و أهلفه الله تعالى بأشـرّغياث الدين منصور،و لقد شر

ت الحكمةو من يؤº و آتاه الله الحكمة ًان به قريرلياء يكون الأوح عيوما بر٥ل من السماء،تنز
ل له،و اسمه ينـاديّهه لهو الأهل الـمـؤّي أنفلعمـر¨)٢٦٩):٢ة((البقـرæًا كثيـرًاتى خيرفقـد أو

 الطيبات للطيبينّو أن٦ي إلى أهلها الأمانات،ّدنا بأن نؤا قد أمرّبالاحسان لمن جهله،فأن
ة أنشدناه.ّغ لي أن أنشد فيه ما بعض الأحبالذى يسوو هو٧بات،ّن للطيالطيبوو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
م،و أصله ما يطير من غبار الدقيق إذا نخـل،و المعالي و المكـارّ شيء،و هو ضدّدي من كلالسفساف:الأمر الحقير و الـر.١

.النهايةاب إذا أثير.التر
.١٨٨،ص٨،جمجمع الزوائد للهيثمي؛١١٧،ح٦٧،ص١،جعوالي اللئالي.٢
)٢٣):٨١(التكوير(æو هو بالأفق المبين∫ºالاقتباس من هذه الآية.٣
)٢٤):٨١(التكوير(ºsOMCÐ VOG�« vKŽ u¼ U� ËsOMCÐ VOG�« vKŽ u¼ U� ËsOMCÐ VOG�« vKŽ u¼ U� ËsOMCÐ VOG�« vKŽ u¼ U� ËsOMCÐ VOG�« vKŽ u¼ U� Ëæ الاقتباس من هذه الآية:.٤
.٥٧،ص١ل للخمينى،جات فى الأصو.تحرير٥
)٥٨):٤(النساء(æا الأمانات الى أهلهاوّدكم أن تؤ الله يأمرّإنº.الاتخاذ من هذه الآية:٦
نلوا يقوّن مملئك مبرؤن للطيبات أون للخبيثات و الطيبات للطيبين و الطيبوالخبيثات للخبيثين و الخبيثوº.الاتخاذ من هذه الآية:٧

)٢٦):٢٤(النور(æق كريمة و رزلهم مغفر
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صالهلا شاقني من ساقني لووعدهُن لاقني بعد بَاقني مفما ر
و لاذو خلال حاز مثل خلاله لفضـلهّدِ نّدَلا لاح لي مذ نو

ع و الاستعانة منه في الـفـروّل،و غبل و أصـول الله تعالى أحـو:الابتداء بحـوو قيل
حده،ل معتصما بالله تعالـى وة،فأقـوّ شياطين الانس و الجنّل،أستعيذ به من شـرالأصو
عده و آله،و و أنجز وّما على من قضى بين أمته بالحـقّ بعده،مسلّ على من لانبـيًاّمصلي

 ماًدا»،مورسيشي في تفسير آيةالكـرسفير العـر كتابي هذا بــ«ًاّاله،مسميحملة سننه و أقـو
اب. منهما بأحزّى كلئين يتجزاده في جزدت ايرأر

Ëô« ¡e−�«Ëô« ¡e−�«Ëô« ¡e−�«Ëô« ¡e−�«Ëô« ¡e−�«ÒÒ ÒÒ Ò‰‰‰‰‰
KF²� w�KF²� w�KF²� w�KF²� w�KF²� w�ÒÒ ÒÒ ÒOÐœ_« ÂuKF�« s� W¹ü« Ác¼  UIOÐœ_« ÂuKF�« s� W¹ü« Ác¼  UIOÐœ_« ÂuKF�« s� W¹ü« Ác¼  UIOÐœ_« ÂuKF�« s� W¹ü« Ác¼  UIOÐœ_« ÂuKF�« s� W¹ü« Ác¼  UIÒÒ ÒÒ ÒOÐdF�« Ë WOÐdF�« Ë WOÐdF�« Ë WOÐdF�« Ë WOÐdF�« Ë WÒÒ ÒÒ Ò∫»«eŠ√ UNO� Ë W∫»«eŠ√ UNO� Ë W∫»«eŠ√ UNO� Ë W∫»«eŠ√ UNO� Ë W∫»«eŠ√ UNO� Ë W

Ë_« »e×�«Ë_« »e×�«Ë_« »e×�«Ë_« »e×�«Ë_« »e×�«ÒÒ ÒÒ Ò‰‰‰‰‰
ض منها،على حسب ما يقتضيه علم اللغة-فيهاالغرد من هذه الآية،وفي المعنى المقصو

آيات:آية،
م لاتأخذهgسنةوّ القيّا  هو الحىّالله لاإله إلºجيمذ بالله السميع العليم من الشيطان- الرأعو

ا باذنه يعلم ما بينgأيديهمّض من ذا الذى يشفع عنده إلات و ما فى الأرم له ما في السموو لانو
دهض وgلايؤالأرات وسيه السموسع كرا بما شاء وّن بشىء من علمه إلو ما خلفهم و لايحيطو

سلينن و سلام على المرا يصفوّة عمّ العزّبك رّسبحان ربºæ العظيمّحفظهما و هو العلى
æ العالمينّبو الحمد لله ر

∫v�UFð t�u	 w�∫v�UFð t�u	 w�∫v�UFð t�u	 w�∫v�UFð t�u	 w�∫v�UFð t�u	 w�º�≈ t�≈ ô tK�«�≈ t�≈ ô tK�«�≈ t�≈ ô tK�«�≈ t�≈ ô tK�«�≈ t�≈ ô tK�«ÒÒ ÒÒ Òu¼ Uu¼ Uu¼ Uu¼ Uu¼ Uæ
 في معان:ّيقع على أربعة معان،كلæاللهº كلمة ّاعلم يا أخي أن

د الحقيقي.جود بالوّ:المتفرلّالأو
ة.ّ:الجامع للصفات الالهيالثاني

ة.ّت الربوبيت بنعو:المنعوالثالث
 للعبادة.ّ:المستحقابعالر

اّلايطلق إل شأنه وّ عزّد بالحقالمعبوالكل حسن،فمعنى الله هوو هذا المعنى أحسن،و



٣٤

 ١٠

عر
ر ال

سفي
ال

كر
ة ال

ر آي
سي

 تف
فى

شى 
سى

*

ًاّ،محقًد و أطلق مطلقاقع على المعبوضع فأوه في الأصل وّعليه تعالى بخلاف الاله،فإن
،فصارًاّد حقب على المعبوّلُ غّة على ألهتهم،ثمّكان أو مبطلا،كما كانت يطلق في الجاهلي
فت.ّة الدؤر على الكعبة شرّع لعامضومن الأسماء الغالبة كما يطلق البيت المو

الـلامض عنـهـا الالـA وّة و عـو:أصل«الله»إلـه،فـحـذفـت الـهـمـزو قال أصحـاب الـلـغـة
 بسببًت أصـلاها صارّها كـأنّة؛لأنـ بقطع الهمـز١للتعريA.و لهذا يقال عند النداء:يـا الـلـه»

م-فصارّ فصار أللاه،فأدغم لام التعريA في لام إله،و فـخًصلاو٢ًالتعويض و إن كانت أصـلا
ºاللهæمع اطلاقها من تحت-اللسان .ّة و هو أن يمال اللام إلى الضمّة مستحبّ.و هو سن 

:استحباب التفخيم إذا انفتح ما قبله.و قيل
قيقة التر المستحسن بعد الكسرّ،و قيل:بل مطلقا،و قيل:فيه نظر؛لأنّ:إذا انضمو قيل

 التفخيم.ّالذي هو ضد
هم،و اطباقهم-عليهّب كلا التفخيم،و على ذلك كانت العرهم استحسنوّ:إنجاجو قال الز
 عن كابر.ًاه كابرثوهم ورّدليل على أن

،ليندفع النظر الذي-كانّة مستحب في البعض،لا في الكل:بل التفخيم بعدالكسرو قيل
لهم مطلقا.د على قوير

 لفيه النظر.ّي فانه كما ترّل و إن يندفع به النظر لكن:هذا القولو أقو
،ًاّا حذف ألفه،فلاينبغي،و من فعل فقد لحن وإن كان الحاذف اللاحن مـصـلـيّو أم

هزوّة الشعر فقد جوا لضرورّ فلا ينعقد به صريح اليمين.و أمًفيفسد صلاته.و إن كان حالفا
كما قال الشاعر:

٣جالك في الرك الله في سهيل               إذا ما الله بارألا لا بار

ن،و إن لم تحـذفاسم الوزه في سهيل،فقد أقـمـت مـرّك أل إن قلت:ألا لابار?pّفان
ا لاينبغي.ّالألA فمم

ئيس الأفاضل،علامة الاسلام،الله،رامة،و الحبر البحر القمقامة،جارّلي الفهو قال المو
ضي الله عنه ـ:ي ـ رمخشرد الزمحمو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
لـةت بمنزف التعريA في«الله»صـار حرّة دليل علـى أنم،و قطع الهمزّها عند التكـلف النداء و تظهـرأعني بقطعها عن حـر.١

حمه الله».ة فيه.«منه ر لا تقطع الهمزpّجل؛لأنلنا:يا الرة بخلاف قوّالأصلي
حمه الله».صل.«منه رة وأي كانت في الأصل همز.٢
.٤٧،ص١٣،جلسان العرب.٣
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ل:شيءل:شيء إله،كما لاتقواك تصفه و لاتصA به،لاتقوهو اسم غير صفة،ألا تر
 صفاته تعالىّر.و أيضا فانّجل كريم خيل:راحد صمد،كما تقول:إله وجل،و تقور

ها صفات،بقيت غير جارية على اسمّجعلتها كلي عليه،فلوف تجرصو لها من موّلابد
١ف بها و هو محال.صومو

ث فيها،و أتي بلفظةالمبحوæاللهºالعلامة في المثال عن لفظة ٢ما عدل الامامّ:إنقلت
ل شيء-الله،و ذلك و إن كانمه أن يقوه لو أتي في النظير بلفظة«الله»،فحينئذ لزّ«إله»؛لأن

عاية الأدباجب من رك ما هو الوي بترل،فيجترل،لكن حذر أن يقول لاتقو و هو يقوًمثالا
جهين:صفة لو غيرًن الاله اسما على كوّه استدلّض عليه بأناجب تعالى.و اعترمع الو

دع،إذ معنى الاله المعبواحد.و هذا ممنول:إله ول:شيء إله و تقوك لاتقوّ:أنأحدهما
.ّد بحقلنا شيء معبوة قوّلاخفاء في صح وّبحق

جعلتهاي الاله،فلو جميع ما يطلق على الله تعالى من الأسماء صفات سوّ:أنو ثانيهما
ف بها.صوها صفات بقيت غير جارية على اسم موّكل

ز المنع.ّم في حيمة و استحالة اللازمتين أعني الملازّو كلتا المقد
احد»،ل:إله ول:شيء إله و تقوله:«لا تقو الكلام في إله بدليل قوّمة؛فلأنا الملازّأمو

ه يطلق علىّالله بل لفظ شيء،فانف بها هوصوالاسم المو صفات وّن الكلفيمكن أن يكو
ي.ي عليه جميع صفات البارد،فيجرجو موّكل

اضع،فيجوز أن يضع لشيء الفاظاالوضع الألفاظ باختيار وّم؛فلأنا استحالة اللازّو أم
.ًصا مخصوًصة اسمالايضع لذاته المخصوة على مافيه من المعاني وّدال

فة بها،و عدم الاسم الدال على الشيءصون ذات مود الصفات بدوجونعم،يستحيل و
م عدمه.لايستلز

 ـرّجه الأواض على الوا عن الاعترّأم:ابالجوو حمه-الله  ـل من الاستدلال فظاهر،إذ هو 
د، يقع على المعبوًن صفة،بل جعله اسما له حتي يكوًادفاد و مرلم يجعل الاله بمعنى المعبو

.ّد بحقبه على المعبوّ غلّثم
د بحسب الدلالةالمعبوق بين الاله و الفرpن لّة،يبيّصفيهذا القدر الذي لايقتضي الو

الاستعمال.و
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٣٨،ص١،جالكشاف.١
».حاشيه نسخه مجلس شورىه امام في علم التفسير و الأدبيات.«ّاطلاق لفظة الامام عليه من جهة أن.٢
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 الله هو الاله بحذفّ مبني الكلام على أنّ،فهو أنجه الثانياض على الوا عن الاعترّو أم
ً،و إن صار علماًصفا كان«الله»أيضـا وًصفانا،فإن كان الاله والتعويض كما ذكـرة والهمز

ي عليـه أسماء الله تعالى و يجرّدَعُن جميع مـا يم أن يكوالعباس،و حينئذ يلـزكالحسين و
 الشيء ليس من أسمـاءّصاف،لظهور أن الأوpي عليه تلن له اسم يجـر،و لايكوًصافاأو

الله تعالى.
ضع ون الوج عن قانـوه خروّه ليس بشـيء؛لأنّفهذا الكلام و إن حسبه قائله شيئا لـكـن

حمه الله ـ .ب و هو معنى الاستحالة التي أفاد الشيخ العلامة ـ راستعمالات العر
:ّيزَنَقال الج

بي تعالى اسم،و لم تبق العرإذا كان الله صفة،و سائر أسمائه صفات،لم يكن للبار
١ خالق الأشياء و مبدعها،هذا محال.ّته،و لم تسمّا سمّة إلشيئا من الأشياء المعتبر

ة،ّت العلمية لاثبوّصفي على نفي الوّامة يدلّ ما أفاد الأستاذ العلّ:لايذهب عليك أنقلت
إذ أسماء الأجناس أيضا لذلك.

ل القائلكان لم يكن قوه لوّصA؛لأنصة و ليس بو:«الله»اسم علم لذاته المخصوو قيل
ºا اللهّلا إله إلæة فيه تعالى.ّا الله،نفي جميع الآلهة و اثبات الالهيّ،إذ معنى لاإله إلًحيداتو

ض،كما لايحصلكة،فلايحصل الغره الشررّا،فلايمنع نفس تصوّصفا لكان كليكان وفلو
هوحمة البالغ أقصاها،وحمن الذات الكامل في الر معنى الرّحمن؛لأنا الرّلنا:لاإله إلمن قو

م عليه التعويل.ل ذي القيل،و للقو من الله تعالى.هذا قوّم أعممن حيث المفهو
ي:الدين البيضاوالحق وي،القاضي ناصرالفيض السماولي العالم،ذوو قال المو

ه و صارب على الله بحيث لايستعمل في غيرّلُا غّه لمّصA في أصله لكنه وّ أنّالحقو
صاف عليه،و امتناعاء الأوي العلم في اجري مجرالصعق أجـرا وّكالعلم له مثل الثري

 ذاته من حيث هو بلا اعتبـار أمـرّكة اليه؛لأنق احتمال الشـرّصA به،و عدم تطـرالو
٢ عليه بلفظ.ّل للبشر،فلايمكنه أن يدله غير معقوآخر حقيقي أو غير

انتهى كلامه.
حمن؛ن«الله»من الصفات الغالبة-كالره على ما قال يكوّلا:أنّ:في معنى كلامه أولو أقو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٩جاني،ص للشريA الجرالحاشية على الكشاف.١
.٣٣،ص١،جتفسير البيضاوي.٢
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 في مبحـثp من اشتقاقه من أصل كما سنشير إليه بعـد ذلّة لابدّصفيه على تقدير الـوّلأن
 وًاّاه حقّله:«الذي سـمه»دليل لقو ذاته من حيث هو إلى آخـرّله:«لأن قوّ إنّالاشتقاق؛ثم

ر المعنى حقيقـة،ّا بعد تصـوّن إلاء المعنى لايكـوضع اللفظ باز وّضـه أنه به»،و غررّصد
 عليه بلفظ،فـاذنّل ذاته تعالى حقيقة،فلايمكن له أن يـدلّغ للبشر تعـقلايسولايمكن وو

ته.ضه من عبارن صفة.هذه غر،بل يكوًن علمالايكو
ما يستقيم إذاّ كلامه إنّ؛فلأنًلاّا أوّأمه بل أنظار:جوامه نظر من و:في كلامه و مرلو أقو

ة.ّها اصطلاحيّكانت اللغات كل
ن البشر منّه عدم تمكّاضع،فلا يضرالون الله تعالى هـوة،و يكوّقيفيا إذا كانت توّو أم

Aّقائه،فيوضع اللفظ بـازل ذاته تعالى و وّاضع تعالى يمكنه تعـقل ذاته حقيقة،إذ الـوّتعق
عباده بعد.

مقA،و عدم الجـز مذهبه في الأسماء التـوّ العجب من القاضي،مـن أنّالعجب كلو
ة،ّعيالفروة-وّلي به في المنهاج و سائر تصانيفه الأصوّة،كما نصّقيفية أو توّها اصطلاحيّبأن

ل ذاته تعالى،فهوّلايمكنه تعقالبشر واضع هو الوّم هاهنا بأنغ أو يجوز له الجزفكيA يسو
مهقA مع ما يلزا التوّغ لمثله إلم في مكان لايسوA في محل ليس له فيه مجال،و يجزّقيتو

ة الحق.اه بصورّمن المفسدة و المحال،و هو مع بشاعة هذا التناقض أد
ًضع الله تعالى لذاته اسمـاي،فلو وّضع الاسم تعريA المسمد مـن و:المقصولايقال

فّم الفساد،أو يعـر معلوpصة،فـذلف نفسه ذاته المخصـوّا أن يعرّد منه إملكان المقصـو
اصة ليعلمون ذاته المخصوفو خلقه لايعرّ أيضا باطل؛لأنp الاسم و ذلpنفسه لخلقه بذل

مي.ّالمسالمطابقة بين الاسم و
ضع،اضع حين الومة للوفة الذات لاز معرّفة الخلق ذاته،فانم حينئذ معر:لايلزلا نقوّلأن

ضعه الله-تعالىفتهم المطابقة بينهما،بل وم معره و لايلزجو على أكمل الوًو هي حاصلة أبدا
ضع.ا الو و إن لم يلاحظوًته اجمالاّا علميم،فعلموَلَه عّو ألهم عباده أن

م ذاتهَـلَه باسم عاء الصفات و دعاؤجه و اجرفة بـوالالهام،فالمعرضـع وا فائدة الوّو أم
كةب شر في الثناء عليه و اختصاص الثناء به من غير شوًفق تعظيماالأولي لنا والأوالذي هو

ل.ّا بهذا الاسم فتأمّ إلّفها قطلانعرا نعلم بعض أسماء الأشياء وّة،فانها،و مثله كثيرو غير
ل المعنى حقيقة،ّف على تعققواء المعنى موضع اللفظ باز وّم أنّا لانسلّ؛فلأنًا ثانياّو أم
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له:«بلا اعتبار أمره كما أشارإليه نفسه من قبل بقوجوجه من الولو بو وًله مطلقاّبل على تعق
الحقيقي.ه»أي غيرآخر حقيقي أو غير

ه أو بصفة من الصفات،فيجوزجوجه من الوله بوّائه تعقضعه بازفعلى هذا يكفي في و
له ذاته ببعض الصفات أو جميعها.ّالبشر بعد تعقاضع هون الوحينئذ أن يكو

 استدل القاضي على ما قال بما قال:ّثم
الله فـىو هوºله تعالـى:ص لما أفاد ظاهر قود ذاته المخصـوّ على مجـرّه لو دلّو لأن

١معنى صحيحا.æضالأرات والسمو

انتهى كلامه.
ًاّن دال يكـوً بل علمـاًصفا اسم«الله»إذا لم يكن فـي الأصـل وّ:إنح كلامهقلت في شـر

ض،ص في السماء و في الأرّالذات المشخن معنى الآية و هوعلى شخص لامحالة فحينئذ يكو
صفـهن الذي أخذ فـي وّا التعـيـروّم فس القـوّم.فانَـلَذ في تعريـA الـعص مأخـوّإذ التشـخ

ل:ص كما تقوّ لهذا المشخً و مكاناًفاض ظرالأرن السماء وم أن يكوص،فحينئذ يلزّبالتشخ
ه عن المكان وّه تعالى منزّ هذا المعنى ليس بصحيح؛لأنّم أن«هو زيد في الدار».و معلو

د فـيالمعبـون معناه و هـون«الله»صفة في الأصل حتي يـكـوالمحل،فيجب إذن أن يـكـو
صافه تعالى.صA من أوَ وًدانه تعالى معبو كوّض و هو معنى صحيح؛لأنات و الأرالسمو

ه:جو:فيه بحث من ولو أقو
الكشافح به صاحب ّصA كما صرن معنى الوّمُ ضًن علما لايجوز أن يكوَمِ:فلًلاّا أوّأم

فقال:æو هو الذى فى السماء إلهºله تعالى:حمه الله ـ في تفسير قوـ ر
م هول لمن غلب عليه الكرف كما تقـوق به الظرّلُصA فلذلك عن الاله معنـى وّمُض

٢اد.ك قلت:هو جوّد،فكأنحاتم على تضمين معنى الجو

æضات و فى الأرالله فى السموو هوºله:أيضا في هذه الآية أعني قواف ّالكشو قال صاحب 
٣د أو المالك».ن معنى المعبوّمُ«ض)٣):٦(الأنعام(

لك:«هو زيـدليس كقوæضات و فى الأرالله فى السموو هـوºله: قوّ؛فلأنًا ثانياّو أم
لك: الدار مكان لزيد،بل هو مثل قوّ له كما أنًض مكاناالأرات ون السموفي الدار»،ليكو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٤نفس المصدر،ص.١
.٤٩٧،ص٣،جالكشاف.٢
نفس المصدر..٣
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ة فلامحذور،و إن كانّصفين فيه معنى وّمُ«هو زيد في الدار و في البستان»،و حينئد إن ض
صّن-هذا  المشخوّات يسم أهل السموّض أنن الغرعلما محضا من غير تضمين،فيجوز أن يكو

ّأنæضالأروات الله فى السموهوºنه به.فمعنىوّض أيضا يسم أهل الأرّبهذا الاسم كما أن
دّا يؤيّممæضالأرات وفى السمـوºله:ة.و قوّص به في العلميم لذاته تعالى مخصـوَلَالله ع

ل تهتدي.ّحه فتأمّ و يصحpذل
ةّصفيد هي الوب المقصوالمطلوة،وّة الحاليّصفيم لكن دليله يقتضي الوّلُو أيضا إن س

ان ما بينهما.ّعي و شتّة كما ادّالأصلي
ميـن وّم هو مذهب المتكـلَـلَ الله اسم صفـة لاعّه القاضي،من أن ما ذكـرّ:إنل أقوّثم

مَلَه تعالى لااسم له أي لاعّا إلى أنا قدماء الحكماء فذهبوّن.و أمّبعض حكماء الاسلاميي
ا إلى بعض صفاته تعالى.ّة إليه إل و لايمكن الاشارًله أصلا

ضعل كنه ذاته و وّ الخلاف بيننا و بينكم في تـعـقّنا إليه من أنبما أشر١و قيل عليهـم:
ض عنها. لايسعها هذا المختصر فلنعرًا هاهنا أبحاثاهم ذكروّ إنAّ عليه.ثمّقالاسم لايتو

 معنىّا إلى أنم ذهبـو القوّح كلامـه:إنل في شرل القاضي صار كالعلم فـنـقـوا قوّو أم
ّلهذا قال القاضي إلى أنكة.وض الشر عن فرًن شخصا مانعا أن يكوّالعلم الشخصي لابد

كةض الشرجه شخصي مانع عن فر للبشر على وًما معناه ليس معلوّ؛لانًلفظ«الله»ليس علما
حنا اليه.ّعلى ما لو

الآباء و صدرأبو٢ي،ّدي و جـدجوي،و منشـأ وّدي و جدّلائي و سـية موو قال حضـر
ه:ّاد فيضه و بره و زّس الله سرّأعاظم العلماء و الحكماء،قد

م أنكة للزض الشرن معناه شخصا مانعا عن فربر في العلم أن يكوُ؛إذ لو اعتفيه بحث
كةض الشرجه شخصي مانع عن فرياتها على وّر مسمّن معاني الأعلام التي لانتصويكو

لد من له وّم أنلزلة لنا،هذا خلA.وهم مجهوغيرك السالفة والملوكأسامي الأنبياء و
 مانع عنّئيجه جـزه على ورّم ما لم يتصوَلَه بعّك غائب عنه لايقدر أن يسمـيأو مملو

ه ليس كذلك.ّن أنّكة،و من البيض الشرفر
ّعا لمعنى يختصضون مو لم يعتبر في العلم ما ذكر و اعتبر فيه أن يكوو بعض المحققين

ن.ّبشخص معي
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

صاحب القيل بعض المتأخرين،«منه»..١
 الثاني بمعني السعادة و الاقبال.ّالجد.٢
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ص و هو مخصوّد بالحقع للمعبوضوه موّن الله علما،فانو على هذا التحقيق يجوز أن يكو
د عليه.و حينئذ لايرpن أو للمتصA بجميع صفات الكمال و هو أيضا كذلّبشخص معي

ه ـ.ّس سرّد كما لايخفى.انتهى كلامه ـ قدما كان ير
A في الكلامّل الحكماء فقال في كتابه المصند قوّحمه الله ـ فأي ـ ريازا الامام الرّو أم

»:نهايةالعقولمي بـ«ّل المسالأصوو
لالا بالأمور الداخلـة ون:الحقيقة البسيطة لايمكن تعريفهـا بـنـفـسـهـا وفوقال العـار

ة.ّة أو الحسيّة العقليلكن يمكن تعريفها بالاشارجة عنها،وبالصفات الخار
ةة لايمكننا أن نزيد على الاشارّاللـذة الألم وّدنا تعريA ماهية،مثل ما إذا أرّا العقليّأم

 من نفسه.ّ حيّإلى الحالة التي يجدها كل
ا أن نشيرّاد و البياض فليس لنـا إلة السوّدنا تعريA ماهية،فمثل مـا إذا أرّا الحسيّو أم

لم يكنما تفيد تعريA المشار إليـه لـوّة إن الاشارّصة.لكنان المخصـوإلى هذه الألو
ًة مفيداد الاشارّا لم يكن مجرّاحد منهما و إل وّة إلى كلجيه الاشار شيئان يمكن تو„هنا

اق في اللها في الاستغرن الذين بلغـوفوم العاره.فلاجر ذلك المشار إليه عن غيرَتمييز
نهم الالتفات إلى ماعدا الله تعالى-يكتفوّال عن عقلهم و قلبهم و حستعالى إلى حيث ز

جة درpه و ذل غيرًداجون معه موا الذين يشاهدوّفي التعبير عنه تعالى بلفظة«هو»،فأم
زّن بذكر ما به يتمين في تعريفه بلفظة«هو»،بل يحتاجوهم لايكتفوّأصحاب النظر،فان

ةّا بعد لفظة«هو»اللفظـة الـدالا إلى أن يذكروم احتاجوها،فلاجـرة عن غيرّ الهـويpتل
ُه تعالى،و أظهرة غيـرّته سبحانه عن هـويّلنا هويز عند عقـوّم التي بها يتمـيازعلى اللو

ان:م أمراز اللوpتل
 ماعداه.ّه عن كل:سلبي و هو استغناؤأحدهما
 ما عداه إليه تعالى.ّ و هو احتياج كلّ:اضافيو ثانيهما

ع هذين الأمرين بالمطابقة هو لفظة«الله».ة على مجموّاللفظة الدالو
ام.ّانتهى كلام الامام و ما أخبر عنه بانشائه البديع النظ

ًة تقليـداّفيلكن هذا الكلام كما لايخفى تقرير مذاهـب الـصـوده،و:نعم ما سـرلو أقو
ات.رّفي امتناع الاكتساب في التصو١أيه على رًاّمبني

ه ببال أيضاّا لم يذكر،و كأنّجه دلالة لفظة«الله»على هذين المعنيين مطابقة فمما وّو أم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.أعنى الامام على ما قال فى تصانيفه.«منه».١
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لم يخطر.
 هذاّه كان بصدد اثـبـات ضـدّمع أنåاللـهòة لفظـةّمـيَلَ:من كلامه هذا يظـهـر عل أقـوّثم

 فافهم.pضع لدلالتها مطابقة على المعنيين ينادي على ذلد،إذ تصريحه بالوالمقصو
ضيجاني ـ رد الشريA العلامة الجرّالامام النحرير،أعني السـيلى الكبير وو قال المو

الله عنه ـ:
ًاما مشعرَلَنها في الأصل صفة فقد انقلبت ععلى تقدير كـوæاللهº لفظةّالصحيح أن

١بصفات الكمال للاشتهار.

ه فمنرّا التقدير الذي قـدّة.و أمّميَـلَه ذهب إلى العّ:من كلامه يظهـر أنلو أقـوانتهي.
قبيل تسليم أمر يحكم المحاكم على خلافه،و كلامه هاهنا محاكمة كما لايخفى.

ه عليها من النقصّجدناها مع ما كان يتوام أورال العلماء الأعلام في المرهذه خلاصة أقو
ام و الهدم و الإحكام.و الابر

ه لا يطلق و ماّم عليه تعالى أنَلَ هذا الاسم أعني«الله»اسم عّ على أنّا يدلّ:مملو أقو
د عبد من الله معبوّه كإسم الجنس يطلق على كلّه تعالى بخلاف الإله،فإنأطلق على غير

اّار لمّ الكفّا أنّن معه إله آخر إلنه من حيث التسمية و الاشتقاق،تعالى عن أن يكوو من دو
ا الله»ّا قلنا:«لا إله إلّنا لمّها آلهة،فكأنوّة للعبادة سمّها مستحقّكاء أنا في هذه الشراعتقدو

انثان و الأصنام و النير و بهتانا من الأوًي بهذا الإسم كذباّ من سمّة عن كلّنفينا صفة الإلهي
هّها و أثبتناها للي و غيرل و القوم و الحجر و البشر و الملائكة و العقوو القمرين و النجو

ي ـه الأنصارّد و جابر بن عبدالل عن ابن مسعوّيتعالى.و هذا مثل الحديث المأثور المرو
هما قالا:ّضي عنهما ـ أنر

٢الفقار».ا ذوّ و لاسيA إلّا عليّل:لا فتى إل يهتA و يقوًم أحد هاتفاسمعنا يو

ة فيها ليخالA كلام بعض العلماءّصفيائحة الون رلنا هذا لا ينافي كو قوّو لا يخفي أن
شد.ر ترّام بعد هذا فتدبة كلام في المرّهذا و سيجيء تتم

›åôòÂU�	√ v�¤›åôòÂU�	√ v�¤›åôòÂU�	√ v�¤›åôòÂU�	√ v�¤›åôòÂU�	√ v�¤
جه:ب على ثلاثة أوا لفظة«لا»فيقع في كلام العرّو أم

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
١.Aللايجي؛٢١٢،ص٨،جشرح المواق A٣١٥،ص٣،جالمواق.
.٢١٨،ص٣)،جمستدرك نهج البلاغة(مصباح البلاغة.٢
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ن ناهية.نحو:لاتفعل كذا.:أن تكولّالأو
ن نافية.و هي على ثلاثة أقسام:ها تكوّ:أنالثانيو

ة.حينئذ يدخل علـى-الـنـكـرن بمعنـاه،ون مشابهة بـ«ليـس».أي تـكـولاها:أن تكـوأو
ن لنفي الاستقبال.نحو:لاأفعل كذا.و ثالثها:جل أفضل منك.و ثانيها:أن تكونحو:لار

اّلاإله إلºله تعالى:جل في الدار.و«لا»هاهنا أي في قون لنفي الجنس.نحو:لارأن تكو
لنفي الجنس.æهو

اضع أربعة:ن في موائدة و هي تكون«لا»ز:أن تكوالثالثو
لم يكن اللـهºله تعالى:ل:بعد النفي.نحو:ما جاءني زيد و لاعمرو.و نحـو قـوّالأو

.)١٣٧):٤(النساء(æلا ليهديهمليغفر لهم و
أي ما)١٢):٧اف((الأعرæا تسجدّما منعك ألºله تعالى:ة كقوّالثاني:بعد«أن»المصدريو

)٢٩):٥٧(الحديد(æا يعلم أهل الكتابّلئلºله تعالى:د.و قومنعك أن تسجد،أي عن السجو

ن في اللام.أي ليعلم،و أصله لأن لا،فأدغمت النو
أي أقسم.)٧٥):٥٦اقعة((الوæماقع النجوفلا أقسم بموºله تعالى:الثالث:قبل أقسم كقوو
ابع:بين المضاف و المضاف اليه كما قال الشاعر:الرو

١ى و ما شعر»«في بئير لاحور سر

فا»فهي حرّا لفظة«إلّو أم٢أي في بئر حور و هي جمع حائر بمعنى هالك.و هو شاذ.
 الشيء.pاج الشيء من حكم دخل في ذلك الحكم غير ذلالاستثناء.و معنى الاستثناء اخر

ءِ من حكم المجـىًجت زيـدا قد أخر?p ذلpلك عند قـوّ».فإنًا زيـداّم إلنحو:«جاء القـو
م.القوالداخل فيه غير زيد و هو

لهمحصور.نحـو قـوا»بمعنى غير،إذا كانت تابعة لجمع مـنـكـور غـيـرّو قد يجـيء«إل
ا»هاهنا بمعنى غير،أيّ«إلّ،فإن)٢٢):٢١(الأنبياء(æا الله لفسدتاّلو كان فيهما آلهة إلºتعالى:

مل على الاستثناء لم يحصلُم فسادهما،إذ لو حالله للزض آلهة غيرالأرلو كان في السماء و
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

أي الصبح جشربإفله،حتي ري و ما شعرفي بئر لا حور سر.١
همّهم إنقفووº:ّجلوّع فيها.قال:يجيء«لا» بمعني غير،قال الله عزجوقع في بئر هلكة لا ره وّع،المعني أنجواد:حؤور أي رأر

.٤٦٥،ص١٥،جلسان العربالمعني ما لكم غير متناصرين.)٢٥ ـ ٢٤):٣٧(الصافات(æنن ما لكم كي� لا تناصرولومسؤو
 و معنى،أي سري في بئر هلاك و ما شعرًة و الأصل:في بئر حور،فزيدت «لا»بينهما لفظاّزيادة«لا»بين المتضايفين شاذ.٢

.٢٣٦،ص١١بسقوطه فيها.خزانة الأدب،ج
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كان فيهما آلهة»مستثناة عنـهـاحيد،إذ حينئذ معناه«لـوالتود من الآية و هوض المقصـوالغر
ًاحدان الله تعالى- وم الفساد لكوما لم يلزّل الكافر حينئذ إنم فسادهما.فيقوجة لز«الله»أي مخر
ا»على الاستثناء في هذه الآيةّر حمل«إلّ،فتعذًاحدان الاله وج منها لالكومخرمن الآلهة غير

حيد.د منها و هو التوض المقصون بمعنى غير ليحصل الغرلهذه،فيجب أن يكو
محصور و هو:قد يجيء أيضا بمعنى غير و إن لم يكن تابعة لجمع منكور غيـرو قيل

ل الشاعر:ضعيA نادر.نحو قو
١قدانا الفرّه                          لعمر أبيك إلقه أخو أخ مفارّو كل

قدين.أي غير الفر
ن بمعنى الاستثناء.:لم لايجوز أن يكوفان قلت

ا عليه .ا به و أجمعوحوّلكان ما بعده منصوبا على ما صرp¨كان كذل:لايجوز،إذ لوقلت
الضميرد المذكر الغائب.وعة المنفصلة للمفرفوا«هو»،فهو من جملة الضمائر المرّو أم

اجع إلى الله سبحانه و تعالى.و فيه ثلاثة لغات أخر:هذا هاهنا ر
او.فيقال:«ماه قائـم»أي:حذف الوالثانيةواو.فيقال:«هو زيـد».:اسكان الوإحداها

لهم:و بيناه كذا يعني بينا هو-كـذا.ب مثل قو في كلام العرpي مثل ذلماهو قائم.و قد تر
 فعل كذا»كما قال الشاعر:ّاو.فيقال:«هو:تشديد الوالثالثةو

٢ه الله علقمّ على من صبّ لساني شهدة يشتفي بها                            و هوّو إن

ّن على أقل الإسم لايكـوّاو»؛لأنحده،فزيـد«و الأصل في«هو»هو الهـاء وّو اعلم أن
ب على اختلافف فيه بهذه اللغات الثلاثة كما هو دأب العرّصرُ  بعد ذلك تّفين،ثممن حر

لغاتهم و ألسنتهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
جيه البيت.و هذا البيت جاء في شـعـريـني في تـوجها أخـرد البغدادي أوجد.و قـد أورمان منذ وقدان:نجمان مـتـلاز.الفر١

د في الكامل و صاحـبّب،أنشده الجاحظ في البيان و التبيين له و كذا نسبه إليه المـبـرلصابيين:أحدهما:عمر و بن معد يـكـر
مي بن عامر بن مجمع بن:هو حضرفي المؤتلA و المختلAمي بن عامر الأسدي.قال الآمدي ة الأشعار.الثاني:حضرجمهر

.٣٩٤،ص٣،جخزانة الأدبد و له في كتاب بني أسد أشعار و أخبار حسان.ّس سيأسد و  هو شاعر فار
ه لشاعرّل بعضهم أنا به بأكثر من قومن استشهدوّلنسبة هذا البيت،و كذلك لم ينسبه أحد مالخزانة ض البغدادي في .لم يعتر٢

ف من الصلة.على على حذف العائد المجرور بحرًده صاحب المغني البيت شاهدا هذه لغتهم،و أورّف أنمن همدان،و معرو
،مغني اللبيب؛٤٢،ص٢، جشرح الرضي على الكافية؛٢٦١،ص٥،جخزانة الأدباو هو كما في البيت.د وّ همدان تشدّأن
.٤٣٤،ص٢ج



٤٤

 ١٠

عر
ر ال

سفي
ال

كر
ة ال

ر آي
سي

 تف
فى

شى 
سى

*

›åu¼ò—«dÝ√ v�¤›åu¼ò—«dÝ√ v�¤›åu¼ò—«dÝ√ v�¤›åu¼ò—«dÝ√ v�¤›åu¼ò—«dÝ√ v�¤
ار عجيبة:و في لفظة«هو»أسر

 الأرباب».و«ما»المناسبةّباب و رل:«ما للتره يقوّ العبد إذا قال«ما هو»فكأنّ:أنمنها
القدم،فلهذا ينادي نداء الغائبين وة وّليف بالأزصوالدم و بين المود من النطفة وّلبين المتو

دجوه لو حصل للوّي الله تعالى نفي محض؛لأن ما سوّ كلّل:«يا هو».فقد حكم على أنيقو
ن النداء.ّ لهما جميعا فلايتعيًله«هو»صالحاشيئان لكان قو

مهاحمته أو يطلبها.و إذا قال«يا كريم»فكرر رّه هو يتذكّحمن»،فكأن:إذا قال«يا رو منها
ق فيه استغرّا إذا قال«يا هو»،فكأنّالصفات العلى.و أمالأسماء الحسنى وو كذلك سائر

حيد.ى ذاته الوا سوّحيد و فنى عمبحر التو
 بسلبpتك أن أمدحك و أثني علي حضرّل:قد جله يقوّه إذا قال«يا هو»فكأنّ:أنو منها

ض و-لافيهر و لاعر و هي صفات الجلال نحو:لاجسم و لاجوpقات عننقائص المخلو
ًبـاّتنه مرام ككـو تعالى و هي صفـات الإكـرpالمحل،أو باسناد كمالات الممـكـنـات إلـي

 من حيث-هي،pتّا  بهويّ إلp و لاأثني عليpجه الأكمل،بل لا أمدحدات على الوجوللمو
 أنت.pنل:أنت أنت،إذ لامدح أعلى من كوي أقوّفكأن

اّه إلرّالبسيط المحض لاطريق إلى تـصـو المنادي هـوّ هذا النداء ينادي بـأنّ:أنو منها
ة.ّبالأشياء العقلي

ة.و بهذاا عن هذه الاشارّصA مالكه إل ما يوّهل عن كلُهش و ذُه دّ العبد كأنّ:أنو منها
اص و-ذلكحيد الخوا هو توّلا هو إلام،وحيد العوتوæا اللهّلاإله إلºالي حيث قال:أشار الغز

جهه له الحكم و إليـهـا وّا هو»معناه إلّله:«إل شيء هالك.و قـوّله:«لاهو»معناه كـل قوّأن
١ن.جعوتر

كة،ح تشريح هذه الكلمة المبارمنا في شرّل تكلّا تكمّو لم
ة في اللهّد منه حصر الالهي المقصوّأنæا هوّالله لا إله إلºله تعالى::في معنى قولفنقو

هالله تعالى لاغير.فيجب علينا و على الناس أن نعبدو المستحق للعبادة هوّتعالى. يعني أن
دجواجب الونه وكه في كود مايشارجوه ليس في الوّه لاغير.فانه و نشكروحوّه و نسبدوّحو نو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٥١،ص١،جتفسير الرازى.١
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æ¨اgهوّلاإله إلºله تعالى:اد بقونه مبدأ لجيمع الكائنات الممكنات.و ذلك هو المرو في كو
اءه-أجزة كما للأجسام و لايحصرّاء مقداريه لايجمعه أجزجواحد من جميع الوإذ هو تعالى و

كب مرّ كلّة؛لأنّة كما في البسائط الجنسيّاء اعتبارية و لاأجزّعية كما في البسائط النوّمعنوي
د لذاته.جواجب الون وه لايكوائه،و المفتقر إلى غيرق أجزّقه إلى تحقّيفتقر في تحق

ند يقتضي أن لايكوجوب الوجو وّه؛لأنكه إلى آخرد ما يشارجو:ليس في الوما قلناّو إن
ا إذا كان في غاية الكمال و نهايـةّ إلpن كذل و لايكوً في شيء أصلاًااجب لذاته مفتقـرالو

النظير من الكمالات بل هو نهايتها عديم المثل وًحيدانه و كوّالجمال.و ظاهر أنالجلال و
كما لايخفي.

∫t½U×³Ý t�u	 w�∫t½U×³Ý t�u	 w�∫t½U×³Ý t�u	 w�∫t½U×³Ý t�u	 w�∫t½U×³Ý t�u	 w�ºv×�«v×�«v×�«v×�«v×�«ÒÒ ÒÒ ÒOI�« OI�« OI�« OI�« OI�« ÒÒ ÒÒ ÒÂuÂuÂuÂuÂuæ
ضنااك على ماقيل.و فيه ما فيه،إذ غرّال الدرّالفعبذي الحياة و هوæّالحىºرّسُ:فقلت

.ّفة الحيف على معرقوفة الحياة الموف على معرقوه بذي الحياة موف له،و تفسيرّمعناه المعر
ي:هرو قال الجو

ل:ت.و«المحيا»مفعل من الحياة.تـقـوّ»:ضد المـيّت و«الحي الموّ«الحياة»:ضـد
١ محياي و مماتي.[و الجمع المحايي]

»عليه سبحانه.ّاختلفت العلماء في معنى«الحياة»في شأنه تعالى و اطلاق اسم«الحيو
ة قائمة بذاته تعالىّ«الحياة»صفة حقيقيّلة جميعها إلى أنها و المعتزة أكثرفذهبت الأشاعر

ل عنهاجب لايزو له تعالى فهو وّ ما يصحّ لذاته تعالى أن يعلم و يقدر.و كلّلأجلها صحو
الامكان،هذا كلامهم.ة وّتعالى لامتناعه عن القو

?pالامكان مادامت تلة وّة فينا بحسب الـقـون العلم و القدرة يكـوّ فينا مادّه أنو تفسيـر
 علمهّي سبحانه و تعالى،فانة بخلاف البارالقدرال العلم وة زّالت المادة باقية،فإذا زّالماد

.وًته أبـدال علمه و قدرة،فلايـزوّ لحياته بحسب ذاته لابحسب الـمـاد٢مينته الـلازو قدر
نا،فالحياة هيّا في حقّه لايمتنع منه أن يعلم و يقـدر.و أمّ معناهـا أنّن إلى أنذهب آخرو

ع الانسان.ان أو بنوص بجنس الحيواج المخصوة عن اعتدال المزعبار

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٣٢٣،ص٦،جالصحاح.١
م منهما الحياة لا بالعكس.«منه»..أي يلز٢
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كةالحـر وّل الحسة لقبـوّ الاعتدال المعـدpة التابعة لتـلّ:لا،بل هي القـوو قال بعـض
ة.ّاديالار

ي،و هذا المذهب مـاعي و يفيض عنها سائر القـوة تتبع الاعتدال الـنـوّ:هي قوو قيل
ا.ّة م اشارًنا إليه آنفاأشر

له:ّله بل مفصّما محصل ّالمحصي فقال في ازوإليه ذهب الامام الر
ل.و إنكة فهو معقوة الحس و الحرّاج أو قواد من الحياة إن كان اعتدال المـز المرّإن

ه و اقامة الدليل عليه. من تصويرّ فلا بدً ثالثاًاكان أمر
حمه الله ـ إلى اختيار:على سينا ـ رئيس أبوو ذهب الشيخ الرانتهى.

كة أوالحر وّة الحسّاء كانت نفس قو الاعتدال سوpة تتبع ذلّنا هي قوّ الحياة في حقّأن
ة لها.مغائر

حمه الله ـ:لي العلامة القاضي عضد الحق الايجي ـ رو قال المو
 أنّنه يصحما هي كوّا إنه تعالى،فقالوّر الحياة بشيء من هذه المعاني في حقّلايتصو

يالحسين البصر و إليه ذهب أيضا الحكماء و أبوًلاّنا إليه أويعلم و يقدر،و هذا ما أشر
.ًنا آنفالي كما ذكرالمعتز

١نا أيضا.ة كما ذكرالقدرة العلم وّجب صحها صفة توّا:إنا الجمهور فقالوّو أم

انتهي كلامه.
ه فياده في هذا المكان و إن كان ذكـر:قد بقي هاهنا بحث شريA لابأس بـايـرلو أقو

ّان صفة يقتضي الحس الحياة في الحيوّا إن الذين قالوّلى و بها أليق و هو إنالآية الآتيه أو
ا علـىوّ الاقتضاء،فاستـدلp ذلّة لها ليصـحها مغائرّا أننـوّ لهم أن يبيّة لابـدّاديكة الارالحرو

جد في العضو المفلوجو الحياة موّة بأنّانية التغذية الحيوّكة و لقوالحر وّة الحسّتها لقومغائر
ج وكة في المفلو و حرّحست من غيرّن كما في الميّع إليه التعفا لتسارّائل و إلو العضو الز

ائل.من غير اغتذاء في الز
ّة الحـسّان على عدم قـوّكة و عدم الاغتـذاء لايـدلالحـر وّ عدم الحـسّبأنض:اعتـرو 

ة و لايصدر عنه الأثر لمانع من جهة القابل.ّجد القواز أن يوة التغذية لجوّكة و عدم قوالحرو
ن باق و ماّ ما يصدر عنه بالفعل أثر الحياة كحفظ العضو عن التـعـفّ:بأن أجيب عنهو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
١.A١١٥،ص٣،جالمواق.
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ائل.كة و التغذية غيرباق و الباقي غير الزالحر وّيصدر عنه بالفعل الحس
ة المانع بالنسبة إلىّصين بعض لخصوها دوة عن بعض آثارّ أن يمتنع قوه يجوزّ بأنّدُ رو

ذلك البعض.
 ـقدالعلماء ودي صدرّي و سيّهذا و قال جد الحقائقسالته ه ـ في رّس الله سرّالحكماء 

اجب:نة باثبات الوسالته الشريفة المعنو و هي رةّالمحمدي
اتها،فإذاها لابذوف بآثارما يعرّي إن القوّب في الصناعة أنّ:لايشتبه على المتدرلأقو

اءتين سوّة التغذية كانا قوّكة و غير أثر قوالحر وّة الحسّة الحياة غير أثر قوّ أثر قوّثبت أن
ة. أو كثيرًطين مثلاان بشراحدة و يصدر عنه أثركان الذات و

ة التي بها و لأجلهـاّالحيثـي وًاّن الشيء حية في كـو:الجهة المعتبـرقال بعض الحكمـاء
الا و إن لم يكن عالما وّاكا فعّن الشيء در هو أن يكـوّه حيّيصدق الحكم على الشيء بأن

ًاّ حيّن الحية في كوها.و إذا كانت الجهة المعتبري و آلات و غيراسطة قوفاعلا لذاته بل بو
ل الحـق وّة الأوّة عالم يعادلان عالمـيّة فاعل و عالميّن فاعلـيناه و يستحيل أن يكـوما ذكر

لةحياته بمنز حياة غيرّته تعالى،لم يعادله شيء آخر في معنى الحياة و حقيقته،بل كلّفاعلي
سمه.أثر الشيء و ر

١قال بعض المحققين:

فيف من طرف الأشرنه تعالى بالطر العقلاء يصفوّالمستند في اثبات حياته تعالى هو أن
لاحياة له ممتنع الاتصاف بهما٢ منّا أنجدوة و والقدره بالعلم وصفوا وّالنقيض،و لم

٣ت الذي يقابلها.ف من الموما و هي أشرّه بالحياة لاسيصفوو

ـ عليه و عليهم السلام ـ:٤ة ّاحدا من أهل بيت النبوو نعم ما قال و
هتموزّ ما ميّة للقادرين.و كلالقدرهب العلم للعلماء،وه وّا  لأنّا إلي عالما و قادرّهل سم

اهبي تعالى والبارد إليكم.ودوع مثلكم مرق مصنو معانيه فهو مخلوّهامكم في أدقبأو
همـاّه تعالى زبانيتين،فـانّ للّم أنّه النمل الصغار يـتـوّت،و لعلر الموّالحياة،و مقـد

نان له.هكذا حال العقلاء فيـمـا عدمهما نقصان لمن لايـكـوّر أنّكمالهما،و يتـصـو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
سالة مسألة العلم.ه ـ في رّس سرّالقائل نصير المحققين ـ قد.١
 ما.ّ في المصدر:كل.٢
.٤١٩،ص٨،جالحكمة المتعالية.٣
ي الله عليه ـ،«منه».ّيق الصادق ـ صلّهو الامام الذي هو بالحق ناطق،أبو عبدالله جعفر الصد.٤
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له تعالى:ا يعضد ذلك قوّو مم١ع.ن الله تعالى به فيما أحسب و إلى الله المفزيصفو
ºنا يصفوّة عمّ العزّبك رّسبحان ربæ)١٨٠):٣٧(الصافات(

انتهى ما أفاد.
الله تعالىن على ما أشار إليه هذا الامام.وقوّ:و الله لقد أجاد و قد أجمع المحقلو أقو

م.الفهول وم كبريائه العقول تخوم حوه عن أن يحوّمنز
          پاك-تر-ز-آنكه-غافلان-گفتندپـاك از آنها كـه عاقلان گفتند

حده لاشريك لـه گويان         وهش پويانكفر-و-دين هر-دو-در-ر
 من قابلها،ّها كلر بنورّها تنوّ القديم كنور الشمس للشمس،فانّ الحياة للحيّ اعلم أنّثم

ض و لافيا كان لايغيب عنه شيء في الأرّاه.و لم من يرّ بذاته يحيي به كلّفكذلك الحي
 بحياته.ّ حيٍّ شيء حيّالسماء،فكل

سهم الله ـ:ّـ قد اقالاشرو لهذا قال أهل الكشA و
ة فيّ المطلق عليها،فالأعيان الثابتة حـيّا كانت حياة الأشياء فيضا من حياة الحـيّلم

اّ بالكلام الذي يليق بجلاه.فلـمæكنºل لا حياتهما ما سمعت قـوتها،و لوحال ثبو
نقوّا  المحـقّ إلpق حياتها،و ما عثر على ذلّ تحقّثبت سماعها و أجابتها لأمر الحـق

د و هو أعظم نعيم أهل الكشAبة بهذا الشهوّال في حياة طيف لايزل،فالعارّمن الكم
 طيبpة فلاينا في ذلّهم آثار الآلام العادياهر العيش عندهم،و إن ظهر على ظوّو ألذ

pة بل يستهـلّحانية لايقابل النعيم الـروّ الآلام الجسمانـيّة عيشهم،فانّحياتهم و لـذ
ة.ة غلبة المعنى على الصورّاتها لقوعند سطو

نهاالهم الذين يجدو على أحوpن ذلف يحملو عارّليا بلاء في وأون إذا را المحجوبوّو أم
لكن حكمن.والحز وّل العناء من الضجر و الغـمل البلاء و حلوقت نزومن أنفسهم و

ّب الخسيس،فانم هذا المحجوّهلي النفيس على خلاف ما يتو الوpالبلاء في نفس ذل
٢ن.ا  العالموّلكن لايعقلها إلة البلاء و معناه عافية و نعمة وته صورصور

ل من قام بالأمر إذا حفظه.و معناه الدائم القيام بتدبير الخلق،فهو فيعوæموّالقيºا ّو أم
ة.ّو حفظه،فهذه صفة فعلي

ة.ّ:معناه الباقي الدائم فهي صفة نفسيو قيل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢٩٣،ص٦٦،جبحار الأنوار.١
.٢٨٩.ص٤،جةّ الفتوحات المكي.٢
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ه،فقد أخذ فيه الصفتان،فالقيام بالذات هـو:بل معناه القائم بنفسه المقيم لغيـرو قيل
ه النقـص وجوي عن سائر وم لاستجماع جميع الكمالات و التبـرد المستلـزجوب الوجوو

ة.ّن جميع الصفات الفعليّالتقويم للغير يتضم
م من المخبر الأصدقد الخبر الأقوه الاسم الأعظم،و به أيضا ورّ قيل:إنّا و من ثمقالو

الأعلم.
كانل النظر،إذ لوّل ـ بتشديد العين ـ كما يظهر فـي أووّل و لم نقل فع:فيعوما قلناّو إن

م»،و هووّالديور وّن«الديه في الوزم»،و نظيرّام و قيّ و يجوز فيه«قيّياوه وّ؛لأنًماوّلكان قو
جهA بوّقامه بذاته لايتو قوّا  على الله تعالى،فانّ اطلاقه إلّم لايصحالعموعلى الاطلاق و

ده وجوا  بوّام إلد و دوجور للأشياء وّ شيء،إذ لايتصوّام كله،و به قوه على غيرجومن الو
مه مفهوّاه تعالى و إمداده للناس و كـأنا سوّجوبه،و للعبد فيه مدخل بقدر استغنائه عـمو

ت الجلال و صفات الكمال في الأفعال.ب من نعوّكمر
دبنّالدين،محـمة وّالمل وّامة،جلال الحـقّلي العللـي الأوة الشيخ الموو قال الحضـر

فل العـار للشيخ المقتـوهياكل النـورحه على حمه الله ـ في شـر ـ رّانيوّ الدّيأسعدالبكـر
ضي الله عنه ـ: اللباب ـ رّحيد الشهاب النقاب بل لبس الوّالامام المقد

القائم الحافظæ¨موّالقيºاغب يقال:قام كذا أي دام و قام بكذا أي حفظـه،وقال الر
امه. شىء و المعطى له ما به قوّلكل

حمه الله ـ ـ رّانىامة الدوّ قال العلّثم
ر بسبب التعدية إلى الإدامة وّسُ فّام،ثم القيام بمعنى الدوّة أنل:الظاهر من العبار أقو

ه-إذا-ّ المبالغة ليست من أسـبـاب الـتـعـديـة،فـانّه عليـه أنّجهو الحفظ و حينـئـذ يـتـو
ّه بالحافظ.ثم تفسيرّم،فلايصحا  بالمعنى اللازّم» عن أداة التعدية لم يكن إلوّى«القيعر
 الاستقلالّه من حيـث أنّ المبالغة في الحفظ كيA يفيد اعطاء ما به القيـام و لـعـلّإن

ه لم يكن مستقلام بغيرّم،فلو كان التقوّع التقو الحفظ فرّق بذلك؛لأنّما يتحقّبالحفظ إن
ّه من أنر لغيرّ المطـه١د على تفسير الطهور بالطاهر لنفـسـهبالحفظ و على هذا لا يـر

م المبالغة في اللازّجب التعدي،و ذلك لأنم لا يوم،و المبالغة في اللازة لازالطهار
ن بنفسه ذلك كالقـيـامّم قد يتضـميا،بل المعنى الـلازّن معنى آخر متـعـدّما يتضـمّرب

ن لتحريك الأعضاء.ّالمتضم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

بنفسه أصح عندي.«حاشيه نسخه»..١
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انتهي كلامه.
الدي الامام الاستاذ،استاذ البشر و العقل الحادي عشر،أكمل أهل-النظر،غياثو قال و

جهه ـ:م وّه و كرّاد بره و زّس الله سرّالمستغيثين،و ناصر الشريعة و الدين ـ قد
ه،و لم لا يجـوز أنّجه و لا متوّججهه غير مـو الذي أوّ؛فلأنلاّا أوّأم:فيه نظـر؛لأقو
بمعنى آخر١ بـلّذ من قام بالمعنى الذي مـرم بالمعنى المذكور غير مأخـووّن القـييكو

ن المشتـق ما يكوًاة،فكثيـره في اللغة كثيرك استعماله فيه و نظائـر قد ترّمناسب متعـد
دعذر و وَذين من وع المأخـوَدَذر و يَيَ كًا مهجورًكا و المشتق منه متـروًا مشهورًفامعرو

 لبيان المعانيًقااغب مسبوا كان كلام الرّان.و لمم و أصلاهما مهجورأي عند قوعلى ر
ض إلى هذا.ّلة لم يكن فيه تعرفة المتناومة المتعارالمعلو

م المبالغة في المعنى اللازّه في بيانه من أنع و ما ذكرد ممنو عدم الورّ؛فلأنًا ثانياّو أم
ن المبالغة في القائم من هذا القبيل،كيA لا يقتضي أن يكوًياّن معنى آخر متعدّقد يتضم

ن المبالغة فـيّاد بتضم إن أرّجب الاقامة،ثم المبالغة في القيام لا يوّن أنّلا و من البي
ّامها له كما يدلم عليه و استلزA المبالغة في اللازّقي توّم للمعنى المتعدالمعنى اللاز

.pق بذلّما يتحقّ الاستقلال بالحفظ إنّله من حيث أنعليه قو
 وٍّق معنى متعدّم على تحقA المبالغة في المعنى الـلازّقفغاية ما يقتضي ذلك أن يتو

 من جملة معناه.وّي في معناه حتي يعدّم منه أن يدخل المعنى المتعدمه و لايلزيستلز
ع. فممنوٍّن على معنى متعدّ بالتضمّم يدل المبالغة في المعنى اللازّاد به أنإن أر

ه ـ.ّس الله سرّهذه حكاية افادة الأستاذ،أستاذ البشر ـ قد
و قال أهل الحق من المحققين:

٢ نفس بما كسبت .ّم لقيامه على كلوّة و تسميته بالقيّميوّ صفة الحق تعالى بالقيّو الحق أن

هاّة و قالت:إنّميوّق بالقيّ طائفة من أرباب الطريقة منعت السالك عن التخلّو اعلم أن
لكن عندله بل العثور عليه،وا:لاينبغي للبشر العبور حومن خصائص الحق تعالى.و قالو

الاتصاف بهـاق وّاق هذه الصفة أحق بالتخـلي الحقيقة من أصحاب الكشـA و الاشـرذو
ة بها.ّة و ظهور الأسماء الالهيّنيل سريانها و قيام الحقائق الكولشمو

 حيث كانّم الحيوّته استصحب القي لذاته و نعوّة من صفات الحيّميوّا كانت القيّو لم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 من قام بمعني آخر.ًذان مأخوأي بل يكو.١
.٣٢٥،ص٤،جةّالفتوحات المكي.٢
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ي.ّله جر و فهم الأذكياء إلى قبوّيرَف حقيق حّالتعرر وّي،و بالتدبّ سرّه سرّفه فانفاعر
 شيءّ كلّ،فكما أنّ شيء من سريان اسم الحيّنا إليه الحياة لكلا أشرّه قد ثبت ممّ إنّثم

لا هذا السريـانة،و لوّميوّ شيء قائم بسريان القيّ كلp،فكذلً بالحياة المشار إليه آنفاّحي
æه قانتينّا للموو قوº شأنه:ّله عز الحقيقي بقوّم الحقوّلما قام أعيان الممكنات لأمر القي

ة وّن الغيبياتب الشؤة و مرّها في الحقائق المعنوية و آثارّميوّت أحكام القيفسر)٢٣٨):٢ة((البقر
ةّس و الأنفاس الانساني و في النفوًلاّة أوّات الأسماء الالهيّة و تجليّاح النوريبسائط الأرو

ةّة الدالّالذهنية وّاللفظية وّقميف الـر و في الحقائق الحروًة ثانياّة الاحاطيّة الجمعـيّالكمالي
جت الأعيانة ما خرّة المعنويّلا سريانها في حقائق العلمي،فلوًة ثالثاّعلى الحقائق المعنوي

ف البسيطة،وت صور الحروها في الانعكاس ما ظهرلا آثارت،و لوة من مكان الثبوّديجوالو
ة ظهور.ّديجوة لما كان للممكنات الوّة الدالف المشيرلا حكم التأليA للحرولو

A عليه كثير من النكات البديعة الفائضة عن تصارّقهذا و قد بقي هنا أصل أصيل يتو
فيعة.دة من المشاهد الرارالشريعة الو

ع اعتبارين:م»يطلق لمجمووّ «القيّ أنًا أسلفنا آنفاّه يظهر ممّ:إنلفنقو
ه.امه إلى غيره لايفتقر في قوّ:أنأحدهما
.و منّم الحـيامه إليه،و هو بهذا الثاني يزيد على مفهوه يفتقر في قـو غيرّ:أنو الثاني

فة:المعرحيد وهذين الأصلين ينشعب جميع مسائل التو
ضحدة،إذ لو فراحد في ذاته و بجميع جهات الود تعالى شأنه وجواجب الو وّ:أنفمنها

.ًماوّنه قيئين،فيقدح في كود ذينك الجزجوقه إلى وّه افتقر في تحقجوجه من الوب بوّكفيه تر
باّك منهما مرّن كلن،فيكوّب و تباينا بالتعيجوكا في الوا  اشترّه لاشريك له و إلّ:أنو منها

 مفتقر ممكن.ّب مفتقر،و كلّك مرّ كلّ،فانًاّ و لاحيًماوّن قيئين فلايكومن جز
هّاحد بمعـنـى أنه وّز منقسم.و قـد ثـبـت أنّ متحـيّ كلّ؛لأنًازّن متحـي:أن لايكـوو منهـا

منقسم.غير
.ًازّا  لكان متحيّه تعالى ليس في جهة يشار اليها و إلّ:أنو منها
الانتقالن وكة و السكو عليه الحرّض و لايصحهر و لاعره ليس بجسم و لاجوّ:أنو منها

.ّ لما مرpة و غير ذلّالمحلية وّيّالحالو
ما  حضور حقيقة المعلوّه لامعنى للعلم إلّمات،فانه تعالى عالم بجميع المعلوّ:أنو منها
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ه،م لغيرّة عند ذاته تعالى،و ذاته مقو،فكان حقيقته حاضرًماوّ كان قيًاّللعالم،و إذا كان حي
ل له تعالى.اه معلواه،إذ ماسو بما سوًن عالمال،فيكوجب العلم بالمعلوة يوّالعلم بالعلو

ه. لغيرًماّنه مقو بمعنى كوًماوّا  لم يكن قيّات و إل المقدورّه قادر على كلّ:أنو منها
ل بالقضـاء وم منه القوها.و يلـزاسطة أو غير الممكنات إليـه بـوّعلم منه استناد كـلُو ي

المذهب الحق.القدر على ماهو
 لمpو لذلæ¨ملاتأخذه سنة و لانـوºله تعالى: بقـوpد ذلّأك موّ قيّه حيّن أنّا بـيّ لمّثم

بهما بها.ّ بين الجملتين و لابينهما و ما عقًد عاطفايور
الأخذائدة لتأكيد النفي،والثانية زلي لنفي الاستقبال،و:«لا»الأوفيقل و بالله التوفنقو

.قالًمى نعاساّم»و يسم«النوّاء أي لايعتريه«سنة»و هو فتور يتقـدهذا هاهنا بمعنى الاعتـر
الشاعر:
٢في عينه سنة،و ليس بنائم١قتّنسنان أقصده النعاس فرو

ةطوبات الأبـخـرخاء أعصاب الدمـاغ مـن ران من اسـتـرض للحـيـوم»حال يعـرو«النـو
ً.و معناه لاتأخذه نعاس فضلاًأساة عن الاحساس راس الظاهرالمتصاعدة بحيث يقA الحو

م.عن أن يأخذه نو
ي ـامة النيسابورّت بالعلالدين،المنعولي الأعلم،نظام الحق ولي العلم الأوو قال المو

ه ـ:ّس الله سرّقد
ّ،ثمً ضمناًلاّم أوم نفي النو ليفيد المبالغة من حيث لزوّ نفي الأعمّ ثمًلاّ أوّنفي الأخص

ّه لايضرّالمعنى أن.وّم منه نفي الأعم لم يلزّلو اقتصر على نفي الأخص وً صريحاًثانيا
ه و هو كما يقال أمرّ اختلًغفل عنه ساعة لوًم بأمر طفل مثلاّ القيّعن تدبير الخلق؛لأن

سنان نائم.ك لوّع أنّلمن غفل عن أمر أم أهمل و ضي
 هذه الأشياءّم على الله تعالى محال،هو أنالغفلة و النـو السهو وّ على أنّا يدلّو مم

ازات عن عدم العلم أو عن أضداد العلم.و على التقديـريـن فـجـون عبارا أن يكـوّإم
ن العلم حينئذ مقتضي ذاته،ال علمه تعالى،فلايكـوجب زوطريانها عليه تعالى،يـو

لا وًاّن حياجبا بجميع صفاته،فلايكون ود لذاته لايكوجواجب الوفيفتقر إلى فاعل،فو
 هذا خلA.ًماوّقي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
م في عينيه:خالطها.نق النور.١
.٤٤٩،ص١٣،ج لسان العرب.٢
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§سي:«مـوّات الله عليه و آلـه ـ أنل الله ـ صلوسـوي عن ر ما روpد ذلّا يـؤيّو مم
 أعطاهّه ينام،ثـمكوه و لايترقظوحي الله اليهم أن يـونا،فـأوّسأل الملائكة هل ينـام رب

زّسي يتحره بالاحتفاظ بهما،فكان يعني مواحدة و أمر يد وّتين في كلّتين مملوقارور
و كان١تا».ي فانكسرب إحداهما على الأخـربجهده إلى أن نام في آخر الأمر،فضـر

٢ضين.الأرات وكان ينام لم يقدر على حفظ السماوه لوّ في بيان أنًهذا مثلا

 كطلب§سي م موال قوّال إلى جهجب أن ينسب هذا السؤت وّاية إن صحو هذه الرو
 اللهّا فكيA يجوز على نبيّها،و إلو غير)١٥٣):٤(النساء(æةنا الله جهرأرºا:الرؤية حين قالو

 في مثله كفر.ّالشك،وّالتجويز شكوæ¨موّ القيّالحىºم عليتجويز النو
ّ يخبـر أن� النبيّب مـع أنَجَر من مثلـه عّ على تقدير ما قـدّ:مخالفته للـنـصلو أقو

مه و هم أجهل جهلة الأمم.ال قوّهو السائل و هو أعلم الأنبياء و هو ينسبه إلى جه§سيمو
ني،فأخبر§سيقع لموتين و الامتحان من ايقاضه و ايتائه القارورّو الحديث ينادي على أن
ه.ن السائل غير يكوّعن الفائدة فيه في محل

ل لمانه فيما يقوقوّا يصدكانوهم لوّا لاسبيل اليه،فانّفمم §سيل موا تصديقهم قوّو أم
 من أمثاله.pإلى غير ذل)٦٧):٢ة((البقرæاأتتخذنا هزوºا:و لما قالوæةنا الله جهرأرºا:قالو

م»أعجب،و هلوّ القـيّم على الحى الله تجويز النـوّله:«كيA يجوز على نبـيا قوّو أم
الله آخـر،وًجهاال ون للسؤه يمكن أن يكوّم عليه تعالى مع أنال تجويز النـويظهر من السؤ

ة المقال.ّتعالى أعلم بحقيقة الحال و حقي
م،و حاصلوّ قيّلانظير و هو حي وّاحد أحد لاشريك له و لاضده وّن و أظهر أنّا بيّ لمّثم

 وًب عليه حكمـاّتم،رالنوه لايأخذه السنة وّده بأنّ و أكpابع ذلحنا إليه من توّله تعالى ما لو
ة الكائنات و هـيّه تعالى عـلّ؛لأنæضات و ما فـى الأرله ما فى السمـوºله تعالـى:هو قو

ض و ما فيهما.الأرات والسماو
لكاُلكا بل مِ مp و ذلpالمالن هودها،فيكوجونها و واتها و افاضة كوّو منه تقويم ماهي

ف في ملكه كيA شاء سبحانهّفيتصر¨)١٢٠):٥(المائدة(æضالأرات وه ملك السماوّلل ºËله
ºن تشاءّع الملك ممتى الملك من تشاء و تنزتؤæ٢٤):٣ان((آل-عمر(

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٥٨،ص١ ،جتخريج الأحاديث و الآثار.١
.١٤،ص٢،جتفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان.٢



٥٤

 ١٠

عر
ر ال

سفي
ال

كر
ة ال

ر آي
سي

 تف
فى

شى 
سى

*

ب تجيء على خمسة عشر اللام في كلام العرّ اللام في«له»للتمليك.و إنّ:إنل نقوّثم
:ًجهاو

س. الفرّ:لام التخصيص،نحو:الجلالثانيو:لام التمليك،نحو:المال لزيد.لّالأو
:لام الأمر للغائب،نحـو:ابعالروأة.جل خير من الـمـر:لام التعريA،نحو:الـرالثالـثو

 نحو:ّ:اللام في خبر إنالسادسو:لام الابتداء،نحو:لزيد قائم.الخامسوب زيد.ليضر
و ما كان الـلـهºد،نحو::لام الجحـوالسابعو لام الابتـداء.ًمي أيضـاّ لقائم و يـسً زيداّإن

:لام التعليل،الثامنو و هي لام تأكيد للنفي الداخل علي«كان».)٣٣):٨(الأنفال(æبهمّليعذ
ة.و هي أيضا للتعليل،ّ:لام«كي»،نحو:أسلمت لأدخل الجنالتاسعونحو:ضربته للتأديب.

ه.ع و لام التعليل يدخل علـى-غـيـرا  على المـضـارّ لام«كي»لايدخل إلّق بينهـمـا أنالفرو
طئة  للقسم:لام الموو الحادي عشر كذا.ّالله لأفعلناب القسم،نحو:و:لام جوالعاشرو

اب للقسم لا الجوّذن بأن لتؤًا أو تقديرًم القسم لفظاّط بعد تقدو هي التي تدخل على الشر
 نحو:لئنًاا تقديرّك.و أمّمنمتني لأمكـرالله لئن أكر نحو:وًم القسم لفظـاّا تقدّط.أمللشر

طيتها للقسم و ليست هذه الـلام لامالله لئن هذا معنى تـوه:وك،تقديـرّأعطيتني لأعطيـن
ة القسم و لامّط من تتمالشرما يأتي بعد تمام القسـم،وّاب إن لام الجوّاب القسم؛لأنجو

كاناب«لو»،نحو:لو:لام جوالثاني عشروك.ّمناب في هذا المثال هي اللام في لأكرالجو
ابعو الر لهلك عمر.ّلا»،نحو:لو لا علياب«لو:لام جوالثالث عشرو لحججت.ًلي مالا

:لام الاستغاثة،نحو:الخامس عشرب،نحو:يا له من مصيبة لو هلك.و ّ:لام التعجعشر
 لعمر.ّيا لعلي

لام-التمليك،æضات و ما فى الأرله ما فى السمـاوºله تعالى: اللام في قوّو قد أسلفنا أن
جع الضمير في«له»هو الله سبحانه و-تعالى .ض و ما فيهما لله تعالى.و مرالأرات وأي السماو

جع إليه تعالى ضمير المذكر.ثة فلم ترالأنوة وه عن الذكورّالله تعالى منز:هوفان قلت
نّا الضمير المعيف اختاروة أشرا كانت الذكـورّ من شيء يشار به اليه،و لمّ:لابدقلت

.Ap على ذلّقالموه هوّ لاسمه تعالى مع أنً و تشريفاًلها تعظيما
لصوالمولة،وصوموæضات و ما فى الأرما فى السماوºله تعالى:ا لفظة«ما»في قوّو أم

ا  بصلةّ للكلام من مسند أو مسند إليه إلًاّ تامًءاا بصلة و عائد يعني لايصير جزّ إلّاسم لايتم
العائدة،وّطـيالشرة وّفيالظرة وّالفعلية وّو عائد،و صلته إحدي الجمل الأربع أعني الاسمي
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ل ليربطها به.صواجع إلى المون في تلك الجملة رضمير يكو
جها،في سبعة منهاب تأتي أيضا على خمسة عشر و لفظة«ما»في كلام العرّو اعلم أن

ة:ّفيا السبعة الحرّ.أمًن اسما و في ثمانية يكوًفان حريكو
له تعالى: العامل يعني تمنعه من العمل،نحو قوّة و هي التي تكAّ:«ما»الكاففاحداها

ºاحدما الله إله وّإنæ)١٧١):٤(النساء(Æّة،نحو:أحبّ:«ما»المدو ثانيتهاpةّني أي مدّ ما تحب
ة، نحو:ّ:«ما» المصدريابعتهاو ر:«ما»النافية،نحو:ما أنت بسفيه.و ثالثتهاتك لي.ّمحب

æبهمّو ما كان الله ليعذºة،نحو:ّ:«ما»الجحديو خامستهاأعجبني ما صنعت أي صنعك.
لانا-أميرل مـوا.و نحو قوّ مًاّك حبّة،نحو:أحـبّ:«ما» التفخيميو سادستهـا.)٣٣):٨(الأنفال(

:و سابعتهـا٢ا»ّ مًمان حبيبك يوا عسي أن يكـوّ مًناهو١:«هن لبغيضك§ ّمنين علـيالمؤ
متك.متك أي إذا جئتني أكرائدة،نحو:إذا ما جئتني أكر«ما»الز
ة:ّا الثمانية الاسميّو أم

ة،نحو:ما أحسنّ:«ما»التعجبيو ثانيتهاة،نحو:ما تصنع أصنع.ّطي:«ما»الشرفاحداها
:ابعتهار ولة،يعني أعجبني ما في الدار أي الذي في الـدار.صو:«ما»الموو ثالثتها.ًزيدا

:«ما»التي-بمعنى«من»،و خامستهاأ. كتاب تقرّأ أنت يعني أية،نحو:ما تقرّ«ما»الاستفهامي
:«ما»و سادستها أي و من بناهـا.)٥):٩١(الشمس(æالسماء و ما بناهـاوºله تعالـى:نحو قو

:و سابعتها.ّي هذا شيء عتيد لدي√)٢٣):٥٠(ق(æ عتيدّهذا مالدي∫ºلهفة،نحو قوصوالمو
:«ما»و ثامنتهاة.ّلـيجوجل يعني كامل في الر رّا أي،أيّجل مت بر«ما»الصفة،نحو:مـرر

له تعالى:ة نحو قوّت تامّلا إلى صفة،و لهذا سمية،و هي التي لايحتاج إلى صلـة وّالتام
ºا هيّا الصدقات فنعمإن تبدوæهي أي ابداء الصدقات.ًأي فنعم شيئا 

ة و قديجيء بمعنى السحابّات»،فهي جمع سماءة و هي هاهنا المظـلا«السماوّو أم
هذا ما قيل.)١٧):١٣عد((الرæل من السماء مآءأنزºله تعالى:كقو

أصلهاºله تعالى:ق كقور السماء هاهنا بجهة السماء و هي العلو و الفوّ:إن يفسلو أقو
لنا:هذه جبلد.و كقوأي في جهة العلو و الصعو)٢٤):١٤اهيم((ابرæعها فى السماءثابت و فر

ه بهذاي تفسيـري أرّلها من جهة السـمـاء،و إنائد طوتفاع زة الاراء أي كثيـرّاء في السـمّشم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 في المصدر:أبغض بغيضك..١
ح:الشيخ محمد عبده.،شر٦٤،ص٤،جنهج البلاغة.٢
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جه.جه أوالو
اتله ما فى السماوºله تعالى:ة،هذه التي نحن عليها.و معنى قوّض»فهي المقلا«الأرّو أم

 كان أوًاهـرض و ما فيهمـا جـوالأرات و جميع السمـاوّد منـه أنالمقصـووæ¨ضو ما فـى الأر
مف فيها،فيلزّر لها و المتصرّ،فهو خالقها و مالكها و المدبً و ملكاً هو لله تعالى خلقاًضاعر

فّه في شيء من الأشياء حكم و لاتصرن لغير،و لايكوّ في الكلًن حكمه جاريا أن يكوpمن ذل
.æاgباذنهّمن ذاالذى يشفع عنده إلºله تعالى:اد بقوالمره و هوا  باذنه و أمرّإل

كين على المشرّدة و معناها هاهنا الانكار أي لايشفع.و فيه رّ:«من»هذه استفهاميلفنقو
لاء شفعاءنا عندالله.القائلين للأصنام هؤ

جه: و هي على خمسة أوًا  اسماّن إل لفظة«من»لايكوّو اعلم أن
دت هاهنا.بك،و هي التي ورّة،نحو:من أدّ:الاستفهاميإحداها
مته.مني أكرة،نحو:من أكرّطي:الشرو ثانيها
د كما قال الشاعر:ا بمفرّفة،و هي على ضربين:إمصو:الموو ثالثها

انـاّد إيّ محـمّ النبيّحـبنا على من غيرًكفى بنا فضلا
نا.نا»صفتها أي على شخص أو انسان غيرفة و«غيرصوفـ«من»مو

ل الشاعر:ا بجملة،نحو قوّو إم
 لم يطعًتاى لي موّو قدتمنه من أنضجت غيظا صدرّبر

 انسان أنضجت.ّبه.أي رفة بالجملة و هي أنضجت غيظا صدرصو«من»مو
فت من في الدار أي الذي في الدار.لة،نحو عرصو:الموابعهاو ر

.)٤٥): ٢٤(النور(æفمنهم من يمشى على بطنهºله تعالى::بمعنى «ما»،نحو:قوو خامسها
الأصل.و قد يستعملعلم،هذا هوُعلم و«من»لما يُ«ما»لما لايّق بين«ما»و«من»أنالفرو

اما قلنا:لما يعلم و لم نقل لما يعقل كما قالوّنا اليه.و إنضع الآخر كما أشر منهما في موّكل
ن العاقل.ه يطلق عليه العالم دوّ المثال هاهنا كلامه الكريم،فانّي تعالى مع أنليشمل البار

ـرّد المذكل للمفـرصـور،و«الذي» اسم مـوّد المذكة للمـفـرا «ذا» فهو اسم الاشـارّو أم
أيضا.و فيه أربعة لغات:

ون الذال.ذ بسكوّ:اللو ثالثتهاذ بحذف الياء.ّ:اللو ثانيتهـا:الذي هو هاهنا.إحداها
ذي بتشديد الياء.ّ:اللابعتهار
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ع له. بالمشفوًجع شفعا الشفيع يرّذة من الشفع؛لأنا الشفاعة مأخوّو أم
 الشفع في الأصلّ و هو أنًجه التسمية ما لاأشير اليها في كتب اللغة قطـعـا:في وقيل

د.الفـرين،فالشفـع-هـوّاقعة على الضـدج،فهو من الأسمـاء الـوتر الذي هو الـزو  الـوّضد
ب و هو من قبيل اطلاق اسم-الشيءقع فيما بين العرالاطلاق الذي يقع بالعكس اصطلاح وو

المقهور هما شخصان القاهر وّة اللغة،و أنّح به أئمّن و مثله على ما صرعلى نقيضه كالجو
ا يدخل بينهما لانقاذ المقهور من عذاب الباطش يجعلهـمـاّاثنان.و صاحب الشفاعة لـم

 و هوًي شفيعاّ فيسمً و شفعاًدام فرر القوّالذي يصي ثلاثة،فهوًن إذا فهم يصيروًبنفسه شفعا
 معهاًلدان ون الناقة التي يكووّب يسم العرّد ذلك أنّفعيل بمعنى الفاعل أي الشافع.و يؤي

نا فافهم.و إن أطلق بالمعنى المشهور فهو أيضا صحيح على ما أشرًو آخر في بطنها شافعا
ع أيضا.ر.و قديجيء الشفيع بمعنى المشفوّع له فتدبجع شفعا بالمشفو الشفيع يرّإليه من أن

المكان.مان وف و يستعمل في الزو«عند»من أسماء الظر
 أيضا:كنت معه حتي بلغنا عنـدو يقالأذهب عند الضحـي.:جئني عند الليـل ويقال

ه.و فيه ثلاثة لغات:ّالبلد و عند البستان.و معناه حضور الشيء و دنو
ند بفتحها.َ:عو ثالثتها العين.ّند بضمُ:عو ثانيتهاالعين.:عند بكسرإحداها

آن من عند اللـه.وف الجر لفظة«من»فقط.نحـو:الـقـرو تدخل عليه من جملـة حـرو
ن بمعنى أي خذه.و يكوً زيدا„ لفعل الأمر،نحو:عنـدًن اسما:إلى عندنا.و يكولايقال

 عند الشيعة كذا و عند الشافعيpل قوpالحكم،نحو:عند الله كذا أي في حكمه.و كذل
كذا أي في حكمه.

لل:عندي كذا يتناو تقوً منه.مثلاّ«عند»أعمّق بينهما أنالفرن بمعنى عند،وو«لدى»يكو
ي مالكها.ّ:عندي مال من الابل أي إنpل.و كقو„ أو لم يحضر„ حضرpلكِما كان في م

æا عندهآه مستقرا رّفلمºله تعالى:ك و إن لم يكن ملكك.كقول أيضا ما حضرو يتناو
ّ،إذ أتى به إليه من عنده علم الكتاب؛لأن§ أي سرير بلقيس عند سليمان)٤٠):٢٧(النمل(

.ًلا أوp لًك ملكاا  ما حضرّل إلا«لدى»لم يتناوّه و لم يكن ملكه.و أمالسرير حضر
فتف الاستثناء و قد عرا حرّالهاء في«عنده»ضمير مجرور عائد إلى الله تعالى.و إلو

.و يقال:إئذن لي على الأمير.قالًة.يقال:أذن له في الشيء إذناالاجازالاذن هومعناه.و
الشاعر:
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٢هاها و جاري حمؤّفان١تئذنهااب لديه دارّقلت لبو

علم.ِل أنت تاد لتأذن و حذف اللام و كسر التاء جائز في الشعر على لغة من يقوأر
ة(البقرæلهسوب من الله و را بحرفأذنـوºله تعالى:و أذن قد يجيء بمعنى علم.و منه قو

ن باذنه أي بعلمه.ن المعنى هاهنا فيكو.و يمكن أيضا أن يكو)٢٧٩):٢(
رّ أي استمع له.و يمكن أيضا أن يفسًو قديجيء أيضا بمعنى استمع.يقال:أذن له إذنا

ل شيئاّ من لم يتقـبّل،فانن بمعنى القبـوالاذن هاهنا بهذا المعنى أي باستماعه الذي يكـو
 صاحب:ّل الشاعر و هو قعنب بن أمله.و منه قوعن أحد لم يستمع لقو

اا من صالح دفنوي،و ما سمعوّمنًحاا ريبة طاروبها فرإن تسمعو
٣ا عنـدهـم أذنـوّت بشركـرُ           و إن ذت به ذكرًاا خير إذا سمعوّصـم

٦آن»ي بالقرّ يتغنّ لنبي٥«ما أذن الله لشيء كاذنه٤:�له و مثله قو

لى.نا ما هو الأنسب الأوا ذكرّلكنو له معان أخر لاتخلو عن مناسبة لهذا المقام و
ّته و كبريائه.و معنـاه أنبيان لجبروæا باذنهّمن ذا الذى يشفع عـنـده إلºله تعالى:و قو

مته يوم في حضرّبين لايتمالك أن يشفع و يتكلّالملائكة المقرلياء وأحدا من الأنبياء و الأو
ا  من أذنّن إلموّلايتكلºله تعالى:الكلام.و مثله قوو٧ا  إذا أذن الله له في الشفاعةّالقيامة إل

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ي نحوة أخراجب ما لم يكن المسكور همزة الساكنة يجيز قلبها ياء،و لذلك يقع «تيذن»و ليس ذلـك بـوكسر ماقبل الهمز.١

.٢٢٥،ص١،جمغني اللبيبايمان و ايذن،
.٢٠٣٥،ص٥،جالصحاح .٢
.١٠،ص١٣،ج لسان العرب.٣
.٢٧١،ص٢مسند أحمد،ج.٤
ة و الذال لاح:الاستماع باعجاب و على ذلك فتضبط «كأذنه»بفتح لهمز به و الاذن كالفرًح:استمع للشيء معجباأذن كفر.٥

.٢٣٣،صةّالمجازات النبوين الذال.ة و سكوبكسر الهمز
اّ.فأمًا مدحاّا هجاء و إمّه،إمه في شعرلهم:تغني فلان فلان إذا ذكرآن،من  قوآن:أي يذكر القر.قال بعضهم:معنى يتغني بالقر٦

 ـعليه الصلاة و السلام ـ:«ليس منالحديث الآخر و هو قو  ـعليهما أرّاد به هذا المعنى.و إنآن».فليس المرا من لم يتغن بالقرّله  اد 
اه،و تغني هاهنا بمعنى استغنى،و هو تفعل من الاستغـنـاء لا مـنا سـوّآن عما من لم يستغن بالقـرّالصلاة و السلام ـ ليس مـن

ا أعطيّ أعطي أفضل ممً أحداّأي أنآن فرأ القرله ـ عليه الصلاة و السلام ـ:«من قرد ذلك الحديث الآخر و هو قوّكالغناء.و يؤ
آن لكان من لم يقصد هذه الطريقة فيت بالقرجيع الصواد بالتغني في هذا الخبر تر».و لو كان المرً و صغر عظيماًافقد عظم صغير

آنا لم يتغن بالقرّه ـ عليه الصلاة و السلام ـ قال:ليس منّ للذنب؛لأنًفا تحت الذم،و مقارًها في صلاته،داخلاته،و يعتمرتلاو
].٢٣٥ى،صة للشريA الرضّالمجازات النبوياد به الاستغناء لا الغناء.[ المرّ].فبان أن٢٧٩،ص[معانى الأخبار

اتلياء ـ صلوا باتباع الأنبياء و الأوّد من المنبع الحقيقى لا يمكـن إلجوح الول الى الله تعالى و نيل روصو الوّ.لا ريب فى أن٧
الشك،و لا سبيلتفع عن صاحبه الريب وب و يرالله عليهم أجمعين ـ،إذ العقل لا يهتدى اليه اهتداء تطمئن به القلو
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.)٣٨):٧٨(النبأ(æحمنله الر
ه،ا بأمرّه إلجوجه من الوف في ملكه تعالى بوّه تعالى غير متصرن غيرم من كوا يلزّه لمّ إنّثم

ها و الاثابة لمحسنيها و العقـابا  لعجز عن تدبـيـرّعاياه و إل بجميع مملكتـه و رًنه عالمـاكو
ل فيّن علمه بذاته لا باعلام الغير،أشار إلى الأول الشفاعة من الشافعين،و كولمسيئها و قبو

Ææيعلم ما بين أيديهم و ما خلفهمºلى و إلى الثاني في الثانية،فقال تعالى:ة الأوالفقر
:pلاحد كقول وا  مفعوّفة.و لهذا لم يذكر له إل«يعلم»من العلم بمعنى المعرّاعلم أن

مالاعتقاد الثابت الجـازليين هـوف الأصو العلم في عرّ اعلـم أنّفته.ثمعلمت الله أي عـر
اقع.المطابق للو

اقع للوً و لم يكن مطابقـاًالتقليد،و إن كان ثابتا فهوً الاعتقاد إن لم يكن ثابتاّو اعلم أن
 ـنعوّكفهو الجهل المر اّالشك و إلفاه فهوي طر فإن تساوًماذ بالله منه ـ،و إن لم يكن جازب 

م عن الظن وترز بالثابت عن التقليد و بالجازُهم.فاحح هو الوجواجح هو الظن و المرفالر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
حدته و على وّجدها و هو الحق تعالى،ثـما بأن ينظر فى الممكنات،و يستدل بها عـلـى مـوّ إلّفة الحقللعقل فى معـر

همّلأن)؛٤٤):١٩لت(ّ(فصæن من مكان بعيدلئك ينادوأوºها كالذين قال الله فيهم:ّل كلته.فأصحاب العقوجوبه و علمه و قدرو
 عن أنفسهم.ً بعيداّن الحقيجعلو

ا مفاهيم فى الذهن،وّة لا يمكن من طريق العقل،إذا لا يثبت به إلّة الالهـيّاقعيل الى الحقائق الوصو الوّإذا علمت هذا من أن
ماّد المعادى أى العائد منه تعالى الى قلب أحد إنجـو نور الهداية و الوّح و القلب الانسانى،فاعلم أنة للروّجدانيها ليست وّإن

آنى عندعلى و العقل القرّل و القلم الأّى فى البداية بالعقل الأوّة المسمّة و هى الحقيقة المحمديّهر النبوتفيض منه تعالى على جو
د بن عبدالله و خاتمّت هذه الحقيقة فى محم فى النهاية ظهرّ، ثم�ى،هذا فى ابتداء خلقتهدى النورى التجردها الصورجوو

ل المصاحب له فىّة و الخلق الأوّاني أى فى عالم النورًلياء اليه سلفاب الأوى الجسمانى،ثم فى أقرها البشرعند ظهور�الأنبياء 
حة و اللـوّلية الأوّاه بالبداية بالنفس الكليّة المسمّة،و هو الحقيقة العلويّة المطلقة الظاهـريّ بحسب التابعيًها و خلقاحقيقته و آثار

دى و هوّح الأعظم المحمسط الروة الفائضة عليه بتوّ الكتاب الحافظ للمعانى التفصيليّظ لما أفاده و كتبه القلم الأعلى بأمالمحفو
ىدها البشرجوعند و§ بن أبى طالبّت فى علىى،و فى النهاية ظهردى النـوردها التجرجو ذلك عند وّقانى،كلالعقل الفر

ةّة فى صور الأئـملى الظاهرل و النفـس الأوّة بعد العقـل الأوّس الكـيل و النفوب من العقـوب فالأقـر فى الأقرّالجسمانى،ثـم
مين ـ سلام الله عليهم أجمعين ـ.الطاهرين المعصو

اهرلا و بالذات على جـوّة أوّة الالهياقه من الحضـرق هذا النور الالهى و إشـرّ حقيقة الشفاعة هو تحـقّإذا علمت هذا فاعلـم أن
ى البعد و النقصانلين فى مهواح النازسائط بينه تعالى و بين سائر الأروة التى كانـت وّة و العلويّسائط من الحقيقة المحمديالو

نسطوفتنجبر به النقائص الحاصلة لهم من تضاعA الامكان أى من النقائص الحاصلة من ظهور أثار الامكان،فاشفعاء و المتو
لر عنها بالعقـوّة المعبّة و العلـويّل الأمر و الخلقة هى الحقيقة المحمـديّبينه تعالى و بين الخلق الناقصين فى سلسلـة الـبـدو و أو

ةح الزيارار الساطعة فى شـر من الأعلى الكاملة الى الأسافل الناقـصـة.[الأنـوّة عن فيضان نور الحـقالة.فالشفاعة عـبـارّالفع
].١١٢ ـ ١١٠،ص ٥الجامعة،ج
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هم و بالمطابق عن الجهل.الوالشك و
١ة ا لشيء في العقل»ل صورا:«هو حصوا الحكماء فقالوّو أم

اغب:«هيمه غفلة».و قال الـرّفة فقال القاضي الباقلاني:«هي علم تـقـدا المعـرّو أم
ن الذات».اك الأثر بدوادر

ه تعالىّب.و لمكان هذه التعريفات لايقال للّكن المراك البسيط دو:هي ادرو قال بعض
ف و يقال:عالم.عار

 كذا-أيّ امهم.يقال:بين يديّضعين.و«بين أيديهم»بمعنى قدل في الموصوو«ما»اسم مو
ق و تحت و يمين و يسار،وامي،و«الخلA»من الجهات الست التي هي قبل و بعد و فوّقد

عد كما يقال:جلس فلان خلA فلان أي بعده.َن الخلA بمعنى باء.و قد يكومعناه الور
:�و قال

لحه بيده و لايمنعه من دخو صلاة قبض الله تعالـى روّسي خلA كلأ آية الكرمن قر
٢ت.ا  الموّة إلّالجن

ًو إذاºله تعالـى:ي قون خلاف بمعنى خلA كمـال قـر صلاة.و قد يكوّيعني دبر كـل
ه يعلم الله تعالى ما بين أيديهم أي ما قبلهمّالمعنى أن.و)٧٦):١٧اء((الاسرæن خلفكلايلبثو

و يعلم ما خلفهم أي ما بعدهم.
الماضي،فمعنى«مابين أيديهم»مال و مستدبرَل المستقبِك مستقبّو قيل:بالعكس؛لأن

ل له.ِِِل فأنت مستقبَل و ما هو مستقبَ ما بعدك فهو مستقبّبعد هم؛لأن
 ما قبلك فهـوّ.و معنى«ما خلفهم»ما قبلهم؛لأنًامك كالغد مثـلاّه قدّفيصدق عليه أن

.ًه خلفك كالأمس مثلاّماض،و ما هو ماض فأنت مستدبر له،فيصدق عليه أن
ة ويعني أمور الآخرæما خلفهـموºيعني أمور  الدنيـا،æيعلم ما بين أيديهـمº:و قيل

السدي.ل مجاهد و عطاء وهذا قو
الكلبي.اك وّل الضح:بالعكس بالاعتبار المذكور.و هذا قوو قيل
نه.ما يعقلوæما خلفهموºنه،وّمعناه يعلم ما يحسæيعلم ما بين أيديهمº:و قيل
نه.كوو ما لايدرæما خلفهموºنه،كويعني ما يدرæيعلم ما بين أيديهمº:و قيل

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤٧٠،ص٤،جالحكمة المتعالية.١
.جامع الأخبار عن ً،نقلا١٨،ح٢٦٨،ص٨٩،جبحار الأنوار.٢
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ضي الله تعالى عنهما ـ:رين ـ رّئيس المفساس،رّو قال ابن عب
ºيعلم ما بين أيديهمæض،من السماء إلى الأرºما خلفهموæات.يريد ما في السماو

نه بعد ذلك. و ما يفعلوّا من خير و شر:ما فعلوو قيل
 إلى ما بين أيدي هذه الجملةًا الأخير أنسب بهذا المكان نظرّا أنّ حسن محتمل إلّالكلو

و ما خلفها.
ابق بالثوّع له في ما يتعلال الشافع و ا لمشفـوه سبحانه و تعالى عالم بأحوّض أنالغرو

مات لايخفياحد منهما،إذ هو عالم بجميع المعلو وّع له لكلاستحقاق المشفوالعقاب وو
الأفعال و الأسماء،الصفات وتر عنه خابية،علمه محيط بجميع المجالي وَسُعليه خافية و لات

ض و لا في السماء.ب عن علمه شىء في الأرلايعز
لة العظيمةن به هذه المنزوّ لهم من الطاعة ما يستحقّن من أنفسهم أنالشفعاء لايعلموو

 كماً الله قد يأذن لهم في الشفاعة قطعاّن أنعند الله تعالى و هو مقام الشفاعة،و لايعلمو
همه الناس على العمل-و-تحذيرّعند حث�دّد الأفضلين محمّسلين و سيأخبر عنه أفضل ا لمر

جا و الأمل،فقال:الاتكال على الره والأمن عن مكرعن عذاب الله و
م منّليغفر لك الله ما تقدºله تعالى:ل قول الله و ما أعلم ما يفعل بي حتي نزسوأنا ر

)٢):٤٨(الفتح(æرّذنبك و ما تأخ

م ون ما في نفسه من العلوفوهم لايعرّه،فانو مثلها من الآيات محصل له الأمر من مكر
حقائق الأشياء.

º�≈ tLKŽ s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ ôË�≈ tLKŽ s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ ôË�≈ tLKŽ s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ ôË�≈ tLKŽ s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ ôË�≈ tLKŽ s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ ôËÒÒ ÒÒ Ò¡Uý ULÐ U¡Uý ULÐ U¡Uý ULÐ U¡Uý ULÐ U¡Uý ULÐ Uæ
:«لا»للنفي،و الاحاطة بمعنى العلم.لفنقو

ّ على أنّآن دال القـرّده أنّافها.و يـؤيانب الشيء و أطـر:هي الاحاطة علـى جـوو قيـل
عالمºاهم حيث قال:ّة بتعليمه تعالى إيّم الغيبين على بعض العلولعوّبين قد يطّبعض المقر

لـهو في قـو)٢٧-٢٦):٧٢(الجـن(æلسـوتضى مـن را  مـن ارّ إلًالغيب فلايظـهـر عـلـى غـيـبـه أحـدا
ا إلى ذلك.ّة ماشار)٣٢):٢ة((البقرæا  ما علمتناّلاعلم لنا إلºتعالى:
ّة حقيقـة؛لأنفعند الأشاعر¨)١٩):٢ة((البقرæه محيط بالكافريـنّالـلوºله تعالى:ا قوّو أم

ه مهلكهم حقيقة و إن كان العلم فهو العالم بالحقيقة.ّاد به إن كان الاهلاك فاللالمر
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ت المحاطن الله تعالى كما لايفوتو الكافرين لايفوّلة فمجاز،معناه أنا عند المعتزّو أم
به المحيط.

الممكن.واجب و يطلق على الوّ العامّ،فهو أعمæبشىءºله تعالى:ا الشيء في قوّو أم
ب الآتي إن شاءالله تعالى.سنشير إلى الحقيقة في الحز

لا يجيء المصدر بمعنى المفعـوّ مًامه.و كثيربمعنى معلوæمن علمـهºله تعالى:و قو
ب الأمير و نسج الأمير.لهم:ضرج في قوالمنسوب والنسج بمعنى المضروب وكالضر

 ـو هو دع ـر١ثةب كما كان يقال لزيد بن حار بمعنى المحبوّالحبو �ة ّي النبوّضي الله عنه 
ضي الله تعالى عنه ـ.ه و يحنو عليه ـ رّكان يحب�هّل الله أي محبوبه.فانسو رّحب
ا منها.موّا  بما شاء الله أن يعلّماته تعالى إلالمعنى:لايحيط الخلق بشيء من معلوو

ساتهـم و محسوّمات لاتحيط أفهام الخلق بـهـا،فـان له معلوّن أنّا بـيّه تعالى لـمّ إنّثم
قاتسع منها و له مخلو ملكه أوّن أنّاد أن يبيض،فأرالأرات وا  السماوّماتهم ليست إلمعلو

شه تعالى فقال:سي المحيط بعرعنها أكبر و منها أكثر،منها الكر

ºOÝd� lÝËOÝd� lÝËOÝd� lÝËOÝd� lÝËOÝd� lÝËÒÒ ÒÒ Ò÷—_«ËÅ «uL��« t÷—_«ËÅ «uL��« t÷—_«ËÅ «uL��« t÷—_«ËÅ «uL��« t÷—_«ËÅ «uL��« tæ
ه سعة إذا احتمله و أطاقه و أمكنه القيامُسع فلان الشيء يسعسع»من السعة.يقال:و«و

به.
 وpأي لم يحتمل غير ذل٢ا  اتباعي»ّسعه إل ما وًاّسي حيكان مو:«لو�ل الله سوقال ر

.pا  ذلّلم يمكنه إل
و يقال أيضا:لايسعك هذا أي لاتطيقه و لاتحتمله.

(الطلاقæلينفق ذو سعة من سعتهºو قال الله:٣الطاقة.ة وّي:السعة:الجدهرو قال الجو

او من مستقبله و-منما أسقطت الوّله.و إنّاو المسقطة عن أوض عن الو.و الهاء عو)٧):٦٥(
ا جاءا منّ،فلمًمـاا  لازّن إله لايكو فاؤّلُا أعتّل»ممَل يفعِعَ«فّهما؛لأنّ»لتعديًطئاطأ يطأ و«و

هما.لA بهما نظائريين خوّاتهما متعدبين اخو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٩٢،ص١،جتاج العروس.١
.٤٣٧،ص١٣،جفتح الباري.٢
.١٢٩٨،ص٣،جالصحاح.٣
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سي»فهو في الاصطلاح ما يقعد عليه القاعد و لايفضل منه من مقعده شيءا«الكرّو أم
د.ّالتليب وّكه مايفضل منه شيء.و أصله لغة الترّبخلاف السرير،فان

د بعضها علىّالحمير و الأبعار لتليال و الأبعار للخيل وسي ـ بالكسر ـ للأبورِو منه الك
١بعض.

اقها على بعض.ب بعض أورّكها لترد و غيرالجلواطيس وق الكتاب من القراسة لورّالكرو
ب خشباته».ّكسي على ما يجلس عليه لتري:«اطلاق الكرامة النيسابورّقال العل

هااح أو غيرباد أو الألوّنه من اللا يتخذوب كانو العرّ:نعم،بل لما بلغ الينا من أنلو أقو
ن ذلكوّ يسمّتفع،ثمنها حتي يردوّن بعضها ببعض يليطوّا يلواحد و كانوعة على قطع وّمقط

ب الذيّك الترّطاس،و أناس للقرّد بعضها على بعض كما في الكرّ لتليًاّسيد كرّد المليّالملب
ب بهذاّكه ترّلكن لالما قال بل لما قلنا،فانجه التسمية حـق وأدخله في معناه،أخذه في و

ب.ّك مرّعلى كل٢عم لقيل كان كما زجه و لوالو
ه تعالىّسيي و هو كرّ المسمp الله تعالى أطلق هذا الاسم على ذلّ أنpد ذلّا يؤيّو مم

هّده أيضا أنّن.و يؤية على ما ذهب إليه المحققوّار الجلـيه من الأسرّر،فانّفافهم بعد التدب
الجمع.س و هوب إلى الكرمنسو

٣ال:رين في معناه هاهنا أقوّو للمفس

هّفعن الحسن أن
هّصA بأن السرير قد يوّش؛لأنض و هو نفس العرالأرات وجسم لطيA يسع السماو

ن عليه.ّ التمكّاحد منهما يصح وّ كلّ؛لأنّسيه كرّش و بأنعر
ق السماء السابعة.ش و فون العره دوّو قيل:إن
ه تحتّدت الأخبار الصحيحة بهذا و عن السدي أني:«و قد ورامة النيسابورّقال العل

ض».الأر
ضـعسي موه قال:«الكـرّضي الله عنهـمـا ـ أناس ـ رّو عن سعيد بن جبير عـن ابـن عـب

٤القدمين»

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٢،ص٧،جتفسير الرازي.١
سي.«منه».أي أطلق لفظ الكر.٢
.٢٩٦،ص١،جالكشاف؛١٥،ص٢،جتفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان.٣
.١٥،ص٣ى،ج لابن جرير الطبرجامع البيان؛٣٩٠،ص١،جالّكنز العم.٤
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حمه الله ـ:ي ـ رام النيسابورّظام العلّقال الن
ضعنه موت على مالايفضي إلى التشبيه ككـوّاية إن صحو ينبغي أن يحمل هذه الـرو

١ح الأعظم أو ملك آخر عظيم القدر عند الله تعالى.قدم الرو

ا  بهـذهّة لاتحصل إلّالملك له،إذ الالهية والقدر السلطـان وّسي أناد بالكر:المرو قيل
ّه تسمية للشيء باسم مكانه،فانّس،أو لأنرِ شيء الكّي أصل كلّب تسمالعرالصفات.و

٢.ّسيلك مكانه الكرِالم

.و أيضا العلم هو الأمر المعتـمـدّسيم الكـرِضع العال موّاد به العلـم؛لأن:المرو قيل
٣ض.تاد الأرض كما يقال:لهم أواسي الأرعليه و منه يقال:لهم كر

دلاقعو وّ ثمّسيها و لاكرد منه بيان عظمة الله تعالى و كبريائه و تصوير:المقصوو قيل
لا قاعد.و

ه تعالىّه:أنهم و تقريرو من حذا حذو٤ يمخشرال و الزّه جمع من المحققين كالقفو اختار
ا  فكيAّ و إلً و تمثيلاًاكهم تصويرا في ملويخاطب الخلق في تقرير ذاته و صفاته بما اعتـادو

ف له يطوًه تعالى جعل الكعبة بيتاّ أنpف على حقيقة ذاته كما هي،فمن ذلقولأفهام الخلق الو
كهم،وت ملوته كما يزور الناس بيـوكهم،و أمر خلقه بزيارت ملون ببيـوفوالناس به كما يطو

ك،ول أيدي الملوّل الناس كما يقبّ جعله مقبّضه،ثمه يمين الله في أرّد أنذكر في الحجر الأسو
ازين.و علىضع الموالشهـداء و والنبيين و ما ذكر في القيامة من حضور الملائـكـة وpكذل

صAو و)٥):٢٠(طه(æيش استوحمن على العرالرº فقال:ًشاهذا القياس أثبت لنفسه تعالى عر
شو يحمل عرº و قال:)٧٥) :٣٩مر((الزæشل العرين من حوّي الملائكة حافتروºشه فقال:عر
.ًاّسي أثبت لنفسه كرّثم¨)١٧):٦٩ة(ّ(الحاقæمئذ ثمانيةقهم يوك فوّرب

الحجر هـواف والطوهمة للتشبيه في الكعـبـة واد من الألفاظ المو المرّافقنـا أنا توّو لم
سي.الكرش ودة في العرارتعريA عظمة الله و كبريائه،فكذا الألفاظ الو

رو من الكلام فيِرين و سيجـيء ذّالأكابر و المحققين من المفـسال العلماء وهذه أقو
حده.ء إن شاء الله تعالى وابع من هذا الجزب الرد منه في الحزتحقيق معناه و المقصو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.نفس المصدر.١
.نفس المصدر.٢
.٣٠٩،ص٢،جالتبيان.٣
.٢٩٧،ص١.الكشاف،ج٤
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∫v�UFð t�u	 w�∫v�UFð t�u	 w�∫v�UFð t�u	 w�∫v�UFð t�u	 w�∫v�UFð t�u	 w�ºvKF�«u¼ Ë ULNEHŠ ÁœR¹ ôËvKF�«u¼ Ë ULNEHŠ ÁœR¹ ôËvKF�«u¼ Ë ULNEHŠ ÁœR¹ ôËvKF�«u¼ Ë ULNEHŠ ÁœR¹ ôËvKF�«u¼ Ë ULNEHŠ ÁœR¹ ôËÒÒ ÒÒ ÒrOEF�« rOEF�« rOEF�« rOEF�« rOEF�« æ
 عليه.ّده»لايثقله و لايشق:«لايؤقيل

 ـقدالدي الامام الأستاذ،أستاذ البشر وسمعت وو  ـوّالعقل الحادي عشر  س الله نفسه 
قد سألته عن معنى هذه الكلمة فقال:

ض و مافيهما،والأرات وضعفه حفظهما أي حفظه السـمـاوُأي لايصعب عليه و لاي
ه و نفاد أمـرّلايعجز سبحانه و تعالى عنه بل هو قادر على الاطلاق.و منه يـظـهـر أن

ن تعالىّ بيّة،ثمة أو كبيرة،صغيرّة كانت أو سفليّاحد،علوي على نعت وّحكمه في الكل
ات،زّات،متعال عن المتحيضين و السماو للأرً للممكنات حافظاًماّنه مقوه مع كوّأن

نات فقال:ّمه عن المتزّنات منزّس عن المتمكّمقد
ºالعظيمّالعلىو هو æ

ةّهي منحطا  وّتبة إلتبة إلى حيث لار المرّ.و معناه البالغ في علوّ»،فعيل من العلوّ«العلي
عنه.

ّالأشباه و هو من أسماء الاضافة.و حظفيع المتعالى عن الأنداد و:معناه هو الرو قيل
 نفسه في طاعة الله تعالى و يبذل جهده في العلم و العمل-حتيّالعبد من هذا الاسم أن يذل

ةّاتب العلمـية و المرّالكمالات النفسانـيق جنس الانس و معشر البشر في الفضـائـل ويفو
ة.ّالعمليو

 جسم كبير المقدارّ أستعير لكلّو«العظيم»،أصله من عظم الشيء إذا كبر عظمة،ثـم
ضه كالأر يمنع احاطة البصر بجميع أقـطـارًا يملا العين كالجمل و الأقهبين،أو كـبـرًاكبر

تبة على هذا القياس،فالعظيم المطلق البـالـغ إلـى شيء كبير القدر بالرّ لكـلّالسماء،ثمو
ة و هو اللـهه عقل و لايحيط بكنهه بصيـررّاتب العظمة هو الذات الذي لايتـصـوأقصي مر

جع حاصل هذااه.فبهذا التفسير يـر ماسوّستحقر بالنسبة إليه كـلُه يّسبحانه و تعالـى؛لأن
صA أن العبد عن هذا الوّل بكنه ذاته.و حـظالتعالى عن احاطة العقوالاسم إلى التنزيه و

اهيه و للاجتهاد فـيه و نوامرلها للاقبال على الله تعالى بالانقيـاد لأوّيستحقر نفسه و يـذل
اضيه.اقتناص مر

ضي الله تعالى عنه ـ فـي هـذيـني ـ رام النيسابـورّه الامام النـظب منها ما اختـارو يقـر
ز و الجهة،و كيA لا و هوّف لاالحيتبة و عظمة الشر الرّاد منهما علـو المرّالاسمين:«أن

 سلطانه».ّ شأنه و علّمان جلديم للزُمقيم للمكان و م
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ث و صفاتا يليق بسمات الحدوّه بذاته عـمّ في شأنه لعلوّالعلين:هوو قال المحققو
المحدثات.

داتجو،فأعلى الموًن بالمكان أو بالمكانة أو بهما جميعـاا أن يكوّ إمّ العلوّو اعلم أن
ّه.و كان له العلي لم يفتقر إلى غيرًد لنفسه استقـلالاجوجب له الوالمكان من وبالمكانة و

ة سلطانه و يلجأ إلى جنابده و يذعن لسطواه يفتقر إلى فيض جو ماسوّصفة ذاتية،و كل
 منّفين،و كلب العار قدر و مكانة في قلوّن له علو أن يكوّه،و من كان بهذه الصفة لابدّعز

 فيّفات هذا العليّ تصرّن فهو مستو عنده لعلواتب الكواد أعيان مره من أفرده بغيرجوكان و
حمانـي وه من حقائق سريان النفس الرحمن لظهورش الري الحق عـر ماسوّما تحته،فكل

قيامه به و إن لم يشعر بذلك.
 الذيّ لجهله بحقيقة العلوّاد العلوض أو أرر انخفض من علا فـي الأرّن هذا السّو مم

 الأشياء و أشمـلّده بكلجوة و البقاء و أحاط ود بالقـدرّا  بجناب من تفرّتبة لايليـق إلهو ر
له و سلطانه: جلاله و طال طوّ قال جلpض و السماء و لذلده جميع ما في الأرلطائA جو

ºًلافساداض و فـي الأرًاّن علوة نجعلها للذين لايـريـدوتلك الدار الآخـرæ) ٨٣):٢٨(القصـص(

 العبدّة الله،فان اللايق بحضرّالعلوئاسة و الجاه و طلب الرّفخاب حينئذ و خسر من أحب
ب زور لايقبله ذاته،و لـهـذالاه لابس ثوداء كبرياء مـوي برّدالمتـرده وّالملتبس بصفـة سـي

اّم أحد في عين أحـد إلّ عند مشاهدة العين و لا يـعـظّق قـط مخلوّق بعلـوف مخلولايعتـر
.ّب في نظر المحبالمحبو

تالذي عجزالعظيم»هوفيـن.«وب العارا هو تعالى«العظيم»لعظم شأنه في قلـوو قالو
ه.و ظهور عظمةصA جلال قدرت الألسن عـن وّه و كلّادقات عزاك سرالأبصار عن ادر

ة،فمـنّالأسماء الالهيفتهم بآثـارما هو بحسب معـرّب أهل الايمان إنالحق تعالى في قلـو
 كانpم.و لذلّات العظمة في باطنـه أتّة تجليفته بصفات الحق أكمل كان سيطـركان معر

ماّإنºو منه أخبر تعالى حيث قال:١ه و أخشاكم منه»ّل:«أنا أعلمكم بالليقو�ل اللهسور
.)٢٨):٣٥(فاطر(æيخشي الله من عباده العلما

ة من غير أن يخطرّات الجلاليّلة العظمة من التجليما يحصل له صوّد إنو صاحب الشهو
ي يحصل العظمة فيّد التجلّة بل بمجرّلا من الأحكام الالهيات الأسماء وله شيء من تأثير

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٦٧،ص١١،جفتح الباري.١
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ه لا لمن سمعه و بصرّن الحقا  لمن يكوّد هذه العظمة لايحصل إلنفس من يشاهده.و شهو
ما عبد من حيث ما هوّ من حيث ماهو عليه.و إنّبد الله قطُشاهده بنفسه.و على هذا ما ع

له أقام الحق تعالى عذر-عباده-بقوّل في نفس العابد بحسب اعتقاده في الله.و لهذا السرمجعو
د في الجعل، فلاشهـوّاك الكل،لاشتـر)٩١):٦(الأنعام(æه قدرّا الله حقو ما قدروºتعالـى:

ده تعالى.كات جوفين من العقائد الصحيحة الفائضة من برتبطت عليه أفئدة العارا ارّأعظم مم
منا من شفاعة منّلاتحرد والجحومان وجبات الحرنا عن موِد و ققنا هذا الشهوهم ارزّالل

د و شاهدعوم المواليوج والسماء ذات البرووºد أذنت له في الشفاعة و بعثته للمقام المحمو
ب  الثاني.ه الحزل و يتلوّب الأو،نجز الحز)٣-١):٨٥ج((البروæدو مشهو

w½U¦�« »e×�«w½U¦�« »e×�«w½U¦�« »e×�«w½U¦�« »e×�«w½U¦�« »e×�«
KF²¹ U� Ë UN�u�√ Ë W¹ü« Ác¼  ULK� ‚UI²ý« w�KF²¹ U� Ë UN�u�√ Ë W¹ü« Ác¼  ULK� ‚UI²ý« w�KF²¹ U� Ë UN�u�√ Ë W¹ü« Ác¼  ULK� ‚UI²ý« w�KF²¹ U� Ë UN�u�√ Ë W¹ü« Ác¼  ULK� ‚UI²ý« w�KF²¹ U� Ë UN�u�√ Ë W¹ü« Ác¼  ULK� ‚UI²ý« w�ÒÒ ÒÒ Ò·dB�« rKŽ s� UNÐ o·dB�« rKŽ s� UNÐ o·dB�« rKŽ s� UNÐ o·dB�« rKŽ s� UNÐ o·dB�« rKŽ s� UNÐ o

 فيهًطا،مشترً كانا أو فعلاً لفظ إلى لفظ آخر اسماّد الاشتقاق رّمة هي أنّمها مقدّو يتقد
 من الانسلالًج مشتقاج خرة ليخرّفه الأصليافقة في حروالموك وج اللفظ المشترالتغائر ليخر

المناسبة في المعنىائـدة.واو الزافقه في الول،و إن لم يو من الدخوًاّو يدخل دخل مشتـق
ة،ول،إذ المناسبة يقتضي المغائرج المعدوب و يخرَهَهم اشتقاق ذهب من الذليذهب و

 لتعميمًا أو تقديرًالمعنى تحقيقاا بحسب اللفظ وّ من تغيير مّة في المعنى.و لابدّة ثملامغاير
ةّد و ضمـرُة بّد ضمة المفرّ ضمّ،فانً و جمعاًدالك مفـرُالتغيير اللفظي،فلاينتقص بنحـو ف

سد.ُة اّالجمع ضم
تيب ول مع التـرف الأصوه إن أعتبر فيه الحـروّلأن١ الاشتقاق على أقـسـام؛ّو اعلم أن

 مـنًاحده كالمقتل مصـدرن فيه معنى الأصـل وافقة المشتق الأصل في معناه بـأن يـكـومو
تيبل مع عدم الترف الأصوا  فان اعتبر الحروّالقتل أو مع زيادة فهو الاشتقاق الصغير،و إل

افقة في جميعج مع عدم الموة و المخرّعيف في النوا  فان اعتبر مناسبة الحروّفالكبير،و إل
 منّ في كلّالمنع.و لابـدا  فلا اشتقاق كما في الحبـس وّل فالأكبـر،و إلف الأصوالحرو

المتبادرافقة،فهذه أقسام متباينة.والأخيرين في المناسبة بين المعنيين في الجملة لا المو
.ًفناه أنفاّالذي عرهو الصغير و هو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٨٨،ص٢،جتعليقة على معالم الأصول للقزويني.١
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ان أن نبسط الكلام فـي هـذاّفإذا استبان لك معنى الاشتقاق و حقيقـتـه فـالآن حـان أي
جاتهم و تباين كلماتهم.وال العلماء المحققين فيه على اختـلاف درالمطلب و نذكر أقو

ى فيه منذيك ما تر بك أن لا تؤّيالذي سبقه قريبان قرينان،فحـرا كان هذا المطلب وّلم
كة بين المطلبين بالايماضا إلى بعض المقاصد المشتـرّة ما و شناعة اشـارّار مبشاعة تكر

المشك مـاه هوّع،فانّات تتنـواحد و هي باعتبـار هذه المباحث من جنـس وّالايماء.فـانو
كل.ّفيقه و تصديقه أتل و بتوله أطيل و أحوله و طوع فبحوّته يتضورّكر

ار العظمةل في ذاته و صفاته لاحتجابها بأنوالعقوهام وت الأورّه كما تحيّ:اعلم أنلفأقو
 عليهّاق جلال القدم و البقاء،فكذا في اللفظ الـدالاق أبرها بزيادة اشـرالكبرياء و استتارو

ت أعين المستبصرينة بهرّار أشعه العكس إليه من تلك الأنوّ،فكأنæاللهºتعالى و هو لفظة
 اشتقاقه و ما أصله أو غير مشتق،ّ هو أو عربي،اسم أو صفة،مشتق و ممّا أسريانيفاختلفو

 من الاختلافات.pها إلى غير ذل أو غيرّ أو سريانيّعلم،عربيم أو غيرَلَع
د به الله تعالى كسائر أسماء الأعلام. بل هو اسم انفرًه لايشتق أصلاّفعند أكثر المحققين أن
الّالقف وّالحسين بن الفضل البجليدبن الحسن وّحنيفة و محم و أبوّو به ذهب أيضا الشافعي

الي و من الأدباءمين و الغـزابي و أبوزيد البلخي و امام الحـرّسليمان الخـط و أبوّالشاشي
اج.ّجالمختار عند الخليل و متابعيه و الزد وّالمبرليه وسيبويه على أحد قو

Aّ.«A و تكلّ ما ذكر في اشتقاقه و تصريفه تعسّالي:«و كلّو قال الغز
».ّاليّاب ما قاله يعني الغزي:«الصوازو قال الامام الر

ه:جول لوضي الله عنهم أجمعين ـ هذا القوو المختار عندي و أسلافي ـ ر
كة-فيه.ع الشرقومه من وا لايمنع نفس مفهوّ لكان معناه معنى كليًاّكان مشتقه لوّ:أنلّالأو

بنا إليه في الحزحيد المحض كما أشر للتوًمو جباæهّا اللّلاإله إلºلنا:ن قوو حينئذ لايكو
قال:أشهد أن لا في الاسلام كما لوًداخلاæهّا اللّلاإله إلºله:ل.فلايدخل الكافر بقوّالأو
.�ة صاحب العصمةّة و سنّحيم.و هذا خلاف اجماع الأما الرّإله إل

اّاد به الصفـة و إل و ليس المـر)٦٥):١٩(مريم(±æًاّهل تعلم له سمـيºله تعالـى::قوالثاني
.æاللهºا  لفظةّاده تعالى اسم العلم و ما هو إلن مرجب أن يكواقع،فوم خلاف الولز

ه تعالى ذكـرّ،أنæحيمحمن الـره الرّبسم الـلºله تعالـى:تيب العقلي في قـو:الترالثالـث
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.«منه».ًاّن له سميفيكو.١
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اطن المـوّل:في كلا نقوّ إنّد.ثمّبه بالصفات نحو:محسن الفاضل السـيّ عقّ ثمًلاّالذات أو
د و حيثماد في كلامه تعالى أينما ورل عكسه.و ورلانقوحيم القادر القاهر»وحمن الر«الله الر

 «الله»اسم-علم .ّ على أنp ذلّب لاغير.فدلد بهذا الأسلود و كيفما ورد و مهما ورور
ه الذى له ماّاط الله العزيز الحميدالـلالى صـرºأ اءة من قرل في قر تقو١:فأيشفان قلت

ن كسائرها تكـوّ على أنّ هذه تدلّبخفض اسم«الله»،فـانæضات و ما فى الأرفى السمـاو
صفاته تعالى و حينئذ يبطل استدلالك.

انانه وز بل هو للبيان،فوزًصفاة و هو تعالى ما جعله وّصفي:هذه ليست لأجل الوقلت
ت بالعالم الفاضل الكامل زيد».«مررpلقو

ة و هم مع اجماعهمّه من الأسماء المشتقّلة و كثير من الأدباء:أنو قال جمهور المعتز
ا أيضا؛على الاشتقاق اختلفو

ممكنه غيرّة إلى أن اشارpفة ذله عن معرف بعجزلكن اعتري بالاشتقاق وّ:من تلقفمنهم
للبشر.

 لاسمـهً و تعظيمـاًعـاّه أمسك عن الطلـب تـورّـا  أنّف ممكن إلّ:من قال التـعـرو منهـم
سبحانه.

اوّ الاشتقاق مع اختلافات فيـه.و احـتـجّا على محـلوّن منهم،فقد نـصا الأكثـروّو أم
ه:جوبو

اتالله فى السماوو هوºله: طوّله جلب الماضي و هو قونا إليه في الحز:ما أشرلّالأو
العالم في البلد».ما يقال:«هوّه لايجوز أن يقال:هو زيد في البلد و إنّ،فانæضو فى الأر

:هو زيد في البستان و فيpلي قو جار مجرp ذلّاه أنة و مجرّنا ثم،ما ذكرابو الجو
م مثل حاتم بالكرًالبلد،أو هو زيد الذي لانظير له في البلد كما يقال لمن اشتهر بصفة مثلا

م.ا  الكرّه لايفهم من هذا الاسم إلّالحضر،فانل:هو حاتم في البدو وفتقو
كما يحتاج إليه في الشيء الذي يدرّع إنضو الاسم الموّة من أنّحنا إليه ثمّ:ما لوالثاني

يالبارصة.وع إلى ذاته المخصوضو الاسم الموpي يشار بذلّهم حتر في الوّبالحس و يتصو
ماّضع اسم العلـم لـه.و إنهام،فيمتنـع وه في الأورّاس و تصـواكه بالحـوتعالى يمتنـع ادر

ي و صانع و خالق.لنا:بارة على صفاته كقوّه سبحانه أن يذكر بالألفاظ الدالّالممكن في حق
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 شيء.ّمعناه:أي.١
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ن يشيروًا له اسما لم يبعد أن يضعوً لهذا العالم صانعاّا أنا علموّ الناس لمّ:أنابالجوو
ا.صة،هذا ما قالوبه إلى ذاته المخصو

A،فبطل حيـنـئـذّقالمو هـوّاضع،ثمالـوه تعالى هـوّنا إليـه أن ما أشـرpو أحسن مـن ذل
استدلالهم.

 مقامً قائماpات،فإذا قيل:يا زيد،كان ذل أسماء الأعلام قائمة مقام الاشارّ:أنالثالث
.ً أيضاًه ممتنعاّة إلى الله تعالى ممتنعة كان اسم العلم في حقا كان الاشارّيا أنت.و لم

ة.ّة الحسينة و لاحاجة فيه إلى الإشارّن الذات المعيّضع العلم لتعي وّ:أنابالجوو
ا اطلاق اسمها عليهّلكن لاينفعهم.و أمم،وّج فمسلة في الخارو أيضا إن أريد الاشار

.¶لياءآن و مناجاة الأنبياء و الأواقع لاامتناع فيه و به ينطق القرفو
عه أوكه في نوا يشارّى عـمّ المسمpز ذلّضع اسم العلم أن يتمـيد من و:المقصوابعالر

ضع له اسم علم.ع أو جنس،فامتنع أن يون تحت نوه عن أن يكوّالحق تعالى منزجنسه.و
لكـنع وه تحت نوّا أنكة و كيA و قد أجمـعـول الشرA على حصـوّقه يتـوّ:أنابالجوو

د تعالى شأنه و عظم سلطانه.منحصر في فر
ن من اللهالبشر لايعلمو.وًماا  لما كان معلوّضع إل اسم العلم لايوّنا أن:ما ذكرالخامس

.ًضع اسم العلم له ممتنعاصة،فكان وتعالى حقيقته المخصو
صةاضع هو الله تعالى،و ذاته المخصـون الوه لم لايجوز أن يكـوّ:ما قلنا إنابالجوو
لة للبشراضع لكن أكثر حقائق الأشياء مجهوالو البشر هوّمنا أنّة عنده.سلمة له،حاضرمعلو

 هاهنا.pضع الاسم لها فكذل من وpلايمنع ذل و أمثالها،وpالملح وكالرو
ّ.و كأن?pن في ذل مختلفـوًه فهم أيضاّا محـلنوّا على الاشتقاق و عـيوّا الذين نـصّو أم

 الاله اسم جنس يقـعّن على أنفقوّ القائلين بالاشتقاق مـتّاع بين الفريقين لفظـي؛لأنالنز
السنة لعاما وّ كالنجم على الثريّد بحقب على المعبوّ غلّ أو باطل،ثمّد بحق معبوّعلى كل

ّة، فمختصا«الله»بحذف الهمزّالبيت على الكعبة و الكتاب على كتاب سيبويه.فأمالجذب و
نةّة و بعده علم لتلك الذات المعيه،فالاله قبل حذف الهمز لم يطلق على غيرّد الحقبالمعبو

ا و بعده لم يطلق علىّالثريه كاطلاق النجم على غيره قبل الحذف قد يطلق على غيرّا  أنّإل
.ًأحد بعده أصلا

 بلا اختلاف عن أحد.و في اشتقاقًة اتفاقاّا غير«الله»من أسماء الله تعالى،فمشتقّو أم
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ال:هذا الاسم الأعظم أقو
هة أي ـ يأله إلهة و ألوًها معاله»ـ بفتح اللام و كسرَه مشتق من«أّ،أني سيبويهَل قوُفأحد

 ـp و إلهت„ضي الله عنهما ـ و يـذرأ ابن عباس ـ رة.و منه قرّديدة و عبـوعبد عبادة و عبو
 ـأي عبادتك،فالاله بمعنى المألوبكسر الهمز دالمعبوب،إذ هوه كالكتاب بمعنى المكتوة 

 حال و شأنّسجد بالاستحقاق بكلُمان و مكان و ي زّ و هو يعبد على الحقيقة بكلّبالحق
اه وّا إيّا إله تعالى قضي و أمر أن لايعبدوّالساجد أو لا،قصده أو لا؛لأنفه العابد واء عرسو

اه.ا سولايسجدو
ه ماو القاضي الباقلاني في تفسيرالتبيان  و صاحب إعراب القرآنو قال صاحب كتاب 

حاصله:
لين:ه»إله هم على قوّ أصل«اللّ القائلين على أنّإن

ّض منها الألA و اللام،فصار أللاه،ثـمّ عوّ،ثمًة ابتـداء:حذفت الهمزمنهم من قـال
الكتاب.ناه في صدرالله.و هذا ما ذكرأدغم اللام في اللام فصار

ة،فصار الاله،فحذفت الهمزً و تعظيماً:أدخلت الألA و اللام تفخيماو منهم من قال
لى بعد تسكينها- أدغمت اللام الأوّلى،ثمكتها على اللام الأوعلى القياس بأن ألقيت حر

التعظيم.م الادغام و الحذف للتفخيم وفي  الثانية،فصار«الله»و لز
:امةّدالشري� العلّقال السي

 هذاّاصب الادغام من خـوجوف التعريA مع والتعويض بحـرم الحذف ون لزوفيكو
١ا  فيه.ّجد إلدات بما لايوجوالمواه عن سائرّه كامتياز مسمالاسم ليمتاز بها عن نظائر

 هذا الاسم،إذّاصم الحذف ليس من خوا  فلزوّع من حيث هي و إل:أي المجموقلت
 كما في أمثاله.ّهو قياسي

 إليه إذاُ إليه أو من ألـهـتُ أي سكنـتً:اشتقاقه من ألهت إلى فـلان إلـهـاو قال بعـض
ّا  لديه؛لأنّل لاتقA إلا  إليه و العقـوّس لاتسكن إل النفوّ عليه،فانُ إليه و اعتمدتُعتفز

ن وعـوالخلق يـفـز،و)٢٨):١٣عـد((الرæب القـلـوّالله تطـمـئـنألا بذكرºهكماله لذاتـه لالـغـيـر
ائج و هو يألههـم أيل الحوائل و حصـول الغوادث و حلوث الحون إليه في حـدوعوّيتضر
ا به.ّ الناس و أتموّ،إذا أمًجل اماماي الرّ كما يسمًي إلهاّمنهم،فسمهم و يؤيجير

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٦،صالحاشية على الكشاف.١
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اهد المشهورل و ذهب الشيخ الزّد إلى الأوّلين:ذهب المبرل مشتمل على قوفهذا القو
للياء إلى الثاني.و هو معنـى قـوي و جماعة من العلمـاء و الأوّث بن أسدالمحـاسـبالحر

ضي الله تعالى عنهم ـ.فعلى هذا أصله أيضا إله.اجم و ابن عباس ـ راك بن مرّالضح
له»فقيل:ذهـابا«الوّ».و أمًلهـاله وله يول:«وله».تقـوه مشتق من«الـوّ:إنو قال بعض

١ عليك.ّالعقل لفقدان من يعز

ناقفوالوفان والعرن إلى ساحل بحراصلواء فيه الوجد سـوة الوّر من شدّالتحي:هوو قيل
المكان بلاتهم حقيقة في المكانة و لمساوpليس ذلفي ظلمات الجهل و تيه الخذلان.و

السلطان.ت وب الحقيقي و استعلاء الجبروبالنسبة إلى استغناء المحبو
نو تسميته بذلك لكو٢ن.جل لسرور أو حزة تصيب الرّب و هو خفله»الطر:«الوو قيل

ادةالارا بالتسخير وّانات و إما بالتسخير فقط كالجمادات و الحيـوّه إم نحوًالهاد و معبوّكل
الجن. كالملائكة و البشر وًمعا

ي سار فيها و عشقه السـارّب للأشياء كل الله محبـوّو من هاهنا قالت الحكمـاء:«إن
ال:ات و الأحياء».و في هذا المذهب أقوجميع المو

ا به البناءهم خالفـوّـا  أنّه إللولي أن يقال:مونه فكان حينـئـذ الأووّ العباد يحـبّ:أنلّالأو
ب حساب.ب كتاب و للمحسون اسم علم فقيل:إله كما للمكتوليكو
ًدادو وًحيمـانه رجع معناه إلى كـو عباده،فيرّله الخالق في حـقذ من وه مأخـوّ:أنالثانيو

ه:جول بو أصحاب هذا القوّاحتج.وًاّبر
 لعبادهًاّن محبه يكوّ،فثبت بهذا أن)٥٤):٥(المائدة(æنهوّهم و يحبّيحبºه تعالى قال:ّ:أنمنها

جهيناحد من الو وّة،فكان اشتقاق لفظ الاله من كلّله معناه هو المحبالوين له.وّنهم محبو كو
ّتهم له تعالـى؛لأنّلي من اشتقاقه من محـبته تعالى لعبـاده أوّ اشتقاقه من مـحـبّا  أنّ إلًاجائز

تهم أمر محدث.وّة و محبّلي صفته أزّلى من أفعال العباد؛لأناشتقاق اسمه من صفته تعالى أو
لي من اشتقاقه من أفعالهم المحدثة.ة أوّلياشتقاق اسم«الله»القديم من صفته الأز

جـدانب شديد عند الـومها طرة الشديدة التي يـلـزّة عن المحبله»عبـار«الوّ:أنالثالـثو
ّى باسم«اللـه»؛لأنّن شديد عند الفقدان و الانفصال،فهو سبحانـه مـسـمصال و حزالوو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٩٧،ص١،جتفسير الثعلبي؛٨٨،ص٤،جكتاب العين.١
.٤٥٤،ص٣،جمعجم مقاييس اللغة.٢
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فته و طاعته و خدمته و يحصلالسرور عند معرح والفرمنين يحصل لهم غاية البهجة والمؤ
 ـنعولهم حز لاه،ذ بالله منها ـ،فعلى هذا أصله ون شديد عند الحجاب و البعد و العصيان 

ه فكذاه».فقيل:أجـوجوة في«وّة عليها استثقال الضـمة لاستثقال الكسراو همـزبت الوّفقل
عاء»،إعاء و في و«شاح»،إشاح هذا ماقيل.هاهنا كما قيل في«و

لهة،كما يقـال فـي لكان جمعـه أوًلاهـاِكان أصله و جمع إله آلهـة و لـوّ؛لأنو فيه نظـر
لها.ان الأشياء إلى أصوّدعية،إذ التكسير و التصغير يرعاء»،أو«و

ي بهذاّي تعالى مسمر فيه،فالبارّه إذا تحيَه في الشيء يألَلَه مشتق من أّو قال بعض:إن
فة جماله والفطن تدهش في كنه ذاته و مـعـرع وب ينصرالقلور وّل يتحـي العقوّالاسم؛لأن

جلاله.
١ر فيـكاّ لمـن تحيـً              يـا دليـلات فيك خذ بيديرّقد تحي

آخر:
ار-اللاليف-في-أنور-الطرّ          تحيتهر القلب في آثار قدرّتحي

عاته،و بين تكذيـبد مصنـوجو إلى وًااقA على اثبات ذاته نـظـراقA بين موفالعقـل و
افالكمال مع الاعتـرد وجو بالـوّا  أن يقرّه فلم يبـق إلّهمه و حسنفسه لتعإليه عن ضـبـط و

الجمال فها هنا:اك كنه الجلال وبالعجز عن ادر
٢اك»اك ادرك الادر«العجز عن در

الحسنيندنا ابوّصي الصفي،سـيمنين و امام المتقين،الوالمؤلانا أميرو لنعم ما قيل مو
حمن عليهم:ات الله الر صلوّعلي

جبر فيها يوّإذ التفك٣ هناك تصاريA الصفات»،ّن صفاته تحبير اللغات و ضل دوّ«كل
فعلى٤ا في الله».ـروّا في آلاء الله و لاتفكروّ:«تفـكًاا مأثورر و لذلك قالوّالتحـيالدهش و

هذا المذهب أصله أيضا إله.
ر.فأصلـهّ»،إذا احتجت و تستًليهـا وًه و يليه لياهـاه مشتق من«لاه يلـوّو قال بعض:إن

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٤٧،صشرح فصوص الحكم للقيصري.١
 ≈dÝ sŽ Y×³�« Ë „«—œ« „«—œô« „—œ sŽ d−F�« Ëò∫§Òd��«  «– ÒÍb¼ tO�≈ tM� Íc�« tO�≈ ÍbN¹Æ„«dýّ ديوان عليفي.٢

ÆåU�—b� tK�« w�Ë Ë U�—b²��
.١،ح١٣٤،ص١،جالكافي.٣
.٥١٤،ص١،جالجامع الصغير؛٨١،ص١،جمجمع الزوائد.٤
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مت اللام،فصار «الله».ّ«لاه»،فأدخلت الألA و اللام عليه و أدغمت اللام في اللام و فخ
ة منه  كما قلنا.ل لايحتاج إلى حذف الهمزفعلى هذا القو

قال الشاعر:
١يسمعها لاهه الكباركلحفة من أبي رياح

أي الاهه.
.æك الأبصاركه الأبصار و هو يدرلاتدرºله تعالى:قال أهل الحق:إلى ذلك أشار بقو

ها و إن لم يكنفيعة لابأس بذكـرجة رل نكتة بديعة فائضة من درق بهذا القوّ:يتعلقلت
،و)٥٦):٥(المائدة(æنب الله هم الغالبو حزّفانºن من حزبها:ا و نكوّا كنّمن حزبنا هذا و لكن

 الاحتجابّب؛لأنه محجوّ أن يقال:إنّه تعالى محتجب و لايصحّ أن يقال:إنّه يصحّهي أن
ل إلىصول عن الوالعقو على قهـرًانه تعالى قادرة عن كوه عبارّة؛لأندليل على كمال القـدر

ه و نهايةته مع غاية ظهورته،و على قهر الأبصار من الانتهاء إلى جلال حـضـرّكنه صمدي
ه.ق نورشرو

ه هو الذي صار مقهور الغير،تعالى الله عنّ على العجـز؛لأنّب،فيدلا المحجوّو أم
ر.ّ التدبّذ بها غبّ،فافهم بعد التفكر و تلذًا كبيرًاّذلك علو

ع إليهّن بالتضرلعولع بها،إذ العباد موه»إذا وّه مشتق من«أله الفصيل بأمّ:إنو قال بعض
هم منيبـيـنّا رب دعـوّ الناس ضرّو إذا مـسºات و دعائه في الشدائد.قال تـعـالـى:ّفي البلـي

 فيًهبا و رًغبانه رن فيدعوا الكاملوّ.و هذا و إن كان شأن الناقصين،و أم)٣٣):٣٠م((الروæاليه
ع ذلك لتسميته تعالى به.قولكن كفانا والعلانية و وّالسر

ه مشتق من«ألهت بالمكان»إذا أقمت فيه.قال الشاعر:ّ:إنو قال بعض
٢شام على اليد بقاياها وّكأنهاُمسوألهنا بدار ما تبين ر

،فعلى هذا أيضا أصله إلاه.ً و أبداًلاده أزجوام و لهذا الاسم لدوّفهو تعالى يستحق
و قال بعض:

لهم، في نظر عقوًداجوه موهم أثبتوّتي هي للكناية عن الغائب.و ذلك أنّأصله الهاء الل
ه خالق الأشياء وّا أن زيدت فيه لام الملك،إذ قد علموّف الكناية،ثما إليه بحرفأشارو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٣٦،ص٢،جخزانة الأدب.١
.٩٨،ص١،جتفسير الثعلبي.٢
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 لهذا المعنىًكيداه تـوموّ و فخًاللام تعظيمـا زيدت فيه الألA وّمالكها،فصار له،ثـم
Ææ١اللهºلنا:ة قوفات على صورّفصار بعد هذه التصر

ي.ازابي و كلام الرّهذا ما نقله الخط
ة منه و ادخالب بحذف الألA الأخيـرّة،فعرّ:أصل«الله»لاها بالسريـانـيو قال بعض

٢لام التعريA عليه.

ام وها من أسلافي الصلحاء الكرُثتة قد ورة و غضاراوة لها طر:و قد بقي هاهنا اشارقلت
 ـعليهم الصلو  ـهي أنة وهم أكابر أهل البيت  ه من لطائA هذا الاسم الأعظم أعنيّالسلام 

ºاللهæهّة منه بقي للظ بالهمزّك إذا لم تتلفّأنº¨ضالأرات ود السماوه جنوّو للæ)٤٨(الفتح(

ات وله ما فى السماوºة لهة على صورّلي بقي البقيام الأوّة اللّكت من هذه البقي.و إن تر)٤:
وæ¨ا  هوّالله لاإله إل ¼ºuمة منام الثانية بقي الهاء المضموّكت الل.و إن ترæضما فى الأر

ائدة بدليلاو في«هو» فهي زا الوّ.و أم)٢):١١٢(الاخلاص(æالله أحدقل هوº:ًله تعالى أيضاقو
الجمع هما هما و هم.طها في التثنية وسقو

و هو ما أشارإليه٣احد،إذ مآلها إليه وّة بل سرار كثيرت ينكشA لك أسر:إن نظرلو أقو
ده تعالى و هوجوع لودات فرجوالمود الحقيقي و ظهور سائرجوه هو الموّأهل الحق من أن
احدد الوجوا  هو المـوّكت دفعة أو تدريجا لم يبق إلرُنات،فإذا تّالتعـيات وباعتبار الاعتبار

ّكلºله:و قوæهو الله أحدºله:،و قوæا هوّالله لا إله إلºله:الأحد كما ينادي عليه قـو
ف حيث قال:و إليه أشار العار)٨٨):٢٨(القصص(æجهها  وّشىء هالك إل

ي نمانداجب دگر چيزبه جز وفشاندد امكان برن ممكن گرچو
الصفـات والأسماء ون به عن ذكر سائرر عنه أهل الحق بلفظة«هو»و يكتفـوّو لهذا يعب

امالاكرد بصفة الجلال وّ متفرّ أبديّليد أزجوة عن موة و هو عبارّ الالهيّة سرّ الهويّن:إنلويقو
 قال:«الله»هوّ بها الكلام،ثمّله:«قل هو»،فتمل كلمة دعي الله عباده اليها بقـوّو هذه أو

ةّضعية و حقائقه الوّفيائه الحرة بجميع أجزّاحديالاسم الجامع الخاص الدال على الذات الو
دهّبة لكمال تفرّكف المرد أحكام الحـروده عن قيوّا  بعد تجرّه لايظهـر إلّة فيه أنّ الهويّو سر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٠٣،ص١،جتفسير القرطبي.١
.٣٧،ص١،جتفسير البيضاوي.٢
احد»است.جع ضمير هاء در إليه و مآلها،«ومر.٣
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هه عن حقائق الآثار.ّة تنزّعن الأغيار و قو
ها و اعلانهاة لانسمح باظهارّة و لطائA سريّار سريات أسرالاشار هذه الآيات وّو في كل

د الله أن يهديهفمن يرºت باتيانها،خصة أيضا جرفعة شأنها و ليست الـر اعلامها و رّلعلو
�s�s�s�s�s ه للاسلام فهو علـى نـورح الله صـدرأفمن شرº)١٢٥):٦(الأنعـام(æه للاسلامح صدريشـر
tÐ—tÐ—tÐ—tÐ—tÐ—æهذا ما بحسب اللفظ.)٢٢):٣٩مر((الز.

ته بجميـعك دعوّت الله بهذا الاسم الأعظم فكأنك إذا دعوّا بحسب المعنى،فانّو أم
قّا يتعلّت كلمة الشهادة به فقـط.و مـمّها،فلهذا صـحالصفات و الأسماء بخلاف سائـر

 ـصانبهذا الحز ب من كلام أرباب الحق و التحقيق و مذاق أصحاب الصدق و التصديق 
 ـأنهم و أعلى منارالله أقدار  و هيًقماة رّ و ستًف لفظاكب من خمسة أحر لفظة«الله»مرّهم 

الجهات الست المختلفة.سة والم الخمسة المحسوة إلى احاطة الذات المتعالية العواشار
 كحذرّ.و أصله حييّيي يحيي حياة فهو حيَنعت فاعل من الحياة.يقال:حæ¨ّالحىºو

لي بعد تسكينها في الثانية عند اجتماعها و كلا اليائين أصل.و طمع،فأدغمت الياء الأو
السابـقالياء واو وا اجتمعت الـوّان،فلمعل بدليل الحيـوَن فيو علـى وزَ:أصله الحو قيل

او.جد ما عينه ياء و لامه وه لم يوّه عديم النظير،فانAّ بأنّدة.و زيّ مشدًعلتا ياءُمنها ساكن ج
ان مبدلة عن الياء و أصله حييان و هو لفيAاو»حيوا:«وان قالول في حيو:عليه ما تقوقيل

ا.وّا حيّ حيّن من باب فعل يفعل.و يجوز الادغام في الفعل الماضي منه فيقال:حيمقرو
مل.و أصله قيوونه فيعواشتقاقه من القيام،من قام بالأمر إذا حفظه.و وزæ¨موّالقيºو

او ياء وبت الـوّن،فقلي بالسكـوالياء و سبقت إحداهمـا الأخـراو و.اجتمعت الـوّكما مـر
.ًماوّت فصار قيّمُي و ضأدغمت احدي اليائين في الأخر

الأخذل.وُعل يفعَع مشتق من الأخذ و هو مهموز الفاء من باب فو«تأخذ»،فعل مضار
ذَخَة على خلاف القياس،فيقال في أها بحذف الهمزة التي يجي أمرّأحد المصادر الثلاثي

ر.ُل و مُذ و كُو أكل و أمر،خ
ائدة زيدت لتحسين اللفظ.ام زّذي و اللَو«الذي»،أصله ل

«يشفع»،اشتقاقه من الشفاعة.يقال:«شفع يشفع»من باب«فعل يفعل»بفتح الفائـيـن
اقعين في العين.الو

ºيعلم¨æل» بكسر العين في الماضيَعل يفعِع مشتق من «العلم»من باب «ففعل مضار
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ع.ها في المضارو كسر
ºنيحيطو¨æًاّ من باب الافعال ثلاثيّياوف وع مشتق من«الاحاطة»و هو أجـوفعل مضار
اوبت الوّالحفظ،فقـلط و هوط من الحوِحوُ يَط فيه.يقال:«أحاط يحيط»و أصلها أحـوًمزيدا

ح،إذا الحاء في الأصل أعني الثلاثين ما قبلها في حكم المفتوكها و كو لتحرًفي الماضي ألفا
او، فصارة على الـواو إلى الحاء لثقل الكسرة الوع نقلت كسـرحة،و في المضارد مفتـوّالمجر

ان  و ميقاتاو-ميزبت وّحيط كما قلُنها و انكسار ما قبلها فصار ياو ياء لسكوبت الوّ قلّط،ثمِحويُ
قت.ن و الوذان من الوزقات،إذ هما مأخووِان و موزِ لأجل كسر ما قبلها،إذ أصلهما مًياء

ه:حمه الله ـ في تفسيري ـ رو«الشي »في الأصل مصدر شاء.قال القاضي البيضاو
ه في الأصل مصدر شاء أطلق بمعنى الفاعل و هو الشائيّد؛لأنجو بالموّالشىء يختص

æ شىء أكبر شهادة قل اللهّقل أىºي تعالى كما قال تعالى:ل البارة،و حينئذ يتناوتار
)١٩):٦(الأنعام(

و قال أيضا:
ºجهها  وّ شىء هالـك إلّكلæ)إذ الأصل في الاستثناء الاتصـال و)٨٨):٢٨(القصص،

ل و فيه.و أطلق بمعنى المفعوًن المستثني من جنس المستثني منه داخـلاهو أن يكو
د في الجملة.جوده فهو موجوده.و ما شاء الله وجوي أي المشيء وة أخرالمشيء تارهو

ّ الله على كـلّإنºله:و قو)١٦):١٣عد((الرæ شيءّه خالق كلّاللºله تعالـى:و عليه قو
١.)٢٠):٢ة ((البقرæشىء قدير

 أنّالممكن أو ما يصحاجب و الوّجد و هو يعم أن يوّا الشيء ما يصـحا قالوّلة لمالمعتزو
مهم التخصيص،أي تخصيص الشيء بالممكن في الممتنع أيضا لزّيعلم و يخبر عنه،فيعم

ّإنºله: و قوæ شىءّه خالق كلّاللºله تعالى:ضعين،قوضعين بدليل العقل يعني بالموالمو
الخلقه و القدرّمهم تخصيص الشي بالممكن فيهما؛لأنما لزّ.و إنæ شىء قديرّالله على كل

ة كفاية.الاشاره أصل لمبحث جليل بين العلماء وّالممتنع.فافهم،فاناجب وقان بالوّلايتعل
ف يائي،مهموز اللام من باب فعل يفعل بكسرة و هو أجوّ«شاء»،فعل ماض من المشي

العين و فتحها.
 ـو يفعلّياوسع»،فعل ماض مشتق من السعة.و هو معتل و«و  ـبالكسر   من باب فعل 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٠٩،ص١،جتفسير البيضاوى.١
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ة،إذاو.و لم يقع بين ياء و كسـرما حذفت من مستقبله و هو يسـع الـوّبالفتح للعيـن.و إن
اقعة بين ياءها وّاو؛لأنه في الأصل من باب يفعل بكسر العين فحذفت الوّع؛لأنَسوَأصله ي
ةف الحلق،إذ الانتقال من الكسر نقل إلى باب يفعل بالفتح لأجل حرّة فبقي يسع،ثمو كسر

ف الحلق ثقيل،فقيل يسع بالفتح.إلى حر
ة إلى أحد،و جعل الشـيءّد»و هو ايصال المشـقع مشتق من«الأو»،فعل مضـاردهيؤ«

النهار.ب في آخرنصفين،و ميل الشمس إلى الغرو
 مهموز الفاء من باب فعلّياوف وة إلى أحد،و هو أجوّالمعنى هاهنا ايصال المشـقو

او،ة على الـوّد»أستثقلت الضمأصله«يأوالغابـر وها في الماضي وّضميفعل بفتح العيـن و
د.ة فصار يؤوفنقلت إلى ماقبلها و هي الهمز

ي من باب«فعل يفعل»بفتـحاو و هو ناقص وّ»،فعيل بمعنى الفاعل من العـلـوّالعلى«
يـو،ِلَ و علاء.و أصله عًاّالغابر أيضا.يقال:علا يعلو عـلـوها في الماضـي وّالعين و ضـم
.اًّن،فقلبت ياء و أدغمت فصار علياو و الياء و سبقت إحداهما الآخر بالسكواجتمعت الو

 العينين.ّ»،فعيل بمعنى الفاعل من العظمة من باب فعل يفعل بضمالعظيم«
 وًالعين لنا عيانـاالعينين و هما العـلـم وافتح عينانا ليصيـر العينيـن وّهم قنا عن ضـمّالل

اك و العظمة إلى سوّا بعين العلواحفظهما أن ينظرجهك الكريم وة بنور وهما للاستناررّنو
ºالعظيمّالعلىده حفظهما و هوو لايؤ æ.

Y�U¦�« »e×�«Y�U¦�« »e×�«Y�U¦�« »e×�«Y�U¦�« »e×�«Y�U¦�« »e×�«
KF²¹ U� Ë W¹ü« Ác¼ »«dŽ≈ w�KF²¹ U� Ë W¹ü« Ác¼ »«dŽ≈ w�KF²¹ U� Ë W¹ü« Ác¼ »«dŽ≈ w�KF²¹ U� Ë W¹ü« Ác¼ »«dŽ≈ w�KF²¹ U� Ë W¹ü« Ác¼ »«dŽ≈ w�ÒÒ ÒÒ Òu×M�« rKŽ s� UNÐ ou×M�« rKŽ s� UNÐ ou×M�« rKŽ s� UNÐ ou×M�« rKŽ s� UNÐ ou×M�« rKŽ s� UNÐ o

æا  هوّالله لا إله إلºله تعالى:في قو
ºالله¨æها اسـمّة على الفتح؛لأنّدة مبنية مفرفع بالابتداء،«لا»لنفي الجنس،«إله»نكرر

ا الله.ّجد إل أن يوّد أو يصحجود أو لا إله في الوجوه لاإله موف.تقدير«لا»،و خبر«لا»محذو
فع الرّاجع إلى الله تعالى في محـلع منفصل رفوف الاستثناء و هو ضمير مـرا»حرّو«إل
فع،إذ هو في الأصل مبتدأ و لايجوز ابداله من لفـظالره بدل من محل لاإله و هـوّعلى أن

ّجائز؛لأنا  و هو غيرّم تقدير«لا»عاملة بعد إله لو أبدل من لفظه لزّه؛لأنّي محل«لاإله»سو
ا».ّعمل«لا»لأجل النفي و قد انتقض النفي بـ«إل
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اللهها خبر المتبدأ أعني الله.وّافع؛لأن الرّفي محلæاهوّلاإله إلºله:الجملة أعني قوو
أعلم.

ه«لاإله تقديرّ كلّ من تقدير خبر«لا»،فانّه لابدّه:أنال مشهور تقرير هاهنا سؤّاعلم أنو
ّا الله»،لاتـدلّه«لاإله ممكن إلا لله»لايفيد عدم امكان إله آخر،و إن كان تقـديـرّد إلجومو

د المستثني،و كلاهما باطلان.جوعلى و
حاشيته علـىالحكماء فـي دي أب الآباء و صدر أعاظم العلـمـاء وّي و سـيّو قال جد

حمهما الله تعالى ـ فأفاد:ـ رتفسير القاضي 
 عدمّل كما هو الشايع في تقدير خبر«لا»و تمنع بطلان تاليه،فانّلك أن تختار الأوو

حيد على كلمة التوّا يجب أن يعتقده لكن لايجب أن يدلّامكان إله آخر و إن كان مم
ا اللهّد إلجوه ليس في الوّ ما هو كذلك.فمن الجائز أن أكتفي فيها على الدلالة بأنّكل

و ليس لك أن تمنع احتياج«لا»إلى الخبر بناء على ما نقل ابن الحاجب عن بني تميم
ي منمتعمد عندالمحققين.قال الأندلسي:لاأدره غيرّن خبر«لا»؛لأنهم لايثبتوّمن أن

أين نقله و قاس.
ه ـ.ّس سرّانتهى ما أفاد ـ قد

 ـرلو أقو  ـأن:تفصيل ما أجمل  از اثبات خبر«لا»لنفي الجنس بين في جوّضي الله عنه 
 الحذف أكثر من الاثبات،إذاّالنحاة خلاف.فعند أهل الحجاز يجوز اثبات الخبر لـكـن

ةّة أو معنويّت عليه قرينة لفـظـيّ و قد دلpذلالحاصل و غيـرد.وجو كالموًاّكان الخبر عـام
جل فيه لارجل.تقديرل:هل في الدار من راب من يقو»في جوَجلة«لارّنية اللفظيمثال القر

١الفقار»،ا  ذوّ و لاسيA إلّا  عليّه»،و«لافتي إلّا اللّة«لاإله إلّو في مثال القرينة المعنويالدار.

ا  من حيثّ إلّـة؛لأنّنية هاهنا معنويالقـرد وجوقد حذف الخبر في الأمثلة الثلاثة و هو مـو
ه فيانحصارد وجو على اثبات الوّا تدلّ عليه،إذ الاستثناء من النفي اثبات،فالّالمعنى تدل

د.جواد من«لاإله»نفي الاله في الو المرّالله تعالى،فعلم بهذه القرينة أن
 أو كانًاّه إذا لم يكن عامّنية»أنت عليه قرّ و دلًاّلنا«إذا كان الخبر عامو قدعلمت من قو

ا عند بني تميم فلايجوز اثبات خبر«لا»لنفي الجنس بلّ عليه لم يجز حذفه.و أمّو لم تدل
 بالنصب علىًفع بل ظريفـاجل ظريA بالـرن لاغلام رزوّاجب عندهم فلا يجـوالحذف و

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٨٥،صّالفضائل لشاذان القمى؛٢٨٤،ص٢،جمناقب آل أبى طالب.١
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 علىًجل»حملا منك»على الصفة لـ«لارُجل أفضلن أفضل في مثل«لارة.و يحملوّصفيالو
أي بني تميم.ة على رله:«و ليس لك أن تمنع»اشاره.فما أفاد من قوّمحل

ه قال:ّ لما أفاد عن الأندلسي أنًضي الله عنه ـ تأييدا نقل ـ رّهذا ثم
ةّال أو قامت قرينـة دال عن السـؤًابا،إذا كان جوًجوبـانه و بني تميم يحـذفـوّالحق أنو

عليه.و إذا لم يقم فلايجوز حذفه،إذ لادليل عليه بل بنو تميم إذن كأهل الحجاز في
ايجاب الايتان به.

ما هو لأجل مشابهتهاّفع الخبر إن عمل«لا»لنفي الجنس في نصب الاسم و رّو اعلم أن
 على النقيض كماً»حمـلاّن»للاثبات و«لا»للنفي،فحمل«لا»علي«رّ«إنّا لأجل أنّ»إمّلـ«إن

ّما حمل النقيض على النقيض لأجل المناسبة بينهما و هي أنّيحمل النظير على النظير و إن
»لتحقيقّ«إنّا لأجـل أنّجدان،و إممان في الخطور بالبال بشهادة الـو يتـلازًالنقيضين غالبـا

قالفران من حيث التحقيق.وهما نظيرّ»؛لأنّلا لتحقيق النفي،فحمل«لا»علي«إنالاثبات و
ة،ّلي لنفي الجنس و الماهـي الأوّبين«لا»التي لنفي الجنس و بين«لا»التي بمعنـى لـيـس أن

ه ليس في الدارّجل في الدار كان معنـاه أن إذا قيل:لارًاحد من الجنس.مثلاالثانية لنفـي وو
 في-الدار،¯جلاحد أو اثنان أو أكثر.و إذا قيل:لارن فيها وهذا الجنس،فاذن لايجوز أن يكو

ترّك إذا تدبّن الاثنين أو الأكثر فيها.فانجال،فيجوز كواحد من جنس الركان معناه نفي و
ما تفيده إذا كان النفي نفـيّ بل إنًم مطلقاة في سياق النفي لاتفيد العمـو النكـرّفت أنفيها عر

م.اقعة بعد«لا»التي بمعنى ليس و لايفيد العموة وجل في الدار نكرجل»في لار«رّالجنس،فان
∫v�UFð t�u	∫v�UFð t�u	∫v�UFð t�u	∫v�UFð t�u	∫v�UFð t�u	ºv×�«v×�«v×�«v×�«v×�«ÒÒ ÒÒ ÒOI�« OI�« OI�« OI�« OI�« ÒÒ ÒÒ ÒÂuÂuÂuÂuÂuæ

،أو بدلان من محل الجملة و هي«لاإلهæاللهºله:ان لقوان آخرهما خبرّعان على أنفومر
ع المنفصل أعني«هو».فوا هو»،أو بدلان من ضمير المرّإل

م»،إذ المبدل فيوّ القيّا الحىّه«الله لاإله إل:لو كان بدل الضمير لكان تقديـرفان قلت
نجع اليه،فلايجوز أن يكو في الجملة التي هي خبر الله عائد يرًن إذاح فلايكوحكم الطر

 من الضمير.ًبدلا
م فهو من باب اقامةّه و لو سلجوح من جميع الول في حكم الطرَ المبدّم أنّ:لانسلقلت

ا الله تعالى.ّم ليس إلوّ القيّالمظهر مقام المضمر،إذ الحى
æاللهºله:نا صفتين لقـوعد و هو أن يكوُابع و إن كان فيه بجه روæموّ القيّالحىºو في
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ا  هو.ّم لاإله إلوّ القيّه الله الحىتقدير
نا صفتين لـ«هو»:لم لايجوز أن يكولايقال

صA به.ه يوّصA كما أن الضمير لايوّ:إنلا نقوّلأن
∫v�UFð t�u	∫v�UFð t�u	∫v�UFð t�u	∫v�UFð t�u	∫v�UFð t�u	ºÂu½ô Ë WMÝ ÁcšQðôÂu½ô Ë WMÝ ÁcšQðôÂu½ô Ë WMÝ ÁcšQðôÂu½ô Ë WMÝ ÁcšQðôÂu½ô Ë WMÝ ÁcšQðôæ

 النصب علـىّب متصل في محلالهاء ضمير منصـوع و«لا»للنفي،«تأخذ»فعل مضـار
ف العطAاو حرالوة«تأخذ».وّفع بفاعلـياجع إلي«الله»تعالى.«سنـة»رل«تأخذ»ره مفعوّأن

فعم»رائدة لتأكيد النفي.«نوتيب و لامهملة و«لا»الثانية زة المطلقة من غير ترّتفيد الجمعي
 من الجملةًبدلاæملانولاتأخذه سنـة وºن الجملة أعنيبالعطA على سنة و يجوز أن يكو

ه:الله لاتأخذه سنة وتقديرæالله∫ºله بعد خبر لقـوًاأو خبرæ¨ا هوّلاإلـه إلºلي أعنيالأو
ف العطA.ها عن حرّط خلوقعت بعدها بشر جملة من الجمل التي وّم.و كذلك كللانو

∫v�UFð t�u	∫v�UFð t�u	∫v�UFð t�u	∫v�UFð t�u	∫v�UFð t�u	º÷—_« v� U� Ë  «ËUL��« v� U� t�÷—_« v� U� Ë  «ËUL��« v� U� t�÷—_« v� U� Ë  «ËUL��« v� U� t�÷—_« v� U� Ë  «ËUL��« v� U� t�÷—_« v� U� Ë  «ËUL��« v� U� t�æ
«له»،جار و مجرور،و الضمير المجرور عائد إلى الله تعالى.

ق«له»ّف و كذا متعـلقه محذوّات»جار و مجرور متعـلل،«في السمـاوصو«ما»اسم مو
فقه المحذوّالمجرور الثاني مع متعـلالجار وات.وه ماحصل في السمـاوّه:ثبت للتقدير

المجرور المنتقل منل الضمير المستكن في الجار وصول و العائد إلى الموصوصلة للمو
ه الجار وفع على الابتداء و خبـر الرّل مع الصلة في محـلصوق إليه،و المـوّالفعل المتعـل

رّالمجرور مقدف و الجـار وا من الظـرّ كلّل أعني«له»،و فيه دليل علـى أنّالمجـرور الأو
.وًن جملةل تجب أن تكوصو صلة الموّل؛لأنصوا  لم يكن صلة للموّد و إلبجملة لابمفر

ه:وابه تقديرابه كاعرو إعرæ¨اتما فى السماوºله:ف على قومعطوæضما فى الأرºله:قو
ض.جد في الأرُثبت له ما حصل و و

∫v�UFð t�u	∫v�UFð t�u	∫v�UFð t�u	∫v�UFð t�u	∫v�UFð t�u	º�≈ ÁbMŽ lHA¹ Èc�« «– s��≈ ÁbMŽ lHA¹ Èc�« «– s��≈ ÁbMŽ lHA¹ Èc�« «– s��≈ ÁbMŽ lHA¹ Èc�« «– s��≈ ÁbMŽ lHA¹ Èc�« «– s�ÒÒ ÒÒ Òt½–UÐ  Ut½–UÐ  Ut½–UÐ  Ut½–UÐ  Ut½–UÐ  Uæ
فع على الرّة في محلفع على الابتداء.«ذا»،اسم الاشار الرّة في محلّ«من»،استفهامي

جع إلى الاسمع فاعله ضمير يرل.«يشفع»،فعل مضـارصوه خبر المبتدأ الذي اسم مـوّأن
ّل مع صلته في محلصوالمول،وصول،و الجملة أعني يشفع مع فاعله صلة للموصوالمو

ق بـ«يشفع»،ّف متعل على الظرَبِصُة و هو ذا.و«عند»،نه صفة لاسم الاشارّفع على أنالر
 في محل النصب علـىًاّن مستقر،فيكوًفاقه محذوّن متعل،و يجوز أن يكوًا لغوًفان ظرفيكو
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نهه:من ذا الذي يشفع هو حال كو في«يشفع»،تقديرّالحال الضمير المستكنالحال.و ذو
فا»،حرّاجع إلى الله تعالى.«إلالهاء ضمير مجرور بالاضافة رحاصلا و كائنا عند الله.و

المجرورالجار و الجر بالاضافـة.وّالاستثناء.«باذنه»،جار و مجرور،و الهاء في مـحـل
ًه:لاأحد يشفع عند الله ملتبساف تقديرالمستثني منه محذوف.وق بمحذوّأعني بإذنه متعل

نه ملتبسا باذن الله.ا  حالة كوّال إلبحال من الأحو
∫v�UFð t�u	∫v�UFð t�u	∫v�UFð t�u	∫v�UFð t�u	∫v�UFð t�u	ºrNHKš U� Ë rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹rNHKš U� Ë rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹rNHKš U� Ë rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹rNHKš U� Ë rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹rNHKš U� Ë rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹æ

لصواجع إلي«الله»تعالى.«ما»،اسم مو فيه رّع فاعله ضمير مستكن«يعلم»،فعل مضار
ف«أيدي»،في تقدير الجر بالاضافة.«هم»ضمير مجرور متصل«بين»،نصب على الظر

له من ذا عليه قوّا،أو لما دلبـوّ فيهم العقلاء فغلّض؛لأنالأرات واجع إلى ما في السماور
الصالحين.و«بين أيديهم»،بمعنى قبلهـمالشهداء ويقين وّالأنبياء و الصـدمن الملائكة و

ه:ماحصل بين أيديهـم.ف.تقديـرف محذوق الظـرّل.و متعلّب الأو في الحزّعلى ما مـر
نه النصب-لكوّل مع صلته في محلصول،و الموصوف صلة للموقه المحذوّف مع متعلالظرو

ابهله:«ما بين أيديهم».و إعرف على قوله:«و ما خلفهم»معطوله:«يعلم».و قو لقوًلامفعو
نه متعديفة لكوه:و يعلم ما خلفهم و يعلم هاهنا من العلم بمعنى المـعـرابه و تقديركاعر

لين.احد لا مفعول وإلى مفعو
∫v�UFð t�u	 w�∫v�UFð t�u	 w�∫v�UFð t�u	 w�∫v�UFð t�u	 w�∫v�UFð t�u	 w�º�≈ tLKŽ s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ôË�≈ tLKŽ s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ôË�≈ tLKŽ s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ôË�≈ tLKŽ s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ôË�≈ tLKŽ s� ¡vAÐ ÊuDO×¹ôËÒÒ ÒÒ Ò¡UýULÐ  U¡UýULÐ  U¡UýULÐ  U¡UýULÐ  U¡UýULÐ  Uæ

ع متصل فيفواو فيه ضمير مرع.الواو»،للعطA و«لا»للنفي.«يحيط»،فعل مضار«الو
جع إليه الضمير في«بين أيديهم»و«في خلفهم».اجع إلى ما رنه فاعلا له رفع لكو الرّمحل

ن وفعها ثبات النـوفع،إذ هو من جملة الأفعال الخمسة التي علامـة رن فيه علامة الرالنوو
ن.ط النومها سقوعلامة نصبها و جز

اب؛ له-من-الاعرّف لغو لا محلن»،فهو ظـرق بـ«يحيطوّ«بشيء»،جار و مجرور متعل
ن».«من لـ«يحيطوًلان مفعو«أحاط»يستعمل بالباء فيقال:أحاط به.و يجوز أن يـكـوّلأن

ه-صفةّ على أنّه الجرّ محلّف مستقرعلمه»،جار و مجرور.و«من»فيه للبيان لشيء و هو ظر
اجعالهاء ضمير مجرور بالاضافـة  ره:بشيء كائن ذلك الشيء من علمـه.ولشيء تقديـر

إلى الله تعالى.
ن بشىءلا يحيطووºالجملة أعني:مات الله.وم.أى من معلوو«العلم»،بمعنى المعلو
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ف الاستثناء.ا»حرّ.و«إلæيعلم ما بين أيديهم و ما خلفهمºله:فة على قومعطوæمن علمه
ل.صوا.و«ما»،اسم موّ بعد إلًان»مضمرق بـ«يحيطوّف الجر،متعل«بماشاء»،الباء حر

الجملة أعني شاء مع فاعله صلةاجع إلى الله تعالى.وو«شاء»،فعل ماض،فاعله ضمير ر
ل شاء الجر بالباء.و مفـعـوّل مع صلته في محـلصـوالموف والعائد محـذول.وصوللمـو

لايحيط أهله:وف.تقديـر عليه ما قبله و المستثني منه هاهنا أيضـا مـحـذوّف يدلمحذو
قت شاء اللـها  في وّقات إلقت مـن الاومات الله في وض بشيء من معلـوالأرات والسماو

اهم عليه.ّقيفه إيماته بتعليمه تعالى و توا بما شاءه من معلوقت أن يحيطو الوpتعالى في ذل
∫v�UFð t�u	 w�∫v�UFð t�u	 w�∫v�UFð t�u	 w�∫v�UFð t�u	 w�∫v�UFð t�u	 w�ºOÝd� lÝËOÝd� lÝËOÝd� lÝËOÝd� lÝËOÝd� lÝËÒÒ ÒÒ ÒvKF�«u¼ Ë ULNEHŠ ÁœR¹ôË ÷—_«Ë  «ËUL��« tvKF�«u¼ Ë ULNEHŠ ÁœR¹ôË ÷—_«Ë  «ËUL��« tvKF�«u¼ Ë ULNEHŠ ÁœR¹ôË ÷—_«Ë  «ËUL��« tvKF�«u¼ Ë ULNEHŠ ÁœR¹ôË ÷—_«Ë  «ËUL��« tvKF�«u¼ Ë ULNEHŠ ÁœR¹ôË ÷—_«Ë  «ËUL��« tÒÒ ÒÒ Ò

rOEF�«rOEF�«rOEF�«rOEF�«rOEF�«æ
ته.و الهاء ضمير مجرور فيّل بفاعليه»،مفعـوّسيسع»،فعل ماض كما مضي.«كر«و
سع و علامةة وّليب بمفعوات»،منصواجع إلى الله تعالى.«السماو بالاضافة،رّ الجرّمحل

هاّب؛لأنض»،منصوة.و«الأرنث السالم و نصبه بالكسرها جمع المؤّة التاء؛لأننصبها كسر
ات.ف على السماومعطو

∫v�UFð t�u	 Ë∫v�UFð t�u	 Ë∫v�UFð t�u	 Ë∫v�UFð t�u	 Ë∫v�UFð t�u	 ËºULNEHŠ ÁœR¹ôËULNEHŠ ÁœR¹ôËULNEHŠ ÁœR¹ôËULNEHŠ ÁœR¹ôËULNEHŠ ÁœR¹ôËæ
اجعب متصل-رع.الهاء ضمير منصود»،فعل مضاراو»،للعطA.و«لا»،للنفي.«يؤ«الو

ته.و هماّفع بفاعلـيد.«حفظهمـا»،ر ليؤًلانه مفعو النصب بكـوّإلى الله سبحانه في محـل
 المصدر إلىُض.و هو من باب اضافـةالأرات واجع إلى السمـاوصل رّضمير مجرور مـت

.َضالأرات وه السماوُ حفظَد اللهلايؤه:وك.تقدير الفاعل متروُل و ذكرالمفعو
ºvKF�«u¼ ËvKF�«u¼ ËvKF�«u¼ ËvKF�«u¼ ËvKF�«u¼ ËÒÒ ÒÒ ÒrOEF�« rOEF�« rOEF�« rOEF�« rOEF�« æ

اجعع منفصل رفـون للحال.و«هو»،ضمير مراو»،للعطA.و قيل:يجوز أن يكو«الو
 بعدًانه خبرفع لكوته.«العظيم»،رّفع بخبري»،رّفع بالابتداء.و«العلي الرّإلى الله في محل

 منه.ً أو بدلاّنه  صفة للعليخبر أو لكو

lÐ«d�« »e×�«lÐ«d�« »e×�«lÐ«d�« »e×�«lÐ«d�« »e×�«lÐ«d�« »e×�«
KF²¹ ULO�KF²¹ ULO�KF²¹ ULO�KF²¹ ULO�KF²¹ ULO�ÒÒ ÒÒ ÒÊUO³�«Ë w½UFL�« wLKŽ s� W¹ü« ÁcNÐ oÊUO³�«Ë w½UFL�« wLKŽ s� W¹ü« ÁcNÐ oÊUO³�«Ë w½UFL�« wLKŽ s� W¹ü« ÁcNÐ oÊUO³�«Ë w½UFL�« wLKŽ s� W¹ü« ÁcNÐ oÊUO³�«Ë w½UFL�« wLKŽ s� W¹ü« ÁcNÐ o

 ـرمخشرآن كما قال الزو هما العلمين المختصين بالقر  ـفي ي  .و قدالكشافحمه الله 
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اخر أعنـي الذي لي مع هذا الامام الفاضل،البحـر الـزّأنشطني الآن نشاط الاعتقاد الجـم
ة كانت له ـّصـية خصوّد هذه المسائل لشـدامه ـ أن أورجار الله العلامة ـ أحسن اللـه اكـر

 للنفس-ًذي اللطائA و الألطاف تنسيطاالكشاف حمه الله ـ مع هذين العلمين على طرز ر
.ًحه و ترويحا لروً به تقدساً اقتداءًتاضة و تفريحاالمر

.æا اللهّلاإله إلºله:و بين قوæا  هوّالله لاإله إلºله:ق بين قو:ما الفرفان قلت
جه:من خمسة أوæا  اللهّلاإله إلº أبلغ و آكد و أفيد من æا هوّالله لاإله إلº:قلت
 شيءّم على كلّ«الله»مقدّجي؛لأنتيب الخارتيب اللفظي مطابق للتر هذا الترّ:أنلّالأو
تيب اللفظي.جي الترتيب الخاره في اللفظ ليتطابق الترم ذكرّاقع،فقدفي الو

من من ذكر اسم الله تعالى عند المؤّ،إذ لا أهمّه أهمن ذكرم لفظ«الله»لكوّه قدّ:أنالثاني
ًضعام وّ،فقدًم طبعاّ مقدّض،و الأهمد بالعراه فمقصود بالذات و ما سوه المقصوّ؛لأنًمطلقا

.ُضع الوَليتطابق الطبع
الثبات بخـلافام وة على الـدوّة دالّكيب جملة اسمـي المسند في هذه الـتـرّ:أنالثالـث
د.ه ليس بجملة بل هو مفرّ،فانæا اللهّلاإله إلºالمسند في

ي الحكم بخلاف المسند إذا كان جملة يفيد تقوّه قد ثبت في علم المعاني أنّ:أنابعالر
كد و أبلغ.æ¬ا هوّالله لاإله إلºن،فيكوًداما إذا كان مفر

ًاحدانه و و كوًلاّ أوًداجونه موة إلى شيئين كو اشارæا هوّالله لاإله إلºله: قوّ:أنالخامس
نـهة إلى كـواشارæا هـوّلاإله إلºد وجـو أي الله مـوًداجونه مـوة إلى كـو الله اشـارّ؛لأنًثانيـا

ًاحدانه و على كوّ بل يدلًداجونه مو على كوًلاّ أوّه لايدلّ،فانæا اللهّلاإله إلº؛بخلافًاحداو
أبلغ منæا هوّالله لاإله إلº،فــًداجونه مو على كوّ يـدلًاحدانه واسطة دلالته على كـوو بو

جه أيضا.هذا الو
ده ما نقل عنّل الكلام.يؤيّاز عن النفي في أواحترæا هوّالله لاإله إلºله:و أيضا في قو

.æا اللهّلاإله إلºال الذكر«الله»و لم يقل:ه قال في أكثر أحوّالتحقيق أنبعض أهل الحق و
 ـرpفسئل عن ذل اللهºله:حمه الله ـ:«نفي العيب حيث يستحيل العيب عيب».فقو فقال 

ه.جو،بهذه الوæا اللهّلاإله إلºله:أفيد من قوæا هوّلاإله إل
ة القياس في صورّم»و قياس المبالغة عكسـه،فـانم«السنة»على«النـوّ:لم قدفان قلت

.وًهما و لادرًاقي من الأعلى إلى الأسفل كما يقال:زيد لايملك دينـارالنفي يقتضي التـر



نى
ى ثا

شتك
ن د

لدي
ث ا

غيا
بن 

مد 
مح

ين 
الد

در 
ص

٨٥

 ١٠

*

ه لايملكّهم يظهـر أن لدرًنه مالكا من عدم كوّ؛لأنًا و لا دينارًهمالايقال:زيد لايملك در
م العكس.ء نفي الكل و لايلزم من نفي الجزه يلزّن العكس؛لأن دوًادينار

اه عدمّم من عدم أخذه السنة إيه يلزّم و لا سنة؛لأنفالقياس هاهنا أن يقال:لاتأخذه نو
م.مة على النوّ السنة مقدّا من أنّنّن العكس لما بياه من دوّم إيأخذ النو
ها عليك.ال أربعة على ما سنتلواب عن هذا أقو:لعلماء البيان في الجوقلت

مةعليه،ّجي،إذ هي فيه متقدد الخارجوتيب الوعاية لترم رم السنة على النوّما قدّه إنّ:إنقيل
د اللفظيجومه ليتطابق الوّم،فلهذا قدم على النوّي على ما أسلفنا هو فتور يتقدإذ معناه اللغو

جي.د الخارجوالوو
 السنةّم أنّهما يتوّ.فربæلاتأخذه سنةºه لما قال:ّ؛لأنæمو لانوºله:ر قوّما أخّو قيل:إن

 .æملا نووºله:هم بقوال هذا الوته فأزّم لقوما لاتأخذه لضعفها،فيجوز أن يأخذه النوّإن
اّم إلق النوّم فلا يتحقف عليها للنوقو ما فيه إذ السنة كما علمت موp:لايخفي عليقلت
م فافهم.نة منعت النوِ إذا منعت السpّمها عليه،فانّقه لتقدّبعد تحق

م و فيه ما فيه. عن أن يأخذه النوًأي نعاس فضلاæلاتأخذه سنةºو قيل:معناه 
ًلاّم أومه نفي النو ليفيد المبالغة من حيث لزوّ نفي الأعمّ ثمًلاّه نفي الأخص أوّو قيل:إن

م من،إذ لايلزّم منه نفي الأعم،و لو اقتصر على نفي الأخص لم يلزً صريحاً ثانياّ ثمًضمنا
ان.نفي الانسان نفي الحيو

ا  أنّلايستقيم ذلك إلنة وِ من السّم أعم النوّ على أنّ هذا مبنيّ:لايذهب عليك أنقلت
جه.م بهذا الو النوّان للانسان،فيعم لها كالحيوًءام جزن النوم خفيA،فيكو السنة نوّيقال:إن

ضالأرات ون السماوأن تكوæضالأرات وله ما فى السماوºله:م من قو:لايلزفان قلت
 له.و لهذا قالتًن الغمد أيضام منه أن يكوأيضا له كما إذا قلت لزيد سيA في غمد لايلز

َّفلو قال المقـر١ف»،ار بالظرم الاقـرف لايستلزار بالمظـروار:«الاقرالفقهاء في باب الاقـر
ضالأرات- ومه تسليم الغمد اليه،فكان ينبغي أن يقال:له السماو سيA في غمد لايلزَّ عليٍزيدل

و ما فيهما.
اء كان داخلا في حقيـقـةجد فيهمـا سـوض مـا والأرات واد بما في السـمـاو:المرقلـت

ًجادة فيهما أو خارجوها موّض أنالأرات وض،إذ يصدق على حقيقة السماوالأرات والسماو
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٨،ص٣٥،ججواهر الكلام؛٤٠٨،ص١،جب لابن البراجّالمهذ.١
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له:لهأبلغ من قوæضالأرات وله ما فى السماوºله تعالى: فيهما.فقوًناّعن حقيقتهما متمك
ض و ما فيهما،من جهة الايجاز و الاختصار.الأرات والسماو

ض أيضا سبع مثـل الأرّالحـال أنض ودت الأرات و أفرمعت السمـاوُ:لم جفان قلـت
اتمت السمـاوّ،و لم قد)١٢):٦٥(الطلاق،æّض مثلهنو من الأرºله تعالـى:ات لقوالسماو

ض في اللفظ.على الأر
ات مختلفة-بـالـذات، طبقات السـمـاوّض؛فلانن الأرات دوا جمع السـمـاوّ:أمقلـت

اكب إلى الجهات- المختلفة،كات الكوصاد التي ضبطت بها حر عليها الارّتة الآثار،تدلمتفاو
ابتاحد منها للثوات و وارّها في التسع بالنظر إلى السيلم أعداد الأفلاك و انحصارُو بها ع

حدةّها متّدة أيضا لكنّها و إن كانت متعدّض؛فاند للجهات بخلاف الأرّالمحدالتاسع هوو
اب.الذات،إذ حقيقتها التربالحقيقة و

المصدر يقع علىض مصدر.وض في الأر الأرّض؛لأندت الأرما أفرّ:إنو قال بعض
ةّالنوري وّات باعتبار العلوف السماوض فلشرات على الأرا تقديم السماوّالكثير.و أمالقليل و

دها.جوم وّة و تقدّالأبوو
له:ف عطA،فلم يعطA قـوحربت أكثر الجمل في هذه الآية من غيـرّت:لم رفان قلت

ºملانولاتأخذه سنة وæ.على الجملة التي قبلها
ات وله ما فى السماوºله تعالى:و أيضا لم يعطA الجمل الثلاث التي بعدها أعني قو

يعلم ماºله تعالى:و قوæا باذنهّمن ذاgالذى  يشفع عنده إلºله تعالى:و قوæضما فى الأر
اّن بشيء من علمه إللايحيطووºله: العاطA في قوَ أدخلَمِ.و لæبين أيديهم و ما خلفهم

له: أدخل في- قوّ،ثمæضالأرات وه السماوّسيسع كروºله:ك العاطA في قو ترّثمæ¨بماشاء
ºده حفظهمالايؤوæله:و في قوºالعظيمّالعلىو هو æ.

ّالحىºله:  لقوً و بياناًنه تأكيدالكوæملاتأخذه سنة و لانوºله:ك العاطA في قوما ترّ:إنقلت
هّ عن الحفظ-و-التدبـيـر- فـكـأنًاف الحياة قـاصـرم أو نعاس كان مأيـو من أخـذه نـوّ،فانæموّالقـي

لفائدتين:æ موّ القيّالحىºله:ة،فذكر هذه الجملة بعد قوّميوّالقيم كامل الحياة ووّ القيّقال:الحى
 الجمل الثلاث التـيp.و كذلًماوّ قيًاّنه حـي:تأكيد كوالثانيـةو:نفي التشبيـه.إحداهما

ربةُ على من له دًاجهها و إن كان ظاهـراحدة منهما بيان و تأكيد لما قبلـهـا و و وّبعدها كل
لكن لابأس ببيانها.و
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تهّميه تقرير و تأكيد أيضا لقيوّ؛فلأنæضات و ما فى الارله ما فى السماوºله تعالى:ا قوّأم
اته مالك لجيمع ما في السماوّ على أنّنه دالاة لكوّهيده في الألوّتعالى و احتجاج على تفر

ه. غيرّباه و لارض لامالك سوالارو
ه بيان و تأكيد لكبرياء شأنه أيضا وّ؛فلأنæا باذنهّمن ذاgالذى يشفع عنده إلºله:ا قوّو أم

 بأن يدفع ما-يريـده.ّ---على أن لا أحد يساويه أو يدانيه يستقـلّنه دالاة لكـوّهيده في الألوّتفر
 و مناصبة.ًقه و يمانعه عنادا أن يعاوًاستكانة فضلاشفاعة و
تـه وّميه أيضا بيان و تقرير لقـيـوّ؛فلأنæيعلم ما بين أيديهم و ماخلفـهـم ∫Åºلـها قوّو أم

ا على احاطتهّنه دالهم لكوّ للخلائق كـلًنه مالكاة و على كوّهيده في الألوّاحتجاج على تفر
ّتضي،فإذا كانت كلالمر للشفاعة و غيرّتضي منهم المستحقال الخلق و علمه بالمربأحو

التأكيد لما قبلها فلو أدخل العاطAالتقرير ودة على سبيل البيان واراحدة من هذه الجمل وو
ن لاتدخللوهم يقوّب أنلح العـرُبينهما لأجل العطA على ما قبلها لكان كما بلغني مـن م

ن أيضا لمثللوب لغريب يدخل بين نسيبين و يقولحائها.و هذا مثل بينهم يضربين العصا و
الين.لذلك كلب بين غز

و عطفه على ماæن بشىء من علمهلايحيطـووºله تعالى:ما أدخل العاطA في قوّو إن
يعلم ماºله:ده بالعلم الذاتي التام،إذ لايعلم مـن قـوّ على تفرّعهما يدل مجمـوّقبله؛لأن

 به،فعطAًه أيضا عالمان غيراز أن يكو بالعلم لجوًداّنه تعالى متفركوæبين أيديهم و ما خلفهم
هد بالعلم الذاتي و أن لاعلم لغيرّه متفرّليفيد أنæ¨ن بشىء من علمهلايحيطووºله:عليه قو

æنلا يحيطووºله:ه و قوإلى آخرæيعلمºله: أعني قوًن الجملتان معااه،فيكوّ بتعليمه إيّإلا
ة.ّهي للألوًاّنه مستحقته تعالى و كوّحدانيتين على وّتين لما قبلهما،دالرّه مقرإلى آخر
ه تأكيد لما قبلهّ؛لأنæضالأرات وه السماوّسيسع كروºله:ك العاطA في قوما ترّو إن

ر بعضّها بناء على ما فـسّمات كلقه بالمعلوّا على سعة علمه تعالى و تـعـلّنه دالأيضا لكو
ه على جلاله و عظمة قدرًـاّنه دال أو لكوpله بعد ذلّسي بالعلم كما سنفـصرين الكرّالمفس

حها أيضا بعد ذلك إن على ما سنشرّسيات الأخر للكرسعة ملكه بناء على التفسيرتعالى و
شاء الله تعالى.

وæده حفظهمـالا يـؤوºله:تين أعني قـوما أدخل العاطA على الجملتيـن الأخـيـرّو إن
 علىًاّع أعني هاتين الجملتين مع ما قبلهما دالن المجمولكوæ¨ العظيمّالعلىو هوºله:قو
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هن ولا وته العظمية بحيث لايعتريه عجز و فتـور وّة و قوته الباهرسعة ملكه و علمه و قدر
قصور و على تعإليه عن الأنداد و الأشباه و على عظمته بحيث يستحقر بالنسبة إليه تعالى

ف الجمع ---لهذه المعاني عطA بعضها على بعض بحرًع مفيداا كان المجموّاه،فلم ما سوّكل
عن المجموه،فيكوجد في غيرالله الجامع لهذه الصفات العظام التي لاتواو يعني هوالوو هو

ةّديالمسجـوة وّديالمعبوة وّ للآلهيًاّنه تعالى مستحـقته و كوّحداني لوًاته و تقريـرّمي لقيوًتأكيدا
ار كلامه.الله تعالى أعلم بأسرلاغير.هذا ما سنح لي و

æنلايحيطووºله:و في قوæ¨ما بين أيديهم و ما خلفهمºله::الضمير في قوفان قلت
ن.روّالمذكلم يذكر قبله العقلاء وجع و شيء يرّرين،فإلى أيّضمير العقلاء المذك

التحقيق فيـها البسط وّا،و أمّ مًال فيما مضي ايماءاب هذا السؤمأنا إلى جو:قد أوقلت
جهين:اب من وأن يقال:الجو

ات من جملة ما في السماوّض؛لأنالأرات واجع إلى ما في السماو الضمير رّ:أنلّالأو
هم و أطلق الضميـرب على غيـرّرين من الملائكة و الثقلين،فغـلّض العقلاء المـذكالأرو

هم،ف من-غيررين أشرّ العقلاء المـذكّع للمذكر العاقل على جميع ما فيهما؛لأنضوالمو
فل.و باب التغليب كما تـعـرّ للأوًعل الثاني تابعـاُف و جالأشـرف على غيرب الأشـرّفغل

نث كما يقال:للشمسر على المـؤّة،منها:تغليب المـذكن كثيري في فنـواسع يجرباب و
القمر القمرين.و

 ـصلو:تغليب الأكبر على الأصغر كمال يقال:للحسن وو منها ات الله عليهماـالحسين 
الحسنين.
اقعآن و:تغليب المخاطب على الغائب كما سيجيء مثاله.و مثل ذلك في القرو منها

أي ا لمطيعين)١٢):٦٦(التحريـم(æو كانت من القانتينº:ˇله تعالى في حق مريـم مثل قو
ت الأنثي من الذكور بحكم- التغليب.ّ القياس أن يقال:و كانت من القانتات،فعدّها،فانّلرب

بتـاء)٥٥):٢٧(النمـل(æنم تجهلـوبل أنتـم قـوº:§ط م لوله تعالى في خطـاب قـوو مثل قـو
هالّ هو من أفعال الجًن فعلاكم تفعلوّائها أو بأنء جزن عاقبة فعلكم و سوالخطاب أي تجهلو

هّن بياء الغيبة؛لأنالقياس أن يقال:يجهلوالحسن.ون بين القبيح وزوّالسفهاء الذين لايميو
ب جانب أنتم على جانبّم في معنى الخطاب و هو أنتم غلا كان القوّه لمّم لكنصفة للقو

ف من الغيبة.و مثـلن الخطاب أشرم،أعني جانب الخطاب على جانب الغيبـة،لـكـوقو
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وºله تعالى:نا في قـو بحكم تغليب الذكر على الأنثي كمـا ذكـرّالأمان للأب ولهم أبـوقو
ل أعني«من القانتين»في الصفةّ التغليب في الاوّق بين المثالين أنلافر.وæكانت من القانتين

و في الثاني في الاسم.
لـه:و قوæبين أيديـهـمºله تعالـى: الضمير في قـوّاب أن:من الجـوجه الثانـيا الـوّو أم

ºخلفهمæله:و قوºنيحيطوæله تعالى: عليه قوّاجع إلى ما دلرºمن ذا الذي يشفع عندهæ
ًل،فجمع الضمير حملاي العقون لذوَ مّي الله عليهم ـ؛لأنّالملائكة ـ صلو هم الأنبياء و

ّال؛لأند السـؤ،فحينئذ لايـرًدا معناه هاهنا جمع و إن كان لفظه مـفـرّن؛لأنَعلى معنـى م
ن و قدسبق في الذكر.روّع إليه الضمير و هم العقلاء المذكجوالمر

سي.اد بالكرو ما المرæضالأرات وه السماوّسيسع كروºله تعالى::ما معنى قوفان قلت
لهضي الله عنه ـ في قوـ رالكشاف امة صاحب ّالله الفهامة جارّلي العل:ذكر الموقلت
١جه:أربعة أوæضالارات وه السماوّسيسع كروºتعالى:

ض لبسطته و سعته،و مـاالأرات وه لم يضيق عن السماوّسـي كرّمعناه أنل:ّجه الاوالو
وºله تعالى:د و لاقاعد،فهو كقولاقعوة وّ ثمّّسيا تصوير لعظمته و تخييل فقط و لاكرّهو إل

æات بيمـيـنـهّات مطويالسـمـاوم القيامـة و قبضـتـه يـوًض جميعـاالأره و قـدرّا الله حـقما قـدرو
ما هو تخييل لعظمة شأنه و تصويـر وّ و يمن،و إنّطير قبضة وّمن غير تصو)٦٧):٣٩مر((الز

.أي ما)١٢):٦٦(التحريم(æه قدرّا الله حقو ما قدروºله تعالى:ي إلى قو.ألاترّتمثيل حسي
ه حق عظمته.موّعظ

ماتق علمه بالمعلوّسع علمه أي تعلسي مجاز عن العلم أي و الكرّ:أنجه الثانيو الو
 على سبيل المجاز تسمية له بـاسـمًاّسـيي العلم كرّات و سـمّات و الجزويّها من الكلـيّكل

تادض كما يقال لهـم:أو الأرّاسـيه.و منه يقال للعلماء:كـرّسـيمكان العالم الذي هو كـر
ل منّ أوّق مأثور و يقـال:إنّ فأمر قديم محقّسـيس العلماء على الكـرا جلوّض.و أمالأر
ب بـ«شيثّل»المقلّي بـ«أوريا الأوّن المسمالد العلماء أغا ثاديموالحكماء،و هذا هو أبوّسن

م الأنبياء ادريـسّل الحكماء و مقـدّد العلماء و أوّ سـيp تلاه في ذلّابن أبي البشر آدم»ثـم
سطاطاليس و سائر أنبياء الفلسفة ون و ار و أفلاطوّاط الحبث بالنعمة،ثم كان سقرّالمثل

اطيسي سقرّن هذا المجلس و لذلك سمم ـ يجلسوّي الله عليهم و سلّأكابر الحكاء ـ صل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٣٨٥،ص١،جالكشاف.١
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قّح به أهل التاريخ،و حـقّ على ما صرّاط الحـباث ـ سلام الله عليه ـ سقـرّه البـحّالمتأل
يد الشهرزورالحكماء محمول شمس العلماء و قمرّلي المحقق العالم الكامل المكمالشيخ المو

 ـفي كتابه المو ـر  ـ سوضي الله عنه  الحكماء.ونزهةالأرواح و روضة الأفراح في تواريخ م ب
ليالموي وازالامام الرم الثاني وّابي المعلنصر الفارئيس و أبورين الشيخ الرّكذلك من المتأخ

 ـرازامة الشيرّلي العلالموسي وق الطوّالامام المحق  الذي شاهدناهّحمهم الله تعالى ـ،ثمي 
الد العلماء،امام الحكمة،غيـاثالـدي و ودنا و مقتفانا أعنـي وّلانا و سيهو شيخنا و مـو

عنهضي ه و رّس الله سرّالعقل الحادي عشر،اكمل أهل النظر ـ قدس،أستاذ البشر والنفو
عة الشرش نصري على عرس و الافادة و يستو الافاضة حين الدرّسي ـو هو كان يجلس على كر

مله التلامذة من كبار العلماء و أساطين الحكماء كالـنـجـوعند الحكم و الايالة و يجلس حـو
ر الأنور،وّق النيص الشمس الشـارم الشعاع محيطين بقـرجور و رّل القمر المبدن حـوّالحافي

انه:ه و أعولنعم ما قال فى شأنه بعض أعيان تلامذته من أنصار
ّسىئيل است بر سر كرجبرسىصفت او اگر ز من پر

ض و ماالأرات وسع ملكه السمـاو أي وp مجاز عن المـلّسي الكرّأنجه الثالـث:الوو
ه شيء.ه و تدبيرته و حكمه و تسخير عن ملكوّ أي هو ملكها و مالكها لايشذّفيهن

ه،ّسي له أيضا باسم مكان الملك الذي هو-كـرً على المجاز تسميةًاّسيلك كرُي المّو سم
ا بهذه الصفات.ّة لاتحصل إلّة له تعالى،إذ الالهيالقدر وpالمل السلطان وّ أنّسياد بالكرفالمر

:�لهات السبع لقوش محيطا بالسماوسي جسم بين يدي العر الكرّأنابع:جه الرالوو
شا كحلقة في فلاة و فضل العرّسي إلن السبع مع الكرضوات السبع و الأرما السماو
١سي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة.على الكر

 بعض الكلام في معناه و نقلنا كلمات كلمة أهل الكلام فلاحاجةpنا قبل ذلا ذكرّا كنّو لم
امه.اده و مرار كلامه و-حقيقة مرالله أعلم بأسرها وارإلى تكر

ضالأرات و قلبنا حقائق السماوّسيالتحقيق حتي يسع كرق الاستفادة وع لنا طرّسهم وّالل
التعليم،و الافادة وّسيجه هو بالاعتبار حقيق حتي تجلسنا في الدنيا على كرو ما فيها على و

مهنا عن سنة الغفلـة و نـوّالتنعيم،نـبللتشفيع و� ن تأذن لشفيعنـا ّتجعلنا في العقبـي مـم
ع فـيّالشفيع المشفد البشـر وّة منك على سيحيم،و صلـوحمن الرك أنت الـرّالجهالة،إن

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٨٣،ص٣،جشرح أصول الكافى؛٢٧٦،صالتوحيد للصدوق؛١٤٣،ح١٥٤،ص٨،جالكافى.١
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هّصيليق بفضله و كمالـه،سـلام عـلـى وَليق بصفحة جمـالـه،و تُة تالمحشر و آله،صـلـو
ةلفي،سلام على المعتصمين بالعروتجي،سلام على أهل القربة و-الزه المرّتضي و صفيالمر

.لّء الأوثقي،نجز الجزالو

»U²J�« s� w½U¦�« ¡e−�«»U²J�« s� w½U¦�« ¡e−�«»U²J�« s� w½U¦�« ¡e−�«»U²J�« s� w½U¦�« ¡e−�«»U²J�« s� w½U¦�« ¡e−�«
اب:و فيها أربعة أحزة ّالعقلية وّم النقليق بهذه الآية من العلوّفيما يتعل

Ë_« »e×�«Ë_« »e×�«Ë_« »e×�«Ë_« »e×�«Ë_« »e×�«ÒÒ ÒÒ Ò‰‰‰‰‰
ل:مشتملة على أربعة نقوقة بهذه الآية الكريمة ّفي الأحاديث المتعل

Ë_« qIM�«Ë_« qIM�«Ë_« qIM�«Ë_« qIM�«Ë_« qIM�«ÒÒ ÒÒ Ò‰‰‰‰‰
ة:و هي عشردة في فضيلة هذه الآيةارفي الأحاديث الو

ضي الله عنه ـ قال: بن كعب ـ رّعن أبيل:ّالحديث الأو
 معك أعظـم.ّجلوّ آية من كتاب الله عـزّي أي:يا أبا المنذر أتـدر�ل اللـهسوقال ر

ّجلوّ آية من كتاب الله عـزّي أيله أعلم،فقال:يا أبا المـنـذر أتـدرسوقلت:اللـه و ر
ي و قال:ب في صدرقال:فضرæموّ القيّالحىا هوّالله لاإله إلºمعك أعظم؟فقلت:

١ليهنك العلم يا أباالمنذر.

 بن كعبّالمنذر كنية أبي بن كعب الصحابي و هو أبي:أبول في تفسير هذاgالحديثفأقو
ار.ّار أصل قبيلة بني-النجّبن قيس بن عبيدبن زيد بن معاوية بن عمروبن مالك بن الـنـج

ي.وج الأنصارالخزرج و هو أبواسمه لات بن ثعلبة بن عمروبن خزرار لقب عليه وّالنجو
�و فيه قال ٢دالأنصار.ّسي� به النبيّحي و لق للوًضي الله عنه ـ كاتبا ـ رّكان أبي

آن.مات في سنة تسع عشر أو اثني و عشرين أو ثلاثين يعني للقرّأ كم أبيأقر
ايات.على اختلاف الرو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٥٢،ص٨،جتحفة الأحوذى؛١٩٩،ص٢،جصحيح مسلم.١
ـدّه:هذا سـيّ):قال عمر بن الخطاب فـى حـق١٨٩،ص١ بن كعـب(جّجمة أبـىة فى تـرى فى صفة الصـفـوقال ابن الجـوز.٢

 بن كعب.وّد المسلمين أبىّ:قال عمر بن الخطاب:سي تهذيب التهذيبالمسلمين،و مات فى سنة ثلاثين.و قال ابن حجر فى
د بن مظفر،ثناّثنى  محمّ :حد٣٠٢،ص٣ بن كعب جّه مناقب أبىفة الصحابة فمن ذكرفى كتاب معرالمستدرك قال الحاكم فى 

د الأنصار،فلم يمت حتىّ سي�ل الله سواه رّل:أبى بن كعب سمب قال:سمعت أبا مسهر يقواهيم بن يعقوالجهم،ثنا ابرأبو
٢٠٠،ص٢،جمجمع الزوائد؛١٨،ص١،جالغديرك:د المسلمين.رّا:سيقالو
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 عن تعيين ما أضيA إليـهًالان سؤة يكو»للاستفهام إذا أضيA إلى نكرّ:«أي�له و قو
 استحضارًال به إذا كان السائل معتقدااته الملتبس هو بها،فيحسن السؤه عن أخوزّبما يمي

:«معك»�له صA الآية بقو وpالتعيين،فلذلاته ليقدر على التمييز والمخاطب له و لاخو
مهاّ بعد،و لم يعل�ل سونها الرّه آية لم يلقّل عنه لعل المسؤوّم أنّهش ذهنه و يتوّا يتشوّلئل
شاد إلى تعيين هذا المتصA بهـذهالارادة التعليم ولاحتمال ار تعليمـه،وpاه و يريد بذلّإي

عاية الأدب معله أعلم»،مع مافيه من رسوه و رّلي و قال:«اللة الأوّن في الكرّالصفة لم يعي
 استنطاقهpه يريد بذلّال علم أنر السؤّ و كر�ل سون الرّا لم يعيّ لمّالسائل و تعظيمه،ثم

ّا هوgالحـىّالله لاإلـه إلºن و قال:ّ عليه،فعـيّبما استنطقه و استدلاله على فضله بمـا يـدل
ضي الله عنه ـي ـ رّ أبّها و مبدأها.و استدلّيعني الآية التي هذه الجملة مستهلæ¨موّالقيو

ائد العظيمةها و اشتمالها على الفوفعة قدرلاتها و رف مدلوف الآيات بشر شرّعلى ذلك بأن
 بحسن النظم و مزيد الفصاحة و اعجاز البيان.ّالمعاني الشريفة،ثمة وائد الخطيرالعوو

 و أبقاهاًام و-أعلاها قدرف العلولات ذات الله و صفاته و أشر أعظم المدلوّ أنّلاشكو
 عليها منّة  و ما يدلّة و السلبيّتيالعلم الالهي الباحث عن ذاته تعالى و صفاته،الثبو هوًاذخر

 لحكمه و لامانع من عذابه.ّدع الخلق إليه و حسابهم عليه لامرجو رّصنائعه و أفعاله،و أن
اها يشتمل على جملةلها و فحو هذه الآية باعتبار معناها و مايستفاد من مدلوّو لايخفي أن

ي و محض التقليد.والتقرير لاعلى سبيل الدعو على طريقة التحقيق وً أو مجملاًلاّذلك مفص
شيها الذي نحن بصددها و هو هذا السفر العر بهذا هذا الذي تشاهد من تفسيرًكفاك شاهدا

 و يضيق منّشيرَة الهّه ذو القوعجزُعجز عن أن يُ و يّشيا هو تأدية ثمنه الأرّالذي لايطيق أحد ال
ها.ارقة من داماء أسرها و غرارّة من تيه قطرّشي مع أنأن يسعه هذا العالم الفر

قتني و ثمار الفصاحةُ حقيقة البلاغة منهـا يّه مع أنّا من حيث اللفظ فأنت خبير أنّو أم
نه ينمحق دوًقعاتيب موالترقع في مجاز البلاغة و حسن النظـم وجتني وُح الفاظها يَوُعن د

ن فصيح.ِسَ لّضه او يدانيه ألسنة فصاحة كل بليغ و يتتعتع عند الاتيان بما يعارّبلاغة كل
ه له،فقال:ليهنك العـلـم أيرّخه في العلم و تيـسسو بر�ل اللـه سوه ررّو لما قلنا بـش

ق.ّليكن العلم هنيئا لك،صد
 ـصلوّمنين علالمؤلانا أميرعن مواف ّالكشفي الحديث الثاني: حمنات الرمه أبي طالب 

عليه ـ قال:
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ًماتها الشياطين ثلاثين يوا اهتجرّسي في دار إلئت آية الكر:ما قر�ل الله سوقال لي ر
انك،فمالدك و أهلك و جيرمها وّ علّة أربعين ليلة.يا عليلاساحرو لايدخلها ساحر و

١لت آية أعظم منها.أنز

 بن أبيّالحسن علـيين،أبوّصيدالوّمنين و سيالمؤلانا أمير:مول في تفسير الحديثأقو
ات الله و سلامه عليه أعلى و أفضلب بن هاشم بن عبد مناف ـ صلوّطالب بن عبدالمطل

ّ و لسان كلpجمة ـ و كيA أقدم على ذلفه بترّصA أو أعرف و أنبل من أن أصفه بوو أشر
ع علـىالبيان و إن بـرم المعاني وج في علـوّ مخـرّ شأنه كليل،و بيـان كـلّان لشأن علـوّسَل

ي:ازف الشيران في ذلك المشهد عليل.و نعم قال الحافظ العارالأقر
صA ناتمام ما جمال يار مستغنى استزو

اى زيبا رنگ و خال و خط چه حاجت روبه آب و ر
ب:ّو هو كما أخبر عنه أخو مطل

-لـهًداّ-سجـًاّ            لكان-الناس-طرهّتضى-أبدى-محل       لو-أن-المر
٢ـه-الله ّع-الشك فيـه-أنقــو                                   وّلانا-عليكفـى-في-فضل-مو

و قال أيضا:
ـةّ           قـسيـم النـار و الجـنةّــه جـنـــّ حـبّ       عـلــي

٣ةّالجـنـ           امـام الانــس وًاّ المصـطفي حقـّصيو

كه لايترّ كل„ لكن«ما لايدرًا و إن كان كلامي معجزًاصفه عاجزي و إن كنت على وّو إن
ا،ّجمة مة عليه بتره».و أيضا أدب التأليA يقتضي الاشارّكل

 ابن عبداللـه بـن�دّنا إلى نسبه،و مـحـم كما أشـر�ل اللـهسو رّ:هو ابن عـملفأقـو
اخي بيـن يؤ�ى الله عليهما حين كـان الـنـبـيّل الله ـ صـلسوعبدالمطلـب و هـو أخـو ر
َته إلى المدينة فما آخي بينه و بين أحد.فقال له:آخيت من هجرًاالمهاجرين و الأنصار صدر

ا لنفسي،أنت أخيّتك إلالله ما أخر:و�اخ بيني و بين أحد.فقال بين أصحابك و لم تؤ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٢٤،ص١،جتفسير النسفى؛٣٨٦،ص١،جالكشاف.١
ىّمذى فى كتابه المسمد صالح الكشفى الحنفى الترّث الشهير المير محمّح به المحدّ؛قد صر٣٤٥،ص٣،جشرح احقاق الحق.٢

ى و ليس يدرّه قد نقل بيتا آخر فى ذيلها و هو:و مات الشافعـىّ إنّدى)،ثمّ بمبئى بمطبعة المحـم١٥»(صمناقب مرتضوىبـ «
ه الله.ّه أم ربّ ربّعلى

.٢٥٤،ص١،جةّينابيع المود؛١٠،ص٢،جمناقب أل أبى طالب؛٣٩ى،ص لجرير الطبرنوادر المعجزات.٣
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ة.الآخرفي الدنيا و
ل:«أنا عبد الله و أخو ما يقـوًاات الله عليه ـ بعد ذلك كثيـرمنين ـ صلوالمـؤفكان أمير

اته وسة في كثير من مفاخرّو أفصح عن نفسه المقد١اب».ّا كذّلها بعدي إلل الله لايقوسور
.ًة جدااجير المنسوبة إليه كثيرة في الأشعار و الأرّاته بالأخواته في مناجزاجزمر

ما قال و كتب على سيفه:منها:
ض-لدى-القيامةصاحب-الحو          و صاحب-الصمصامـةّأنا على

مـنى العمامــةّامـة                      قـد قال إذ عمّ الله ذى العل٢لسوأخو ر
٣          و مـن له مـن بعـدى الامامـةامــةأنت أخى و معـدن الكر

ما قال في خطبته:و منها:
٥ى»ّني سلطان ابن أمحمي و سلبوا رعلى قريش قطعو٤ي أستعديكّهم إنّ«الل

ة لايسعها هذا المختصر.و أمثالها كثير
ف الكعبة و لمد في جوّله.توّ من أبيه و أمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم،فهو هاشميّأم

د،إذ كان الحجـره على الحجر الأسـوّ لأحد قبله و بعده.و يقال:هبط مـن أم?pيتفق ذل
 في داخل الكعبة.ًعاضوحينئذ مو

ل:سي حيث يقوسي الشاعر الفرش هذا الكرطه على عرو يشير إلى هبو
لـد اود است موبـه دامـن حجــر الأسـو

ست-ندانم-كه-معدنش-حجر-استهرچه-گو
ة.ّافق لسنة احدي عشر و تسعمائة الاسكندريلده في سنة ثلاثين من عام الفيل الموو كان مو

ة سنة،و قيل:ّ و هو ابن ست�و قدمضي حينئذ من ملك آپرويز ثمان سنين و بعث النبي 
تقـيارالخلافة وسي الحكم و.و جلس على كـرّل أصحّالاوة.وسبع،و قيل:احدي عشـر

ة خمس و ثلاثينّة حجّأفة في تاسع عشر ذي الحجالرع بأقدام العدل وش امامة الشرإلى عر
ة.و هذا أيضا مـنّفاته بـمـد في حياته قـبـل و�ل اللـه سوصـاه راستوفي ظاهـر الأمـر.و

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
١١٠،ح٤٠٢ق،صللصدوالخصال .١
.ّفى المصدر:نبى.٢
.٢١٩،ص١،جمناقب آل أبى طالب؛٢٨٩،صالفصول المختارة.٣
فى المصدر:أستعينك..٤
.٣٦،نامsنهج البلاغه.٥
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فاتهمتهم لبعد ون عند موصوا يستوصياء الأنبياء على جميعهم السلام كانوخصائصه،إذ أو
ّ ـ صلي الله عليهما و آلهما ـ حيث نصّفات في الأمور في حياة النبيّو كان له نفاد التصر

 بعدي»ّه لانبيّا أنّسي إلن من مولة هارو بمنزّعليه «أنت مني
و قد مدحه الله تعالى في كلامه في أمكنة عديدة:

و من الناس مـنºله تعالـى:و قو)٥٥):٥(المائـده(æكم اللـهّليمـا وّإنºله تعالـى::قومنهـا
الي غير ذلك.)٢٠٧):٢ة((البقرæضاة اللهى نفسه ابتغاء مريشتر

هّالمدعو بلسان نـبـيي الله عليهمـا ـ و هـوّـ صل١ل الله »سـوو كان أفضل الناس بعـد ر
:فقالتته عايشة ا روّ ممpب».و ذلدالعرّبـ«سي

ب.قال:دالعرّب.قالت:فقلت ألست سيدالعرّ:هذا سي�  فقالً مقبلاًما يوّجاء علي
٢لد آدم.د وّب و أنا سيد العرّبل هو سي

قائـعة جهاده و عظم بلائه فـي الـوالآل بجميع المعاني لـكـثـرو هو أفضل الصحـابـة و
اهين القاطعة على هذهة الدين.و الدلائل الساطعة و البرالمشاهد و مزيد أقدامه في نصرو

العقيدة الثابتة أجلي من أن يخفي و أكثر من أن يحصي.
ّم أنب»و معلود العرّه سـيّبيل هذا من«أنُق� ل اللهسوما روينا عن عائشة عـن رمنها:

 أفضل منّب و الأفضل من الكل بعض من العرًد و الصحابة جميعاد أفضل من المسوّالسي
كى.ا النوّها إلبعضه لا محالة،لا ينكر

اه بمصرأفضل من الذي اشتر§سA  يوّده،فانّلي أفضل من سين المو:قد يكولا يقال
هما.ده و غيرّو هو مالك بن ذعر و لقمان أفضل من سي

�ل فكما هو ّك،بل هي بمعنى التفـضّ:ليست السيادة ها هنا بمعنى التمـلللأنا نقو
ب فهود العرّ سي§منين المؤلد آدم فهو أفضل منهم و ما ملكهم باليمين فكذا أميرد وّسي

أفضل منهم و ما ملكهم باليمين.
هّل و لأنمنين و الأمير أفضل من المأمور لقبح تقديم المفضوالمؤي أميرّه سمّ:أنو منها

للمأمور أن يطيع الأمير.
ا بهذا الاسم.وّ:ثلاثة قبله أيضا سملا يقال

اموّ حيث قال:«سـل�ل الله سوـاه رّاه الله و سمّان ما بينهما،هـذا سـمّ:شتلا نقوّلأن ـــــــــــــــــــــــــــــــ
،و تكذيبه كفر.�ل سود فقد كذب الرّا ليس بسيّ عليّاتر،فمن قال:إنهذا الحديث مشهور متو.١
.١٠٢،ص٥،جنفحات الأزهار لميلانى؛٣٠٤،ص٤٢،جتاريخ مدينة دمشق؛٩٣،صالأمالى للصدوق.٢
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هموّا أنفسهم بهذا الاسم أو سـموّلاء سمو لخبر الغدير و هـؤ١منين»ة المؤ بامـرّعلى علي
الناس فأين هذا من ذلك.

ـةّن لقلمنوب امتحن بها المـؤل حرّه أوّاة بدر،فانجته في غزه لم يبلغ أحـد درّ:أنو منها
 العاص بـنّ ابن ربيعة ثـمّ شيبة،ثمّليد بن عتبـه ثـم الو§هم،فقتـل ّة عدوعددهم و كثـر

لمفل بن خويلد،و نوّي،ثمّ طعمة بن عـدّسعيد بن العاص،ثم حنظلة بن أبي سفيان،ثم
كين و باقي المسلمين و ثلاثـة آلاف مـنحده نصA المشـرل يقاتل و يقتل حتي قـتـل ويز

ي الله عليه.ّاية في يده صل كانت الرpا النصA الآخر.و مع ذلمين قتلوّالملائكة مسو
ايةاية و كان راء و الرى الله عليهما ـ بين اللوّل ـ صلسواة أحد الذي جمع له الرو في غز

فه بينهم وكين مع أشجعهم البطل المشهور و هو طلحة بن أبي طلحة الذي كان لشرالمشر
اية،ن الرا يأخذوي كبش الكثيبة فقتله و بعده تسعة من أبطالهم الذي كـانـوّشجاعته يسـم

ما-أصاب �ن إلى الغنائم حتي كان ما كان و أصاب النبي منوكين و أقبل المؤم المشرفانهز
ل الله ـ صلى الله عليهما ـ.سو عن رّكان يذب§  ّا عليّم عنه الناس بأجمعهم إلفانهز

س.و قال فيه النبيقابل بألA فارُ الذي كان يّداب و قتله عمروبن عبدوم الأحزو في يو
٢ا خير من عباد الثقلين». عمروّـ صلي الله عليهما ـ:«لضربة علي

هذا خير من عمل جميع أصحاب§∫ّ مئذ لعمل علين يولوهم يقوّو كان الأصحاب كل
ا هذا.ّجبة للفضل إلاب الموة الثولا معنى لكثرم القيامة.ومنين إلى يوالمؤد وّمحم

 الله وّ يحبًجلا رًاية غدان الرّى الله عليهما ـ:«لأعطيّاة خيبر و قال فيها ـ صلو في غز
ة من فتحه و قلعه الباب من القلعةّا القصّو أم٣ار».ّ غير فرًاارّه،كرُلسوه الله و رّله و يحبسور

اتر و اشتهر.ا توّفمم
هط التسعة و قتله أبالب الرّ و ثباته مع بني عبد المطًار الناس جميعام حنين و فرو في يو

دل في الانقتال و الانقهار بقهر المقتدركين مع أبي خركين المشاردل مع أربعين من المشرخر
تها لايسعها المختصر،قائع التي مع كثر من الوpة ذي الفقار.و غير ذلّبُ و ضّة عليّار بقوّلجبا

،و منهاج الشيخ الطاهـرّما كشA الاربلـيّادها فعليه بكتب الأخبـار و الآثـار سـيفمن أر
 ـرّر الحليّر بن المطهّالمطه  ـ،و در  ،و كتاببحر المناقب في فضل أبي طالبّ حمه الله 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤٣٦،صالأمالى للصدوق؛١،ح٢٩٢،ص١،جالكافى.١
٢.Aفى معرفة مذاهب  الطوائ A١٠٤،ص٢،جشرح احقاق الحق؛٥١٩س،ص لابن طاووالطرائ.
.١٦٢،ص١ق،ج للصدوعلل الشرايع؛٥٤٨،ح٣٥١،ص٨،جالكافى.٣
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.و قدpذل،و غيرمنتهي السئول في مناقب آل الرسـولسي،و كتـاب  للطبراعلام الوري
رين،ّد الشريA المغفور المبرور،سلطان العلماء و-المفسّ أبي و هو الامام السيّجمع جد

مهّمنين و دلائل تقدس الله نفسه ـ  في فضائل أمير المؤّغياث الحق و اليقين منصور ـ قد
ان الله-عليه ـضو معنى لطيA و لفظ شريA ـ رّه أتي فيه بكلّابه و الحق أنو خلافته و أكثرية ثو

ـلّو فضºله تعالى:لفه ـ و لقوحم الله مؤي سميت ذلك الكتاب بكتاب الانتصـار ـ رّو إن
.)٩٥):٤(النساء(æجةالله المجاهدين على القاعدين در

ل.و قال فيه عند نزو�ل سومته للرة ملازّ و لشدًاهم حدساو هو أعلم الصحابة و أقو
،فقال:ما نسيـتّهم اجعلها أذن عليّ،الل)١٢):٦٩ـة(ّ(الحاقæاعيةتعيهـا أذن وºله تعالى:قو

١.ًبعد ذلك شيئا

و٢.ّ:أقضاكم علـي�قائع بعد غلطهـم.و قـال جعت الصحابة إليه في أكـثـر الـوو ر
 استند جميع العلماء إليه في جميـعpم،فلذل القضاء يحتاج إلى جميع العلـوّلايخفي أن

ها.ف و-غيرّف و النحو و علم التصوالتفسير و علم الصرة وّالفقهية وّل الكلاميم كالأصوالعلو
ن النحوّد دورين تلميذه و أبا الأسوّئيس المفسقة المشايخ تنتهي إليه.و ابن عباس رو خر

سادة منه مشهور.بتعليمه.و حديث الو
æو أنفسنا و أنفسكمºله تعالى: على عظم شأنه حديث العباءة في المباهلة و قوّا يدلّو مم

.æماّإنºله تعالى:ة هل أتي و قوا يثبت ذلك سورّة سخائه و مم.و لكثر)٦١):٣ان((آل-عمر
هاتها مع اقتدارّاضه عن الدنيا و لذاتر عن اعر لما تو�ل الله سوهد الناس بعد رو كان أز

ا دخل بيت-المالّدته عن نفسه فاستعصم و قال:«لماواب الدنيا اليه.و قد رساع أبوّعليها و ات
سة.ة مكدوّالفضأي الذهب وو ر

ي،ي-غيرّقت،لاحان حينك هيهات غرّ أم اليك،تشوِضتي أ بي تعرّ عنِيا دنيا اليك
ك يسير و قصير و خطرِجعة لي فيك،فعيشك لارًقتك ثلاثاّ،قد طلِلاحاجة لي فيك

٣أملك حقير».

٤م».اق خنزير في يد مجذون في عيني من عرالله لدنياكم هذه أهوو قال أيضا:«و

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٠٠،ص٢،جشرح المقاصد فى علم الكلام؛٣٢٩،ص١،جةّكشA الغم؛٢٧٥،ص٢،جمناقب آل أبى طالب.١
.١٦١،ص مهناج الكرامة؛٣٠٠،ص٢،جشرح المقاصد؛٣١٢،ص١،ج مناقب آل أبى طالب.٢
.٤٤١عظين،صضة الو؛رو٧١ة،صّ؛خصائص الأئم٧٧،خطبs نهج البلاغه.٣
.٢٣٦نهج البلاغه،كلمات قصار.٤
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 و كان حشو و سادته وّ و لم يشبع من طعام قطً و ملبساًأخش الناس مأكلا§ و كان
 أن يأتدم،فانّي و قلة و بليA أخر تارٍقع قميصه بجلدنعلاه،و حمائل سيفه من ليA،و ير

اّحم إلّقي فبلبن و كان لايأكل الـلض،فان تري فبنات الأرّق،فان ترّفعل فبالملح أو الخـل
١انات».الحيونكم مقابرا بطول:«لاتجعلو و يقوًقليلا

د.و أحلمهمل السجوه كان جبهته كثفنة البعير لطـوّي أنه روّو كان أعبد الصحابة،فان
ه و يزيده من عطائه مع علمه بحاله.و عفي عنك ابن ملجم ـ لعنه ـ الله في ديـارحتي تر

ي الله عليه ـ.و عفي عن سعيد بنّته له ـ صـلة مناصبته و عداوّان ـ لعنه الله ـ مع شدمرو
 عن البيان.ّه،و هذا المطلب غنيّالعاص و كان أعدي عدو

ًجهاه لاغير.و أطلقـهـم وِص لمن كان من خلـقافة مخصو الشـرّ؛فانًفهم خلقـاو أشر
ته و بأسه.ة سطوّحتي نسب الي الدعابة مع كمال هيبته و شد

حان العبدي قال: صعصعة بن صوّي أنمهم خلقا،كما روو أكر
 ـمهابة الأسيرّلة قياد و كناضع و سهوة توّكان فينا كأحدنا،من لين جانب و شد ا نهابه 

٢أسه.اقA على راف الوّط للسيالمربو

 و٥هّل من آمن باللّي و أوّمن صل٤لّ:«أنا أو§.و قال ًو أقدمهم سلما٣ً هم علماو أكثر
٦ الله تعالى»ّا نبيّة إلله و لا سبقني إلى الصلوسور

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤٥٢،ص١ة،جّد؛ينابيع المو٢٦،ص١ح نهج البلاغة لابن أبى الحديد،جشر.١
.٤١٣اد،ص،كشA المر٢٥،ص١ح نهج البلاغة لابن أبى الحديد،جشر.٢
عا)الذى لا يدخله الاحتمال.هذا هو الأصل فيه لغة و شر٥٧٦،ص٢.قال فى المجمع:العلم اليقين (مجمع البحرين،ج٣

 انكشاف الأشياء حاصل له تعالى بذاته من ذاته قبل خلقها و بعد خلقها،بل هذا العلم عينّ أنًنه عالمافا.و حينئذ معنى كوو عر
]فذاته علامة.١٨،ح٧١،ص٤ار،جالأنوم»[بحار:«و العلم ذاته و لا معلو§ذاته كما قال

ة من بعده عليهم السلام» [الكافـى،ّمنين و الأئمالمؤن فى العلم أميـراسخو قال:«الر§فى الكافى باسناده عن أبى عبداللـه 
أعلمض،وات و ما فى الأرى لأعلم ما فى السموّل:إنيقو§ا أباعبدالله]و فيه باسناده عن جماعة سمعو٣،ح٢١٣،ص١ج

 ذلك كبر على من سمعه منه فقال:علمتّأى أن مكث هنيئة فرّن.قال:ثمة،و أعلم ما فى النار،و أعلم ما كان و ما يكوّما فى الجن
].٢،ح٢٦١، ص١[الكافى،ج)٨٩):١٦(النحل(æ شىءّتبيانا لكلºل: الله تعالى يقوّذلك من كتاب الله تعالى،إن
جس(الشك)،فمن ذهاب الشكاقعها فى صدور الذين أذهب الله عنهم الرة و وّآني الحقائق القرّقد علم من هذه الأحاديث أن

ح الذى هو أعظم فيهم الروّها،حيث إنة و الأمور بأسرّف الالهياقع من جميع المعاره لا حجاب بينهم و بين الوّعنهم يعلم أن
ى،فلا حجاب بينهم و بين اللهش الى ما تحت الثـرن العرن ما دوه به يروّد من نور،و أنئيل و ميكائيل،الذى هو عمـومن جبر

 منًاّنهم عندالله،لا خفاء لهم فى شىء و ليس هذا كسبيى أى لأجل كو علمهم حضورّتعالى و بين انكشاف الأمور.فظهر أن
].٤٨٣،ص١ة الجامعة،جح الزيارار الساطعة فى شر ذلك بلاطلب و لا اكتساب.[الأنوّ:كل§ضال الرقو
.٢١٠ق،ص. الخصال للصدو٤
.٢٢٥ق،صحيد للصدو.التو٥
.٥٥٩سى،صللطوالأمالى ؛٢٦٣،صالفصول المختارة؛١٧،ص٨،جنيل الأوطار؛١٩٨(الأصل)،صاحقاق الحق.٦
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١يق-الأكبر»ّو قال أيضا بمشهد من الصحابة:«أنا الصد

 كلامهمّة.و قيـل:إنّه و كلماته التام و يشهد بذلك خطبه و أشعـارًو أفصحهم لسانـا
٢ق.ق كلام المخلون كلام الخالق و فودو

د الله و أحفظهم لكتاب الله تعالى.و كان يخبرصهم على اقامة حدو و أحرًأياهم رّو أشد
اجبة علـىائب.و محبته والغرات وا للمعجزا للعجائب،مظهرة،مظهـربالغيب مجاب الدعو

ى(الشـورæة فيgالقربـيّدا الـمـوّ إلًاقل لا أسئلكم عـلـيـه أجـرºله تعـالـى: لقـوًمنين جمـيـعـاالمـؤ

٣ئة لاتنفع معها حسنة».ّئة و بغضه سيّ معها سيّ حسنة لاتضرّ عليّ:«حب�له .و قو)٢٣):٤٢(

 و هو صالح٥لما خلق الله-النار»٤ على بن أبي طالب ّو قال أيضا:«لو اجتمع الناس على حب
لاه من المسلمين بل النبيين و هو مساو للأنبياء الصالحين.ل الله موسولي من رمنين و موالمؤ

هها.و امتاز عن غـيـرالغدير و غـيـرلة والمنـزات في شأنه خبر الـطـائـر واتـرو من المتـو
ل و لحمه و دمه وج البتوا بعضها.و هو زوّنّة كما بيّجيالخارة وّالنفسانية وّبالكمالات البدني

احد. من نور وّل و هو و عليسونفسه كما للر
لان دو آمددر ديده أحودند يكي على و احمدبو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
،§عيون أخبارالرضا؛٤٠٢ق،صللصدوالخصال ؛٢٨٩،ص١،جآل أبى طالب؛مناقب ١٤٦،ص٢،جالاحتجاج.١
.١٣،ح٩،ص١ج
ةّينـابـيـع المـود؛٣٥،ص٣،جمنـاقـب آل أبـى طـالـب؛٦٤٢،� الأمالـى لـلـطـوسـى؛١٤٦،ص٤١،جبـحـارالأنـوار.٢

.٢٧٣،ص١، جلذوى-القربى
.٦،ح٣٧٥،ص١،جةّ ينابيع المود؛١١٨،ح٣٠٤،ص٣٩،جبحارالأنوار؛ ١٠٣،ح٨٦،ص٤،جعوالى اللئالى.٣
ًحديثا§نخب المناقب لآل أبى طالبى أبو عبدالله الحسين بن جبير فى كتاب ،الى أن قال:و روكنز الفوائدعن البحار .فى ٤

§ على بن أبى طالبّك بحبّثقى فليتمسة الوك بالعروّ أن يتمـسّ: «من أحب�ل اللهسوقال:قال ر§ضامسندا الى الر
].٨٣،ص٢٤،ج[بحارالأنوار

)٣ان((آل-عمرæا بحبل من الله و حبل من الناسّإلºله تعالى:فى قو§و فيه عن الحسين بن جبير،باسناده الى أبى جعفر الباقر
].٢،ح٨٤،ص٢٤،جبحارالأنوار§å¤ بن أبى طالبّه كتاب الله،و حبل من الناس علىّقال:«حبل من الل)١١٢:

تهم و الأعتصام بهم،و نهى عن معاداتهم و بغضهم،فلاّالاتهم و محب الله تعالى حيث أمر بموّفالمستفاد من هذه الأحاديث أن
ن ماصلهم بنفسه،فيكـوضا نفسه،فقـد وضاهم را جعل رّـه لمّه أنّ فى ذلك كلّاليا له تعالى،و السـرالى لهم مون المومحالة يكـو

ة فماّة و جهة إلهيّة بشريّلهم جهتان:جهة خلقي¶ة ّ و الأئم� النبىّق به تعالى من تلك الأمور،و ذلك أنّق بهم ما يتعلّيتعل
ق بينكله:«لا فرر عنها فى الدعاء بقوّة المعبّة فلا يصل اليه تعالى،و ما يصل اليهم من الجهة الالهيّيصل اليهم من الجهة البشري

ن  ببقائه تعالى،و من هذه الجهةن عن أنفسهم و باقو من هذه الجهة فانو¶هم ّهم عبادك»فيصل اليه تعالى؛لأنّا أنّو بينهم إل
].١٣٠ ـ ١٢٩،ص٤،جالأنوار الساطعة فى شرح الزيارة الجامعةجه الله و عين الله.[هم وّأن
.٩٨،ص١،جةّكشA الغم؛٦٧،صالمناقب للخوارزمى؛١٠١،ح٨٦،ص٤،جعوالى اللئالى.٥
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الحق معه يدوره هو مع الحق وّه فسقة؛لأنو مخالفو١ حربه حربه.ّة،فانه كفرو محاربو
 و ستينًه ثلاثـاّالناجية من هو من حزبه.و كان سـنن وشيعته هم الفائزومعه حيثمـا دار.و

فة بضربة ابن ملجم ـ ألجمهسلين.و كانت شهادته بمسجد الكود المرّه سيكما عاش أخو
مضان سنة أربعينالسابع عشر من رم الثلاثاء وع الفجر من يوقت طلوالله بلجام من نار ـ و

السلامهات الجنان و رياض دارّجه إلى موّج الكعبة».فتـوّبت و رة.فقال:«فزمن الهجر
:§ لهًل مخاطبااب أشر.و أنا أقوّ كذّغم كلفي مقعد صدق عند مليك مقتدر على ر

ّة-الحبّ       على-الناس-مات-الخلق-من-شده يـسـيــرّ لـو يـفـضًـاّـك حـبّأحـب
٢اتب مـن قلبـيك فـي أعلى المـرّ      لأنـرّــي بـعـد ذاك مـقـصّو أعـلــم أن

 فيّهنو اهجروºالتباعد كما قال تعالى:التنحي وان»و هوتها من الهجراهتجرله:«وقو
.و الشياطين جمع الشيطان و هو اسم الجنس.)٣٤):٤(النساء(æالمضاجع

ة و إن كان يمكن أن يقال فيـها تخصيص الثلاثين بالشياطين و الأربعين بالسـحـرّو أم
ه أعلم.ّصيله و وسوه و رّه،فاللّليله و وسولي أن يحال إلى علمه تعالى و ر الأوّلكنشيء و

ه قال:ّ أن§منين أيضا المؤلانا أميرأيضا عن موالكشاف في الحديث الثالث:
ة صلوّسي في دبر كلأ آية الكرل:«من قراد المنبر و هو يقو على أعو�كم ّسمعت نبي

يق أو عابد و منّا صدّاظب عليه إلت و لايوا الموّة إلّل الجنمكتوبة لم يمنعه من دخو
٣له.ه و الأبيات حوه و جار جارأها إذا أخذ مضجعه آمنه الله على نفسه و جارقر

ا اسمّ و هو إمً الميم و فتحها معاّد و هو الخشب.و المنبر بضموُاد جمع الع:الأعولأقو
تقاءالارتفاع ول آلة الارّفعته،فعلى الأو،إذا رًارُبِه نت الشيء أنبرلك نبرآلة أو اسم مكان من قو

الاسلام.وع واسمه و يعلى به شعار الشرالله وفع عليه ذكررُتفاع أو يو على الثاني مكان الار
ة.وّضيضة الرد بالمدينة المكينة في الروجواقي و هو الآن مول الله ثلاثة مرسوكان لمنبر ر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
هم وّلياء الشيطان،و يدخل فيها من أطلق لسانه فى سب طاعة لأو¶اد من المحاربة معهم هو أن يشهر السيA لقتالهم .المر١

ن به و مان به و يأمروضهم فيما يحكمو عليهم أو عارّدحمن،و من رلياء الرلياء الشيطان و بغضا لهم و لأو لأوًاّ محبيهم حبّسب
اغيت فى المحاربـةضا الطول من أبغضهم بقلبه لر و بل يمكن أن يقال:دخو¶ن له هدايتهـم ّ ذلك بعد ما تبيّن عنه،كلينهو

:«معاشر الناس�اه فى أحاديث الغدير و هو حديث طويل و فيـه:قـالا روّام فى حديث الأربعين مممعهم.و فى غاية المـر
هم وهم و أنصارّ الله و أنا بريئان منهم،معاشر الناس إنّن،إنم القيامة لا ينصرون الى النار،و يوة يدعوّن من بعدى أئمسيكو

.٩٩،صغاية المرامى المتكبرين».ك الأسفل من النار،لبئس مثوأشياعهم و أتباعهم فى الدر
.٣٥٠،ص١١،جتاريخ بغداد؛٧٠،ص٢،جةّكشA الغم.٢
.٣٨٦،ص١،جالكشاف؛١٦٠،ص١،جتخريج الأحاديث و الآثار.٣
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١ض» .ي على الحوة و منبرّضة من رياض الجني روي و منبر:«ما بين قبر�قال

ر خلافُبُّالدر وْبُّو الد)٤٥):٥٤(القمر(æن الدبروّلو يوºر الظهر.قال تعالى:ُالدببر وُالدو
 الدابر هو الخالA.ّه فانة أي عقبه و آخر صلوّه.فدبر كله آخرالقبل،و دبر الأمر و دبر

ض.أي- فر)١٨٣):٢ة((البقرæكتب عليكم الصيامºله تعالى:ضة كقو«المكتوبة»،أي المفرو
فقوالموه،إذ هوـرّت يعني تأخت »،يعني عدم الـمـوا الموّة إلّل الجـن«لم يمنعه من دخـو

ه،رّل تأخقه و حصوّه هو المانع بعدم تحقّقه،فكأنّا بعد تحقّق إلّل لايتحق الدخوّعليه،فان
مة.اظبة المداوالموو

ة وّتبة النبـوتبته أدني من مـريل للمبالغة من الصدق.و في الاصطـلاح مـرّعِِيق فّالصدو
اتب.المرتبة الشهادة العالية عن سائرأعلى من مر

ضالنهوده وْصَه قُذْكي،و أخّقـد أو ات أي رَعَجَالمضجع اسم المكان،مفعل مـن ضو
م ـ.ّي الله عليهما و سلّه ـ صلّصيل الله و وسوله،صدق ر

ي:أيضا روالكشاف في ابع:الحديث الر
ة و ـ عليه الصلوّمنين عليالمؤآن،فقال لهم أميرا أفضل ما في القر الصحابة تذاكروّأن

د البشرّ سيّ:يا علي�ل اللـه سو قال:قال رّسي»،ثمالسلام ـ:أين أنتم عن«آية الكر
م صهيب،ود الروّس سلمان،و سـيد الفرّد و لافخر،و سيّب محـمد العرّآدم،و سي

آن،د الكلام القرّم الجمعة،و سيام يوّد الأيّد الجبال طور،و سيّد الحبشه بلال،و سيّسي
ّ فيها لخمسين كلمة في كلّ،إنّسي.يا عليه آية الكرد البقرّه،و سيآن البقرد القرّو سي

٢كة.ن بركلمة خمسو

س بن فهلو ابن سام بـنلاد فارس هم أوـرُ:«أين أنتم عنه» أي لم غفلتم عنـه.و فلأقو
ب الله اختار من خلقه صنفين فمن العرّ:«إن�ار الناس.و قال ،و يقال لهم أحر§ح نو

٣س».قريش و من العجم فار

٥س.جال من فارا لناله رّعلى الثري٤كان الاسلام و قال أيضا:لو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٥٥،ص٣،جفتح البارى؛١،ح١٤٦،ص٩٧،جبحار الأنوار.١
.١٥٧،ص٢،جمجمع البيان؛٣٨٦،ص١،جالكشاف.٢
.١٠٩،صقرب الأسناد للحميرى القمى.٣
.فى المصدر:الايمان٤
.١١٧،ص٦١،جبحارالأنوار؛١٩١،ص٧،جصحيح مسلم.٥
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،)١٦) :٤٨(الفتح(æلى بأس شديدم أون إلى قوستدعوºله تعالى:ل قوو قال أيضا في نزو
س.هم أهل فار

هم وّم يحبف يأتى الله بقوتد منكم عن دينه فسـومن يرºله تعالى:ل قوا نزّ لم�و قال 
١م هذا.ضي الله عنه ـ هم قوب يده على كتA سلمان ـ رو ضر)٥٤):٥(المائده(æنهوّيحب

 إليـهًلاسوس رشد الخلق،بـعـث أهـل فـار و أرfiا بعث الله عـيـسـي بـن مـريـمّو لم
ين لهدايتهـم وّاريجلا من خلفائه و أصحابه من الحو ر§ن منه و التمست منـهشدويستر

نبـوّس مهذابهم:أهل فار و كتب في جو§تهذيبهم و أخذ البيعة له منهم،فقال عيسـي 
جعه وب بـه و أرّحل و رسو الرَمقت.و أكر.قلت:يعني في ذلك الوّلاحاجة لهم إلى نبـي

له منة بلادهم بلدنا هذا الذي طـوّقـبمة بهم وسوض موسط الأقاليم فـي أرن وهم يسكنـو
 ـو هو من أخصب البلاد و أنعمها و الاستوّضه من خطائر الخالدات فح و عرجز  ـلو اء الط

الحكماءالعلماء الصادقيـن وفاء الصديقين ومها مصر جامع من العرف الأمصار و أكرأشر
امعس و صوالصالحين و ألA مدارات الشهداء وارار من مزالمتألهين،مدينة فيها ألA مز

لال ومة،ماءها زاسي الحكوالحكمة و سلاطين كـرانق من مبتنيات أساطين العلم وو خو
نها طور و سهلها قصور و أهلها حور فيها مـقـصـورزَنها سـرور و حزُال،حه غزّابها سـرتر

تها شهيد مغفور،العادلّها على نور مسرور و ميّل محبور حيمها الجهوها مثبور و ظلوعدو
ها منصور.وئيسها و أميرل مهجور،و رل مقهور و مخذوفيها مشكور و ظالم أهلها معزو

.)١٥):٣٤(سبأ(æ غفورّببلدة طيبة و رºبالجملة يصدق فيها ما قال تعالى:
حمت بر آن خاك بادنديدم كه راز خاكي نهاد                                 چو پاكان شير

 ـفهو ابن بو ـر٢ا سلمان ّو أم دان بن فيروز بندخشان بن مور سلان ابن بهبوضي الله عنه 
عاسپ ابن أربدنج بن رواب الملك و هو زوبن طهماسب بن كنجهو يزر بن هوك بن زشهر

الملك ابن آبتيـن بـنن الملك أبوچهر بن مشخوريار بن أفـريـدوذر ابن منـوبن مايسوبن نـو
ث الملكمرشهنگ ابن سيامك بن كيـوث بن هود ابن طهمورّ الملك سـيّانقيان من آل جم

فان و ذهبـتمان بعد الطول الزّانين الملك فـي أوضع قوهم و هو الـذي وك و أبول الملوّأو
الله أعلم..و�فان.و قيل:هو أبو البشر آدم ه كان قبل الطوّس إلى أنة المجوّس بل عامالفر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٨،ص٢،جتاريخ بغداد؛٤٣١،ص٥،ججامع البيان للطبرى؛٣٥٢.ص٣،جالتبيان.١
.٢٨،صنفس الرحمن فى فضائل سلمان.٢
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 لقي�ل اللهسولي رس و هو موو هو سابق فار١ا أهل البيت»ّ:«سلمان من�و قال فيه 
اريين.الحو

 المدينة المكينة.و�ل م نزة في يو و أسلم بالمدينة بعد الهجر§و قيل:بل لقي عيسي 
رين،عاش ثلاث مائة و خمسين سنة و مات في سنة سبع و عشـريـن مـنّكان من المعـم

ان.ّة عثمان بن عف عليها في امارًاة بالمدائن أميرالهجر
و فضائله ما لايخفي و مناقبه أكثر من أن يحصي و مدائحه مالا يسعها ذالك المملي.

ة و ديار بكرّمينيح.و بلادهم فيما بين آذربيجان و أرد بن سام بن نولاد لاوم هم أوالروو
ع ملكهم حتيّس الآن توّنان لكـنن يونج و هم يصاقبواق العربي و الشام و بلاد الافرالعرو

الحبشة و اليمنالنوبة والشام ونج و سائر ديار مصر و من بلاد افرًاة و كثيرّا القسطنطنيفتحو
ب و ديار بكر و ربيعة و من جـانـباق العرب و عرة العرب و جميع جزيـراليثـرالحجاز وو

اهم غلبوّس؛لأنهم من جانب آذربيجان و من جانب بلاد فارّق إلى بلاد الهند،فحدالمشر
نجا بنادر البحر من يد الافرن و أخذوا أجرومان،فنهبوان في هذه الأزّالهند و عمعلى بحر

س.و نسأل الله أن يصفـوا فارهم فلاصقوطة عليها و قهـروّة الظلمة الجهلة المتسـلالكفر
ك من لدن آدم إلـى الآنمان و أعدل الملوة ملكنا،أنسب سلاطين الزجميع البلاد لحضر

ان. ما تعاقب الملو�الجان  الانس وّ و نسبة إلى نبيًالمنتسب نسبا
ا صهيب،فهو صهيب بن سنان بن مالك بن عبد بن عمروبن عقيل بن عامـر بـنّو أم

جندلة بن خريمة بن كعب بن سعدبن أسلم بن مناة بن النمربن قاسط بن هنب ابن أقصي
ما نسبهّب.و إندبن عدنان من ربيعة فهو من العرْعَاربن مبن جذيلة بن أسد بن ربيعة بن نز

.ّم و هو صحابي من بلاده إلى الروًاقع أسيره وّم؛لأنبالرو
 و هو ابن رباح،كانّ،و بلال صحابي§ح لاد حبش بن حام ابن نوا حبشة،فهم أوّو أم

ذن له في مسجدالمدينـة و و كان يؤ� كان للنبي ّ لأبي بكر،ثـمّة بن خلA،ثمّ لأميًعبدا
 مات بها فيّمه،ثممه فأكرق المدينة و دخل الشام عند معاوية ليكر فار�فات النبي بعد و

ة.سنة عشرين من الهجر
 الدجلة حيثّه على شطّبلُي و بين أم المصرالقلزض مصر بين بحرو طور،جبل في أر

 على لسان البحرّه أنجة و تصويرن درله أربع و خمسوجع بأوباته و عطفاته إلى حيث طوير
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٤٠،صدلائل الامامة؛٧٠،ص١،ج§عيون أخبار الرضا.١
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 و لسانه الغربيًادة و خنازيرا قرسخوُه و هي قرية أصحاب السبت الذين مّقي مدينة أبلالشر
م وقي القلـزه شرّم،فقرية أبلي القلزّيدة هناك تسمَلُي باسم بّم مسـمي القلزّهو خليج يسم

أس الدجلة،فبين الطور وه على رّم و أبله و هو جنوبي القلزّم و أبلالذي بين القلزطور هو
م و كذلك بين طور و بين بحر الحجازف القلز مصر بحر و هو اللسان الذي على طرّبين بر

ين في البحر قريب.ّ من البرّه،فمن الطور إلى كلّف أبلبحر و هو اللسان الذي على طر
البحر الذي هو-عليه،فة و مكشوّة متصلة بالبرّ ففيه بعد،فالطور جهة الشماليّا في البرّو أم

ان على شاطئة منّع عمقوان لوّالبحر الأعظم المشهور بأسماء ثلاثة،فيقال له بحر عـمهو
ق،و يقال له بحرعها على سطة من جانب الشرقوالهند لـوب،و يقال له بحر العرّجانب بر

 فيها،و§سي فه و سيادته لمكان مـوب.و شرعه على ساحله من جانب الغـرقوس لوفار
 ـ صلي ا لله عليه ـ.ًسي صعقا موّاء و خرّي الحق سبحانه له،فهو الذي جعله دكّتجل

،§الجماعة،و خلق فيها آدم ة والصلونه عيد الاسلام و فيه الخطبة وو سيادة الجمعة لكو
مه في تمام اليوّج العبد يتـوّها أنّ سرّة.و سرة و هي مستورّ فيها دعاء البـتّدو فيه ساعة لاير

 على اهدائهمًصا على العباد و حرًع لينال الساعة لطفـاّالتضرالذكر وة والدعوإلى الطاعة و
ا فضل الساعة و زياده و نسأل الله أن يزيدنا من فضله.لينالو
سيل على مواة اسم للمنز التورّ كما أن�ناّل على نبيآن اسم كتاب الله تعالى المنزالقرو

ي الله عليهم أجمعين ـ.ّد ـ صلالزبور لداوو الانجيل لعيسي و
ء و هورَربان من القُعلان مثل قُنه فلايهمز،فمن همز و هو الأكثر،فـوزهمز وُآن يالقرو

ه اجتمـعّي به؛لأنّض أي اجتمع،فسـم الماء في الحوِتَئِـرَالجمع يقال ق.وّبمعنى الضـم
.ًشيئا فشيئا

 علينا جمعهّإنº بعضها إلى بعض.قال تعالى:ّمُمع فيه السور،و ضُه جّو قيل:بل لأن
ُ معناه جمعـتُأتلك قربعضها إلى بعض.و قوّ أي تأليفه.و ضم )١٧):٧٥(القيامة(æآنهو قر

عالُن فآن على وزرُة،فيقال:قّائة أهل مكن لم يهمز و هو قرَف إلى بعض.و مبعض الحرو
ن السور و مافيها بعضهاه قرّي بذلك؛لأنّن لام الكلمة سم الشىء بالشيء،إذ النوُنتَرَمن ق

إلى بعض.
اةعال من غير اشتقاق كـالـتـورُع لكلام الله تعـالـى عـلـى فضوو قيل:بل هو اسـم مـو

الانجيل.و
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ه:جوا سيادته لسائر كلام الله تعالى فلوّو أم
ّ:أنو منهـا و لاناسخ له.ّه ناسخ للكلّ:أنو منهـاه ليس بمعجز.ه معجز و غيرّ:أنمنها

 أفضل الأنبياء،فكتابه أفضل الكتب.ًداّمحم
ة. لهذه السورًة،فصار هذه الكعبه اسماة التي يذكر فيها البقرة يعني السورله:البقرو قو
ف و أعلى و أفصح من المذكور فيها أشرّسي،فلما أسلفنا مـن أنا سيادة آية الكرّو أم

د هذه الفضائل فيها.ها من الآيات و أيضا لوروالمذكور في غير
ي: رو الكشA الفارسيفي تفسيرالحديث الخامس:

ّسي،يا علية،آية الكرد البقرّة و سيآن البقرد القرّ:سي§ّ قال لعلي�ل الله سو رّأن
 بنّمنين عليالمؤلانا أميركة.و قال مون بر كلمة خمسوّ فيها لخمسين كلمة في كلّإن

 حتيًلد في الاسلام أو الذي عقله الاسلام يبيت أبداُجلا وي ر:ما أر§أبي طالب 
كمّعطيها نبيُما أّن ماهي،إنلو يعلموËæ موّ القيّا هو الحىّالله لا إله إلºأ هذه الآية:يقر

اها ثلاث حتي أقـرّ ليلة قـطّتِكم و ما بّعطها أحد قبل نـبـيُش لم يمن كنز تحت العـر
ي و حين آخذ مضجـعـي مـنترة و في وكعتين بعد عـشـاء الآخـراها في الـرات أقـرّمر
١اشي.فر

حمه الله ـ ـ رامة البيضاوىّتفسير القاضي العلفي كتاب الحديث السادس:
ًأها بعث الله ملـكـاسي،من قـرآن آية الكـر أعظم آية في القـرّ:«إن�ل اللـه سوقال ر

٢ من تلك الساعة».ّيكتب من حسناته و يمحو من سيئاته إلى الغد

ل الله:سوفيه أيضا،قال رالحديث السابع:
ن لأجله ول الله عليه سبعين الA ملك يستغفروّكسي وأ آية الكرج من بيته و قرمن خر

ضه فقر و لافاقة.أ هذه الآية لم يعترقرن له،و إذا عاد إلى بيته ويدعو
:رينّ كتاب رياض المذكفيالحديث الثامن:

ي باليمنياحته اليسـران على رعفـرسي بالز:«من كتب آيةالكـر�ل اللـه سوه قال رّأن
ً. ذلك يلحسها بسبعة لحسة لم ينس شيئا أبداّات،كلّسبع مر

اللحس بالحاء المهملة اللعق باللسان.احة الكA و:الرلأقو
ه قال:ّ أن�ل اللهسوي عن رروالحديث التاسع:

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٠٨،ص كتاب الدعاء للطبرانى؛٣٠١،ص٢،جالّكنز العم؛٣٢٤،ص١،جالدرالمنثور.١
.٢٤٩،ص١،جتفسير أبى السعود؛٥٥٧،ص١،جتفسير البيضاوى.٢
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حهاب الشهداء و يقبض الله تعالى رو فريضة أعطاه الله ثوّسي دبر كلأ آية الكرمن قر
بنفسه تعالى.

ه قال:ّ أن�ل الله سوي عن رروالحديث العاشر:
 بهمـاَفظُسي حين يصبـح حو آية الكرæ إليه المصيـرºله:من إلى قوأ حم المـؤمن قر

١فظ بهما حتي يصبح.ُأهما حين يمسي ححتي يمسي.و من قر

كتهما .لنا-ببرهم اغفرّكتهما.اللأهما ببر:«حفظ بهما»أي حفظ الله عن الآفات من قرلأقو
 ـرد الحرزّحلة،شمس الدين محمُث الثقة الرّو نقل الشيخ العالم،المحد حمه الله-ـي 

أحدهما ـ حديثيـن:� د المرسلين ّالحصن الحصين من كلام سـين بـ  في كتابه المعنـو
ه قال:ّضي الله عنه ـ أني بن كعب ـ رّعن أب

سي هي أعظم آية في كتاب الله تعالى.آية الكر
ضي الله عنه ـ أو نشأ منه. ـ رّل الذي نقلناه من أبيّة الحديث الأوّ هذا من تتمّو لعل

ه قال:ّضي الله عنه ـ أن:عن النعمان بن بشير ـ رو ثانيهما
لد،فيقربك الشيطان.آن لا تضعها على مال و لا ودة آي القرّهي سي

 على معاني هذا.ّ مادلّو قد مر

w½U¦�« qIM�«w½U¦�« qIM�«w½U¦�« qIM�«w½U¦�« qIM�«w½U¦�« qIM�«
ا جاء في فضيلـةّو ممæا هوّالله لاإله إلºله تعالـى:قة لقوّفي بعض الأحاديث المتعـل

ة أحاديث:حيد و فيه أيضا عشركلمة التو
نحمه الله ـ في كتابه المـعـنـوي ـ رازبلغ الينا و ذكر أيضـا الامـام الـرل:ّالحديـث الأو

»أسرار التنزيلبـ«
اق و اجتاز بنيسابور و كان معهف من المرو الشهجان يريد العـرا انصرّن لم المأموّأن

تجي، المرّلي المحجلين،الوّن و قائد الغرّة عين النبييّصيين و قرالومنين و فخرامام المؤ
ات الله عليه ـ و قدضا ـ صلوسي الر بن موّتضي،الامام أبي ا لحسن عليالأمير المر

يا حصل في ربض البلدة قام إليه جمع من مشايخ نيسابور و ذوّدخل البلدة قبله،فلم
�ل-الله  سوابتك من را:نسألك بحق قرقA لهم فقالواكب،فوالأقدار من علمائها و هو ر

 ـعليه و عليهم السلامّ عن أبيه عن جد§ي ثنا بحديث ينفعنا،فروّأن تحد ه عن أبائه 
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢،ح٣٠٢،ص٨٩،جبحارالأنوار؛٣٢٦،ص١،جالدر المنثور.١
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ا اللـهّلاإله إلòه تعالـى قـال:ّ و علا أنّ عزّب عن الـر§ئيـل  عن جبـر�ـ عن النبـي 
±Æåحصني،فمن دخل حصني أمن من عذابي

ضي الله عنهما ـعن ابن عباس ـ رالحديث الثاني:
تهاّش أية و ينادي منادي من تحت العرّاب الجن:يفتح الله أبو� ل اللهسوقال:قال ر

 ما فيها نحن لأهل«لاإلهّة و كلّ ما فيك من النعم لمن أنت،فشادي الجنّة و كلّالجن
ا الله»و لايدخلّا أهل«لاإلـه إلّا الله»و لانطلـب إلّا الله»و نشتاق الي أهل«لاإلـه إلّإل

منا الله»و لم يؤّن على من لم يقل «لاإله إلموّا الله»و نحن محرّا أهل«لاإله إلّعلينا إل
ا مـنّ مافيها من العذاب لايدخـلـنـي إلّل النار و كـلا الله» و عند هذا يـقـوّبـ«لاإلـه إل

ام على من قالا الله» و أنا حـرّب بـ«لاإله إلّا من كذّا الله»و لا أطلـب إلّأنكر«لاإله إل
ا على من أنكرّا الله» و ليس غيظي إلّا بمن جحد بـ«لاإله إلّلا أمتلي إلا الله»وّ«لاإله إل
ا اللـه» وّل:أنا أهل لمن قال «لاإلـه إلحمة الله و تقـوا الله».قال:فتـجـيء رّ«لاإله إل

ل على من قالّا الله» و متفضّ لمن قال«لاإله إلّا الله» و محبّناصر لمن قال «لاإله إل
 النار على مـن قـالُمتّا الله»و حـرّة لمن قال «لاإلـه إلّا الله» و ألجت الـجـنّ«لاإله إل
ن قالّة عملا أحجب مغفـرا الله» وّ ذنب لمن قال «لاإلـه إلّاغفر كلا اللـه» وّ«لاإله إل
اّل«لاإله إلا قوا الله»،فلاتخلطوّا لأهل «لاإله إلّحمة إلا الله» و ما حصلت الرّ«لاإله إل
٢ا الله».ّافق «لاإله إلا بما يوّالله» إل

قال:� ه ّي أنروالحديث الثالث:
ال الله و يقيمـوسو رًداّ محمّا اللـه و أنّا أن لاإله إلت أن أقاتل الناس حتي يشهـدوأمر

ا بحق الاسلامّالهم إلي دمائهم و أموّا منا ذلك عصموكاة،فإذا فعلوا الزتوة و يؤالصلو
٣و حسابهم على الله تعالى.

نا يعنيرِا:أم الصحابة لو قالـوّني الله تعالى كما أن»،يعني أمـرُت:«أمر�له ل:قوأقو
.�نا النبيأمر

لهم هذا و فعلهم ذاك.ي بقوّا مني دمائهم»أي حفظوّا منله:«عصموو قو
ا بحق الاسـلامّهم إلَا ذلك لا أقتلهم و لاآخذ ما ل الاسلام»،يعني إذا فعلـوّا بحقّله:«إلقو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٠٥،صالأمالى للصدوق؛٢٤٠،ص٢٦،جتفسير الرازى.١
ة.ّائيامع الرو.لم أعثر على هذا الحديث فى الجو٢
،§عيون أخبارالرضا؛٥٩٤،ص١،جسنن أبـى داود؛٣٩،ص١،جصحيح مسلم؛١١،ص١،جصحيح البخـارى.٣
.٢٨٠،ح٧٠،ص١ج
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اني المحصن و قاطع الطريقالز بغير الحق وًاق دمه كالقاتل عمداا دم ما أباح الاسلام اهرّيعني إل
ها.كاة أو غيرا مال من أباح الاسلام أخذ ماله من دية أو زّابعة و مثلها،و إلق في الرالسارو

ًك أحداة لاأترالهم الظاهراعي أحوله:«و حسابهم على الله»،يعني أنا أحفظ و أرو قو
.ً أن يظلم أحداًائضه و لاأدع أحداه الله به من فرك ما أمرأن يتر

:«أنا أقضي بالظاهر�له اتهم فهو إلى الله،و هذا معنى قوّا ما في عقائدهم و نيّو أم
١ائر».ي السرّلالله يتوو

ه قال:ّ أن� ّي عن النبيروابع:الحديث الر
 شيء-قدير،ّحده لاشريك له،له الملك و له الحمد و هو على كلا الله وّمن قال لاإله إل

حيت عنه مائة سيئةُقاب و كتبت له مائة حسنة و م رَ عشرَلْدِة كانت له عّم مائة مرفي يو
ا جاء بهّمه ذلك حتي يمسي و لم يأت أحد بأفضل مم من الشيطان يوًاو كانت له حرز

٢جل عمل أكثر منه.ا رّإل

 له»أيًاقاب.و«حرزاب من اعتق عشر ر أي من أتي به فله مثل ثوَثلِ:«عدل»أي ملأقو
أ هذا الذكر أكثر من مائة. له من الشيطان.و«عمل أكثر منه»يعني قرً و منعاًحفظا

لسوضي الله عنه ـ قال:قـال ري ـ رعن جابر بن عبدالله الأنصـارالحديث الخامـس:
٣ه».ّا الله،و أفضل الدعاء الحمد للّ:«أفضل الذكر لاإله إل�الله 

ةّحدانيالوة وّهي في هذه الكلمة اثبات الألوّا الله»؛فلأنّ«أفضل الذكر لاإله إلّا أنّ:أملأقو
ه تعالى.ه تعالى و نفيها عن غيرّلل

ه و يثنـيّة عن أن يذكر العبـد رب الدعاء عبارّه»؛فـلأنّ«أفضل الدعاء الحمدلـلّا أنّو أم
ه فقد دعا اسمه و أثنيّ القائل الحمدللّد فيها،فانجوها موّعليه و يطلب منه شيئا.و هذه كل

له تعالـى:،و قو)٧):١٤اهيـم((ابرæكمّتم لأزيـدنلئن شكـرºله:عليه و طلب منه الزيادة لـقـو
ºا الحسنى و زيادةللذين أحسنوæ٢٦):١٠نس((يو(.

�ل الله سوي عن رروالحديث السادس:
ّ،لو أنæا اللهّلاإله إلºك به،فقال:قل:مني شيئا أذكـرّ علّب يا ر§سي ه قال موّأن

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
،١،ج§عيون أخبار الرضا؛٥٩٤،صأبى داودسنن ؛٣٩،ص١،جصحيح مسلم؛١١،ص١،جصحيح البخارى.١

.٢٨٠،ح٧٠ص
.٣٧٥،ص٢،جمسند أحمد.٢
.٢٠٨،ص٦،جالسنن الكبرى؛٤٩٨،ص١،جالمستدرك.٣
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فيæا اللهّلاإله إلºة وّ في كفَنْعِضُضين السبع وى و الأر غيرّهنات السبع و عامرالسمو
١.æا اللهّلاإله إلºّ ة لمالت بهنّكف

ات غير السموّته و صلاحه،يعني لو أنن به عمارَالمكان م:العامر الساكن،و عامرلأقو
٢ .æا اللهّلاإله إلºجحت كلمةلرæا اللهّلاإله إلºن معزُالله وضين غير ذكرالأرالله وذكر

.ًضعا الله،إذ هو لامكان لايسكن موّته بالساكن فهو محال في حقرّ«العامر»فس:لايقال
ضين-أوالأرات ونا و هو مصلح السموالعامر»هاهنا بمعنى المصلح كما ذكرل:«ا نقوّلأن

الله،و حينئذ لااشكال.ناها بغير ذكررّذف مضاف كما فسُح
الحديث السابع:

فضيُاب السماء حتي يتحت له أبوُا فّ إلّ قطًمخلصاæا اللهّلاإله إلº:ما قال عبد�قال 
٣ش ما اجتنب الكبائر.إ لى العر

ابها.ة ثوله و كثرعة قبوش كناية عن سرافضاءه إلى العرل:أقو
٤هّاب،فاناب لا أصل الثـول و كمال الثوعة القبوله:«ما اجتنب الكبائر»،قيد لسـرو قو

ئة لايحبط الحسنة،بل الحسنات يذهبنّ  -السيّاء اجتنب أم لم يجتنب،فانيحصل للقائل سو
ºÊ≈Ê≈Ê≈Ê≈Ê≈ÒÒه به آيهالسيئات.اشار ÒÒ Ò U¾O��« s³¼c¹  UM�×�«  U¾O��« s³¼c¹  UM�×�«  U¾O��« s³¼c¹  UM�×�«  U¾O��« s³¼c¹  UM�×�«  U¾O��« s³¼c¹  UM�×�« æ١١٤):١١د((هو(

:تفسير الكشA الفارسيفي الحديث الثامن:
٥.æا اللهّلاإله إلºن من قبليوّالنبيل أنا و أفضل ما أقوّ قال:إن�ل اللهسو رّي أنرو

 أنه قال:�ل الله سوي عن ره روّفيه أيضا أنالحديث التاسع:
 الناسُ ابليس قال:أهلكتّا منهما فانو الاستغفار،فأكثروæا اللهّلا إله إلºعليكم بـ

٦الاستغفار.وæااللهّلاإله إلºني بـب و أهلكوبالذنو

ه قال:ّضي الله عنه ـ أني ـ ريق الغفارّالصدّعن أبي ذرالحديث العاشر:
ة.قالّ دخل الجنæااللهّلاإله إلº من قال ّر الناس بأنّ بشّ:«يا أباذر� ل اللهسوقال بي ر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
تاريخ مدينـة؛٢١٧،ص٨ للشنقيـطـى،جأضواء البيـان؛١١،ص٢٢،جتفسيـر الـرازى؛١٧٥،ص١١،جفتح البـارى.١

.١٣٨،ص٦١دمشق، ج
.١٩٠٧،ح٤٤١،ص١،جالّكنز العم؛١٧٥،ص١١،جفتح البارى.٢
.١٨١٥،ح٤٢٣،ص١،جالّكنزالعم؛٧٩٥٥،ح٥٠٢،ص٢،جالجامع الصغير.٣
اب است.«حاشيه نسخه مجلس»ه،الثوّجع ضمير هاء در انمر.٤
.٢٨٤،ص٤،جالسنن الكبرى.٥
.٥٥٨٦،ح١٧٦،ص٢،جالجامع الصغير؛٢٠٧،ص١٠،جمجمع الزوائد.٦
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ق،قلت:وني و إن سرق،قال:و إن زني و إن سرل الله:و إن زسـو:فقلت يا رّذرأبو
١ّ.غم أنA أبي ذرق قال:على رني و إن سرإن ز

ام بن-غفارّضي الله عنه ـ هو جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن خر ـ رّذر:أبولأقو
ة بن بكربن عبد مناة بن كنانةابين غفاربن عبد بن مليل بن ضمرّبن مليل.و قال بعض النس

ار بن معد بن عدنان من بني كنانة،و ينسـبكة بن الياس بن مضر بن نزبن حزيمة بن مدر
ـتّ فيه:«ما أظل�.و قال �ل اللهسو و هو صاحـب رّيفيقال:غفار٢ه،ّإلى الفغار جـد
٣»ّاء على ذي لهجة أصدق من أبي ذرت الغبرّالسماء و لاأقل

ه يعظ النـاس وّمه،و كان بالشام فشكاه معاوية إلى عـثـمـان أنه و يكرّ يحـب�و كان 
ه عثمان أنات الشايعة حينئذ بالشام،فأمرب المخطوركوينهاهم عن اطاعة الظلمة و ر

ب عار من خشـبَتَكب،فحمله معاويـة عـلـى قيحمله إلى المدينة على أخـشـن مـر
اّش صعب،فبلغ بهذا العذاب و الصعوبة إلى المدينة،فلمي على جمل مخشوارموغير
 ـبالتصغير ـ،فقال:بل سمّسل �ل الله سواني رّم على عثمان،قال له:أنت جنيدب 

�لائي اني به حبيبي و موّ سمًر اسماّا أنا فلا أغيّ،فأمً فأنت أن تجعلني جنيدباًجندبا
 للأنس،ً و فقداناًاء و عيشاحتي ألقاه،فسأل عثمان عن أخشن قرية و أخربها ماء و هو

ضي الله إلى الربذة،فكـان ـ رًداب المدينة فنفاه عثمان طـرفقيل له:الربذة،قرية بقـر
ه بها و هوه و قبرّه في سنة اثني و ثلاثين الهجريّعنه ـ بها إلى أن قضي نحبه و لقي رب

ه  اذبحي هذه الشـاة وّته قال لابنته:يا بنـيا دني موّه لـمّا إن في الاسلام قالوٍثالث ثلثـة
ك سترينّجي إلى هذه الكثيبة فانجهي إلى الكعبة و اخري وّ فسوّاطبخي فإذا أنا مت

فاة و مات صعدتته الوا حضرّالي دفني،قالت:فلم وّة عليهم إلى الصلو فادعوًفقةُر
 الربذة ليستّه،فانّا في هذه البريقعوا عن الطريق و ووّفقة حاج قدضل أنا برًالنجدة فإذا

ّ أباذرّن إنمنوها المؤّني فقلت:أي بهم فجـاؤُ قال:فصحت¯لايبلغه أحدعلى الطريق و
م معه و علىالقـوجل يقدمهم وأ عليكم السلام،فـقـال ر:يقر�ل الله سـوصاحب ر

ه قدّكم بمصابه فـان؟قالت:أعظم الله أجـرالسلام و أين هوّل الله و على أبـي ذر-سور
ضي الله عنه ـ ود ـ ر هو عبدالله المسعوًسه و إذاجل نفسه عن فرمات الان فاسقط الر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٨٨،ص٣،جفتح البارى.١
 .٥،ص٢،جتاريخ يعقوبى.٢
.١٦٨،ص٢،جشرح الأخبار للمغربى؛١٧٨،صمعانى الأخبار؛١٧٦،ص١،جعلل الشرايع.٣
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ّمنين علـيالمـؤث الأشتر النخعي المدحجي من أصحـاب أمـيـرمعه مالك بن الـحـر
ّل لأبي ذري لسمعته يـقـوّالله إنو و١ �ل اللـه سوات الله عليه ـ و قـال صـدق رصلو

 أبيّ،فقالت:إن„حد و تدخل الجنة و„حد و تحشر و„حدت و و تمو„حدتعيش و
ب كان أعطاهها في ثونوّها و كف فغسلوًامةا:نعم و كرته فقالوا جنازكم أن تحصرويأمر

ّض قلت لهم:إنا النهوادوا أرّه هناك.قالت:فلما عليه و دفنـووّ و صل�ل الله سور
اا هذه الشاة المشويه، فجلسوا حتي تأكلوحول:لا تبرأ عليكم السلام و يقو يقرّأبي ذر
منين ـا ابنته إلى المدينة.قال:فأخذها أمير المؤا عليه و حملوموّحا و ترا فقاموو أكلو

ا عليها.مها و يحنوات الله عليه ـ و خلطها بأهله و بناته و كان يكرصلو
 فايش تفعل حتـيّتُ إن أنا مّ:«يا أباذرّ لأبي ذرًما قال يو�ل اللـه سو رّ أنّو قد صح

 و إن كان فاعتكA في مسجـدك هـذا و„اني الله ذا لا أر„تلقاني.قال:نفسـي فـدا
َنعتُ.قال:فان م„ حتي ألقاp عليّي و أصلّسة و أعبد ربّ المقدpضت و رو„أزور قبر

نعت عنها قـال:ألـحـق بـالـشـامُ.قال:فـان مّعن هذا قال:ألحق بـمـكـة بـيـت ربـي
ط سيفي هذا و أضـربـه بـه حـتـيهيت،قـال:اذن اخـتـرُس. قال:فـان نّبيت-الـمـقـد

 قال:بلي.قال:تصبر و تسمع لهم و تطيع„ بأحسن من ذا„ أو أخبر�.فقال „ألقا
.فقال: أفعل ففعل.ًماحتي تلقاني مظلو

ّ أنً و قد بلغني أيضـانهج البلاغـهضي الله عنه ـ فـي ضي المجتبـي ـ رد الـرّد سيو أور
اجه من المدينة إلى الربذة فقال:ا اخرادوا أرّات الله عليه ـ لقاه لممنين  ـ صلوالمؤأمير

همَك على دنياهم و خفـتم خافو القوّ له إنَج من غضيت لله فـارَك غضبتّ إنّيا أباذر
جهمب منهم بما خفتهم عليه فما أحوك عليه و اهرك في أيديهم ماخافوعلى دينك فاتر

ّ و لـو أنًداّسُالأكثر ح وًابح غـداستعلم من الـرك وا منعـوّإلى مامنعتهم و أغنـاك عـم
ًجاجعل الله له منهـمـا مـخـرَ اتق اللـه لّ ثمًتقـاضين كانتا علـى عـبـد رالأرات والسمـو

صتك و لو افتروّ دنياهم لأحبَا الباطل،فلو قبلتّك إلّحشنلايوا الحق وّك إلّنسنلايو
٢ك.منها لآمنو

ته وجازالة اللفـظ و و لايطيقه بشر من جزّ:لايخفي عليك بلاغة الكلام إلى حـدلأقو
ق،ق كلام المخلون كلام الخالق و فو كلامه دوّحسن المعنى و لطافته،نفسي فداه،فإن

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٧،ح٤٣٠،ص٢٢،جبحارالأنوار؛١٨٢،صالخصال للصدوق.١
.٤٧٥،ص١٦،ججامع الأحاديث الشيعة.٢
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اب النجاة على العبد. جميع أبوّض سدالغر الفتق وّتق ضدالرو
غم أنA»فلانله:«على رح و قو عن الشرّالباقي غنيصة» وصت من الفر:«افتر§لهو قو
اللهعم إذا كان كذلك وك تزّق فكأنني و إن سرل:و إن زم الله فتقو لتبخل في كرpّيعني إن
أعلم.

Y�U¦�« qIM�«Y�U¦�« qIM�«Y�U¦�« qIM�«Y�U¦�« qIM�«Y�U¦�« qIM�«
م له ما فىم لاتأخذه سنة و لانووّ القيّالحىºله تعالى:قة بقوّفي بعض الأحاديث المتعل

:ًة أحاديث أيضاو هي عشرæضات و ما فى الأرالسمو
اسّة للحافظ الاصفهاني عن ابن عبّفي بيان المحجالحجة في كتاب ل:ّالحديث الأو

ضي الله عنهما ـ قال:ـ ر
لت وّكهم لك أسلمت و بك آمنت و عليك توّل في دعائه:الل يقو�ل الله سوكان ر

 الذيّني أنت الحـيّضـلُا أنت أن تّتك لاإلـه إلّذ بعز أنبت و بك خاصمـت أعـوpإلي
١ن.توالانس يمو وّت و الجنلايمو

 قال:٢ عن بعض الصحابةًفيه أيضاالحديث الثاني:
هـمّ قال:اللّكعتين،ثمي رّجل فصـل في المسجد إذا دخل ر� مع النبـي ًكنت جالسا

ض،يا ذاالجلالالأرات وان بديع السموّا أنت،المنّ لك الحمدلا إله إلّي أسئلك بأنّإن
 لقد دعا الله باسمه الذي إذا دعـي بـه أجـاب و إذا�م،فقال وّ يا قيّام،يا حـيالاكرو

٣سئل بي أعطي.

ضي الله عنه ـ قال: عن أبي امامة الباهلي ـ رالكشA الفارسيفي الحديث الثالث:
ل الله:سوقال ر

ان و طه.ة و آل عمرآن ثلاث،البقر اسم الله الأعظم لفي سور من القرّإن
م؛وّ القيّ بالاسم الأعظم هذين الاسمين يعنى الحى�ل اللهسواد ر:قالت العلماء:أرقلت

 من الأحاديث.قال تعالى فيp على ذلّان في هذه السور الثلاث معما يدلهما مذكورّلأن
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٣٩٩،ص٤،جالسنن الكبرى؛٨٠،ص٨،جصحيح مسلم؛٣٠٢،ص١،جمسند أحمد.١
ن عندنا و لذلك قلت:بعض الصحابة.بعـضه و هو مطعوّى لا أحبّه؛لأنهت ذكرى كـرّى الحديث أنس بن مالك و إناو.ر٢

 ـصلّنين فى أمثال هذه الأمكثه ممل الصحابة المطعو أقوّا بأنحوّعلمائنا صر ى اللهّا لايخالA مذهبنا و لا يناقض أحاديث أئمتنا 
ه»ّحمه اللنقل.«منه رُسمع و حديثهم يُن فى المناقب يعليهم أجمعين ـ و لا تكو

.١٢٢٣،ح٣٨٦،ص١،جالسنن الكبرى؛١٥٨،ص٣،جمسندأحمدائج؛ لقضاء الحو§ه ،دعاؤةّالصحية السجادي.٣
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æموّ القيّالحىا هوّالم الله لاإله إلºان:و قال في آل عمرæموّ القيّالحىا هوّالله لاإله إلºة:لبقرا
١ )١١١):٢٠(طه(æموّ القيّه للحىجوو عنت الوºو قال في طه:

هان فى غير إذا كان الاسمان لايكـوّما يتمّ هذا الاستـدلال إنّ:لايذهب عليك أنلأقو
الله تعالى أعلم.ا وّله:«لفي سور ثلاث»يفهم اختصاص م في قوّمن السور،فان

ا في الاسم الأعظم: العلماء اختلفوّ:اعلم أنل أقوّثم
.ًد أصلاجو:ليس له ونوّفقال بعض و هم الأقل

د و لهم في تعيينه اختلافات،جوه موّاد الأعظم إنالسو:ونو قال بعض و هم الأكثرو
ا بـ«يا ذا الجلالوّ:«ألظ�ل الله سوام،و لهذا قال رالاكرالجلال و:من قال هو ذوفمنهم

٢ام»الاكرو

 اليها دلالةّ من أن يدلّن اسم ذاته تعالى و لااقل و أن يكوّ الاسم الأعظم لابدّ بانّدو ر
ح و هو قبيح لايفعله الحكيم.ّججيح بلا مرا فتخصيصه من بين سائر أسماء الصفات ترّا و إلّم

ن اسمها أعظم الأسـمـاء و و أن يكوّف الأشياء و أعظم،فـلابـد ذاته المقدسة أشـرّو لأن
 حقيقتـهّـن أنّة و من البـيّام من الاضافـيالاكر الجلال من الصفات السـلـبـيـة وّم،و أنأكر

الاضافات.ب وصة تغاير السلوالمخصو
 لكً بن كعب:هنيئـاّ لأبي�نا و لما قـال م»لما ذكروّ القـيّه«الحىّ:إنلو منهم من يقـو

العلم.
كه تعالى في ذلك عظمة بل يشارpال و ليس في ذلّاك الفعرّ هو الدّ الحيAّ بأنّو زي

موّا القيّسة تعالى.و أمّ لذاته المقدًن اسماه صفة فلايكوّانات،و لأنالحيوالانسان بل سائر
الثانيه وه عن غير و هو استغناؤّم سلبيل مفهوّه،و الأو لغيرًماّ بنفسه مقوًنه قائمافمعناه كو

نا.ّ كما بيّاضافي
ّ بأنّدُت بينهـا.و رها عظيمة لاينبغي أن يتفـاوّ اسماء الله تعالى كـلّ:إنو منهم من قـال

 بهً اختصاصاّما كانت أشدّف.و كل بعض الأسماء من بعضها أشرّة،أنت بينها ظاهرالتفاو
ف من اسم الصفة. اسم الذات لامحالة أشرّ إنّكانت أعظم،ثم

الله. الاسم الأعظم هوّ:إنلو منهم من يقو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٣٠،ص٢،جتفسير الثعلبى؛٥٠٦،ص١،جالمستدرك.١
.١٧٧،ص٤،جمسندأحمد؛٢٣٥،ص٩٠،جبحارالأنوار.٢
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حه ـ:ح الله روّي ـ روقال العلامة النيسابور
هّم في حقَلَي اسم العي مجر هذا الاسم يجرّلالة على أنّا سنقيم الدّب؛لأنو هذا أقر

ّت أسماء بنت زيد أند ذلك ما روّصة،و يؤي على ذاته المخصوًاّتعالى و إذا كان دال
اّاحد لاإله إلوإلهكم إلـه وº قال:اسم الله الأعظم في هايتن الآيتيـن:�ل الله سور

ّالحىا هوّالله لا إله إلºان:ة آل عمر،و فاتحة سور)١٦٣):٢ة((البقرæحيمحمن الرهو الر
)٢):٣ان((آل عمرæميوّالق

ل: يقوًجلا سمع ر�ل الله سو رّو عن بريدة أن
ا أنت،الأحد الصمد الذي لم يلدّك أنت الله لا إله إلّي أشهد أنّ بأنpي أسئلّهم إنّالل

الذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم أحد،فقال:وًالد و لم يكن له كفوو لم يو
١الذي إذا دعي به أجاب و إذا سئل به أعطي.

٢بة عليه-هذا .ّتفات مرّالصا ذلك.في الآيه و الحديث أصل وافقو اسم الله وّ أنّو لاشك

العقـلالدي الأستاذ الامام،أستاذ البشـر وي سألت وّا ذلك وإنافقو الحـق وّو اعلم أن
ه ـ عن الاسـمّضاه براد في ريـاض ره و زّس الله سرّالحادى عشر،أكمل أهل النـظـر ـ قـد

ضي الله عنه ـ: فقال ـ رٍةّالأعظم غير مر
هم ماّاسم الله تعالى الأعظم الذي إذا سئل به أعطي و إذا دعي به أجاب هو «هو»،فان

اا الذين قالـوّه صفة و مشتـق،و أمّاسم الذات،بل قال بعـض إن الله هوّ أنًا يقينـاأثبتو
ة لجيمع صفات الكمالّ دلالة على الجامعيُعدَة و فيه بّصفيائحة الوا فيه رم أدمجوَلَع

ات البحت من غيرّة إلى الذال و هو اشارالمشابه به تعالى في كثير من الأحوبل هو هو
ار فيه.نا إلى بعض الأسرشائبة صفة و اعتبار،و نحن أشر

ـكّح اسـم ربّ فسـبَا اهتديـتّلي،فلـملي،فهو بالاعـتـبـار أو ما أفاد الـمـوّي أنو لعمـر
٣الأعلي.

:اسم الله�له  آنفا من قوp علـيّضي الله عنه ـ الحديث المتلود ما أفاد ـ رّ:يؤيلأقو
،)١٦٣):٢ة((البقرæحيمحمن الرا هو الرّاحد لا إله إلو إلهكم إله وºالأعظم في هاتين الآيتين:

لهر فيهما قوّ المكرّ،و ظاهر عليك أنæموّ القـيّالحىا هوّالله لاإله إلºان:و فاتحة آل-عمر
ل:إله أن تقوpد و ليس ل اسم الله في الآية السابقة مفقـوّلا اسم الله،فانæهوºتعالى:

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٩٥،ص٤،جالسنن الكبرى؛٣٤٩،ص٥،جمسندأحمد.١
.٦٦،ص١،جتفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان.٢
ه الأعلى.ل سور.اقتباس از آيه او٣
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ا اسمان على ما أسلفنا بيانها و اختلاف المذاهب فيها.ان و اعتبرهما متغايرّأصل الله،فان
تينّله: في السور الثلاث في الآيتين السابقتين اللو أيضا الحديث السابق عليه أعني قو

ة التيا في الثالث فايش الدليل على تخصيص هذه الآية من آيات الـسـورّنتا منها.و أمّيُع
في جميعها هذا الاسم.

م مع القوّه ـ  و أنّس الله تعالى سـرّ ـ قدّق المحـقّق المحـقّ الحق ما حقّ أن?pفظهر ل
ن لهم،فكانت عليهم و هو يهدي من يشاءا على نقل أحاديث يكواختلاف بينهم اجتمعو

اط مستقيم.إلى صر
قال:اف ّالكشفي ابع:الحديث الر

ًاال صادرنا،و كان هذا السؤّ رب سأل الملائكة أ ينام§سي  موّ:إن�ل الله سوقال ر
ّ الله تعالى لاينـام؛لأنّسي غير عالم بـأن مـوّ لهم لا أنًسي تبليتـامه،فسأل مـومن قو

هقظوحي الله تعالى إليهم أن يون بالله تعالى و صفاته العليا،فـأوهم عالموّالأنبياء كل
ألقي الله عليهتين فأخذهما،وتين مملو قال:خذ بيدك قارورّه نيام،ثمكولايتر وًثلاثا

ي أمسكّلاء إنحي إليه قل لهو أوّتا،ثمي فانكسرب إحداهما على الأخرالنعاس،فضر
١مأنا إلى ما فيه.التا.و قد أوم أو نعاس لزتي،فلو أخذني نوض بقدرالأرات والسمو

ا: الصحابة قالوّي أنروالحديث الخامس:
لاينبغي له أن ينام،يخفظ الله لاينام وّ بخمس كلمات،فقال:إن�ل الله سوقام فينا ر

فع إليه عمل الليل قبل عمل النهار و عمل النهار قبل عمل الليل،فعه،يرالقسط و ير
٢ه من خلقه.جهه ما انتهي إليه بصرقت سبحات وحجابه النور لو كشفه لأحر

عنه بهذا القيام الذي للخطبة.و يقـالرّعظنا و يعبله:«قام فينا» أي خطبنـا و و:قولأقو
 الأكثر فيها القيام بخمس كلماتّ يعظ أو يخطب،فانً و إن لم يكن قائماًأيضا:قام خطيبا

 النصب على الحال.ّ بها،فالجار و المجرور في محلًهاّأي متفو
عن أبي رزين قال:الحديث السادس:

اء و ماقه هونا قبل أن يخلق خلقه،قال:كان في عماء ما فوّل الله:أين كان ربسوقال ر
٣شه على الماء.اء،و خلق عرتحته هو

كههام و لاتدراد به ما لايقبله الأوالمرد و مقصور و هو من العمي.و:العماء ممدولأقو
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٥٨،ص١،جتخريج الأحاديث و الآثار؛٣٨٤،ص١،جالكشاف.١
.٢٢٣،ص١،جالديباج على مسلم للسيوطى؛١١٢،ص١،جصحيح مسلم.٢
.٧٩،ص١،جعوالى اللئالى؛١٢،ص٤،جمسندأحمد.٣
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هم،و عن عدم مايحويه و يحيطك و لايتور عن عدم المكان بما لايدرّالأفهام،عبالفطن و
امع.ّب إلى فهم السن أقراد به الخلاء الذي هو عدم الجسم ليكوه يطلق و يرّاء،فانبه بالهو
اء أمرينالهوكان العماء وا قبل أن يخلق خلقه،فلوّال كان عم السؤّ عليه أنّا:و يدلقالو

ق له.اه مخلوقين،إذ ما سودين لكانا مخلوجومو
بادة بن الصامت قال:ُعن عالحديث السابع:

 أكتب،١ل ما خلق الله القلم،فقال له أكتب فقال القلم:أيشّ أوّ:«إن�ل الله سوقال ر
٢فقال:القدر ما  كان و ما هو كائن إلى الأبد.

ًد أيضـاو ور٣ل ما خلق الله العقـل»،ّد في الحديـث«أوه ورّال و هو أن:هاهنا سـؤلأقو
ت،فكيA هذا التناقض. ما ذكرًد أيضاو ورو٤ي»،ل ما خلق الله نورّ«أو

ٍ،باسمي ّ منها تسـمٍ اعتبارّات،فبكـلل له ثلاثة اعتبـارّل الأو المعلوّ:إناب عنـهالجوو
 هذااحد له ثلاثه أسماء،قات ول المخلوّة و الأحاديث الثلاثة صحيحة.و أوّفالمناقشة لفظي

ضعه.ق في موّمجمله.و مفصله ما حق
 القلم و كذا فـيpل ما خلق الله من جنس الأقـلام كـان ذلّ أوّ:يعنـي  أنو قال بعـض

ل فعله مفعـوّب بـأنر»،منصـوَدَله:«الـقي.و قوار نورلق من الأنـوُل مـا خّي يعنـي أونور
ف أي أكتب القدر.مخدو

ئياتالجزات وّن من الكلي جميع ما كان و ما يكوّ:إنقال بعض العلماء في معنى القدر
 لايزيد شيء في علمـهّ الأبديّليحاصل في علمه تعالى و هو يعلمه بعلمه الـقـديـم الأز

ه عنّقات و هو تعالى منـزالنقصان من صفات المخلـو الزيادة وّلاينقص منه شـيء؛لأنو
أنظ قبل ح المحفوا كان و ما هو كائن إلى الأبد في اللوّ ممpه أمر القلم بكتابة ذلّذلك و أن

 عليه الحديث،ّض و ما فيهما بخمسين الA سنة كما نصالأرات ويخلق الخلق من السمو
اهرر أن يخلق ذلك الشيء فيه من الجوّقت الذي قدجده في الو شيء و يوّ يخلق الله كلّثم
ة و ذلكل مذهب الأشاعر على أصوّال.و هذا مبنيالأفعال و الأقوالأجسام واض والأعرو
أيهم فيهما.ر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
فى المصدر:ما..١
.١٥١١٧،ح  ١٢٢،ص٦،جالّكنز العم؛٢٢٤٤،ح٣١١،ص٣،جسنن التزمدى.٢
.١٤٥،صةّالجواهر السني؛١٤١،ح٩٩،ص٤،جعوالى اللئالى.٣
.١٤٠.نفس المصدر،ح٤
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ّر أفعال العباد و ليس لهم فيها اختيار،فانّه تعالى هو مقدّ أنّ:لايصحو قال بعض آخر
العقاب واب و الالجاء،و حينئذ بطلت فائدة التكليA و فسـدت الـثـوّ يبلغ إلى حـدpذل

لهم على أصوّلة،و ذلك مبنىن بالمعتزحيد المشهوروالتوذلك مذهب أصحاب العدل و
نها فيما بعد.ّكما سنبي

حمه الله ـ:شجي ـ رالعلامة القوح الجديد لكتاب التجريد و هوو قال الشار
ات سبعgسموّفقضيهنºالقدر هو معنى الخلق كما قال الله تعالى:اد بالقضاء وإن كان المر

):٤١لت (ّ(فصæاتهار فيها أقوّو قدº أي خلقهن،و قال تعالى:)١٠):٤١لت(ّ(فصæمينفى يو
ة،وقه تعالى و هو باطل عند القدرن أفعال العباد مخلوم المحال أي كوأي خلقها،لز)١٠

اّا إلك أن لاتعبـدوّقضى ربºÅËÅËÅËÅËÅËله تعالى:ام كما في قـوالالزاد بها الايجـاب وإن كان المر
نفيـكـو¨)٦٠) :٥٦اقعـه((الـوæتنا بينـكـم الـمـورّنـحـن قـدºله:و قـو)٢٠):١٧اء((الاسرæـاهّإي

لهالتبيين كقواد بها الاعلام واقي،و إن كان المرن معنى البوالقدر دواجبات بالقضاء والو
لهو-قو)٤):١٧اء( (الاسرæض فى الأرّائيل في الكتاب لتفسدنو قضينا إلى بنى اسرºتعالى:
 و كتبناها فيpأي أعلمناها بذل)٥٧):٢٧(النمل(æناها من الغابرينرّأته قدا امرّإلºتعالى:

القدر .ظ.فعلى هذا جميع الأفعال بالقضاء وح المحفووّالل
 بن أبىّصياء،عليلانا امام الأومنين و امام المتقين،مـوالمؤنه أميرّ ما بيّ:الحقلو أقو

حمن عليه ـ في حديث الأصبغ و تفصيله:ات الرطالب ـ صلو
جع من غـزوا رّي الله عليه و آله ـ لـمّمنين ـ صلالمؤ أميرّي أن  الأصبغ بن نباتـة روّأن

ه،نا إلى الشام،أ كان بقضاء الله تعالى و-قدرنا عن مسيرصفين قام إليه شيخ،فقال أخبر
ًنا تلعـةلاعلو وًاديالاهبطنا و وًطئاطأنا موأ النسمة ما وة و برّالذي فلق الحب:و§فقال

ي لي من الأجرالله أحتسب عنائي،مـا أر١ه،فقال الشيخ:فعندا بقضاء الله و قـدرّإل
ن و فيكم و أنتم سائـروكم في مسـيـرم الله أجـرّها الشيخ،عـظّ.فقال له:مـه أيًشيئـا

لا اليهاهيـن،وا في شيء من حالاتكم مكـرنون،و لم تكـوفوفكم و أنتم منصـرمنصـر
ك ظننتّالقضاء و القدر ساقانا،فقال:و يحك لعـلين.فقال الشيخ:كيA وّمضطر

عيد،الـوعد والوالعقاب،واب و لبطل الثـوp،و لو كان كذلً حتمـاًا و قدرًماقضاء لاز
لامحمدة المحسن،و لم يكنملامة من الله تعالى لمذنب والنهي،و لم يأت الأمر وو

م من المحسن،فتلك مقالة عبدةّو لا المسيء بالذ  لى بالمدح من المسيءلمحسن أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشيه نسخه:أعند..١
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ه،وّاب و هم القدري و أهل العمي عن الصود الزور،د الشياطين و شهوثان،و جنوالأو
عَطُ و لم يًعص مغلوبا ُ لم يًا و نهي تحذيرًا الله أمر تخييرّة،إنّس هذه الأمة مجوّالقدري

ض و ما بينهمـاالأرات و و لم يخلق السمـوًسل إلى خلقه عبـثـاسل الر و لم يرًهـامكر
ا من النار.فقال الشيخ:و ما القضـاءا فويل للذين كفـرو الذين كفـروّ ظنp ذلًباطلا

وºله تعالـى: تلا قوّا بهما،فقال:هو الأمر من الله و الحـكـم،ثـمّنا إلذان ما سـرّالل
Ææ١اهّا إيّا إلا تعبدوّك ألّقضى رب

 على الايمانّالآيات من الحثد في الأحاديث و ما ورّ أنّ من المحلّ:هبطت إليل أقوّثم
ضا بهّض من الايمان الره،بل الغر أفعال العباد بقدرّه منه من أنبالقدر ليس معناه ما فهمو

هله:خيرا بالقدر قومنوله:تود في الأحاديث بعد قوده ما ورّ فيه.و يوي٢ه و عدم التلعثمّو تلقي
ر.ّجيه حسن فتدبجه وه،و هذا وّه و مره،حلوّو شر

اها ما و هي كما ترّالنكتة الحسنة التي لم أسبق اليها قط هذا المعنى البديع وّو اعلم أن
ل علـىالنزواللطافة وكلامي مع مافيها من الحـسـن وي و غيرأيتها في كلام غيـرلا راها وتر

الآياتص من الأحاديث ود بعض النصوائد أخر منها عدم جحوالقلب الصحيح،فيه لفو
هم و ما خفي عليك منها أكثرالشيعة و غيرلـه وه من المعتزمها من ينكرفي القدر الذي يلز

ه على ذلك.ّالحمد للي أحمدها اليك وّا ظهر،فانّمم
ي قال:عن جابربن عبدالله الأنصارالحديث الثامن:

ث عن ملك من ملائكة الله تعالى مـن حـمـلـةّ:«أذن لي أن أحـد�ل الله سـوقال ر
ته تعالىة سبعمائة عام.قلت:إذا كان قدرش مابين شحمة أذنيه إلى عاتقة مسيـرالعر

سي،ش و خدمة الكـرلايتقاصر عن خلق هذا و ذلك مع عظمته أحد من حملة العـر
٣ه.ّسيشه و كرن عرفكيA يكو

:�قال الحديث التاسع:
مم الأحد،و خلق الأنهار و الأشجار يوم السبت،و خلق الجبال يوخلق الله التربة يو

ماب يو فيها الدوّم الأربعاء،و بثم الثلاثا،و خلق النور يوه يوالاثنين،و خلق المكرو
٤م الجمعة فيما بين العصر إلى الليل.الخميس،و خلق آدم يو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٠٤،ص٢،جنهج السعادة؛٣٢٦،صالطرائA فى معرفة مذاهب الطوائA؛١٠٤،ص١تضى،ج المردّالأمالى للسي.١
.٣٥٠،ص٢،ج.كتاب العينالتعلثم:التنظر.لعثم عنه أى نكل عنه.و تلعثمت عن هذا الأمر اى نكلت عنه.٢
.٤٧٢٧،ح٤١٩،ص ٢،جسنن أبى داود؛٢١،ح١٨،ص٥٥،جبحار الأنور.٣
.٣٩٣٠،ح٦٠٦،ص١،جالجامع الصغير؛٣٢٧،ص٢،جمسندأحمد.٤
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اهد الحافظ أبي جعفر محمد بنللشيخ الفقيه الـزالأمالي في كتاب الحديث العاشر:
ي ـ الغفارّفعه باسناده إلى أبـي ذرحمة الله عليه ـ يـر ـ رّعلى بن الحسين بن بابويه القمـي

ضي الله عنه ـر
لنا ننظر إلى الشمس حـتـيو نحن نتماشي جميعا،فـمـاز�  بيد النبـي ًقال:كنت آخـذا

فع من سماء إلى سمـاءرُ تّل الله أين تغيب.قال:في السمـاء،ثـمسوغابت،فقلت:يـا ر
 ساجدة،فتسجد معهاّش،فتخرن تحت العرفع إلى السماء السابعة العليا حتي تكورُحتي ت

ني أن أطلع،أمن مغـربـي أم مـن من أين تأمـرّبل:يا ر تقـوّن بها،ثـملوّكالملائكة الـمـو
 لهـا ذلـك تـقـديـر الـعـزيـزّي لـمـسـتـقـرو الشمـس تـجـرºلـه تـعـالـى: قـو?pمطـلـعـي،فـذل

ش على مقادير ساعاتء من نور العرة ضوّئيل بحل.قال:فيأتيها جبر)٣٨):٣٦(يس(æالعليم
 في الخـريـA و?pه في الشتـاء،أو مـا بـيـن ذلله في الـصـيـA،أو قـصـرالنهـار فـي طـو

 السماء،ّ ينطق بها في جـوّة كما يلبس أحدكم ثيابـه،ثـمّالربيع.قال:فتلبس تلك الحـل
كسيُ لا تّبست مقدار ثلاث ليال،ثمُ:فكأني بها قد ح�فتطلع من مطلعها.قال النبي 

مت و إذا النجورّإذا الشمس كوºله تعالى:مر أن تطلع من مغربها،فذلك قو،و تؤًءاضو
ه وُاه في أفق السماء و مغربو القمر كذلك من مطلعه و مجر)٢-١):٨١(التكوير(æتانكدر

ة من نـورّئيل يأتيه بـالـحـلش،و جبرتفاعه إلى السماء السابعة و يـسـجـد تـحـت الـعـرار
١)٥) :١٠نس((يوæًا و القمر نورًهو الذي جعل الشمس ضياءاºله تعالى: قوpسي،فذلالكر

 qIM�« qIM�« qIM�« qIM�« qIM�«lÐ«d�«lÐ«d�«lÐ«d�«lÐ«d�«lÐ«d�«
الآية وإلى آخرæمن ذا الذي يشفع عندهºله تعالى:قة بقـوّفي بعض الأحاديث المتعل

فيها خمسة أحاديث بعدد من قيل في شانهم:
ًلاَذُابكم ع                            و لست أقبل في أطرًضي بكم بدلاآل العباءة لا أر

٢ة: ّى الله عليهم و هم شفعاء الأمّصل

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
١.‚ËbBK� v�U�_«’¨μ¥πÕ¨∑≥≤ªÈd³D�« a¹—UðÃ¨±’¨¥≥ª‚ËbBK� bOŠu²�«’¨≤∏∞Õ¨∑.
 بنحـو لاًاب مثلافع الثـوجب للعقـاب،أو رسائل حاكمة على الحـكـم المـون هذه الوسائل تكـوسل بو الشفاعة هى الـتـوّ.إن٢

ه.ّن مضادن حاكما عليه بدوه،يل يكوّيضاد
ن يجب عقابـهّنـه ممع كوضواج هذا العبد مـن مـوجب اخرسائل،تـوسل بتلك الـو الشفاعة التى هى الـتـوّى:أنة أخرو بعبـار

ن ينبغى أن يعفى عنه أو يصفح عنـه.و فـىّن ممه بلحاظ تلك الصفات يكـوّع آخر،و هو أنضوللمخالفة،و ادخاله تحت مـو
 ناشئة منًه تعالى جعل أسباباّجبة للعقاب،فكذلك أنن مخالفتها مو لأن تكوًة سبباّليه تعالى كما جعل الأحكام الأوّالحقيقة أن
ه بلحاظ استشفاعه،ّا أنّ بالعقاب،إلًمامه محكوم و إن كان بلحاظ جرحمته،لاظهار عفه و صفحه،فالمجرلطفه و ر
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 قال:�ه ّي أنرول:ّالحديث الأو
١ من قلبه أو نفسه.ًا الله»خالصاّم القيامة من قال:«لاإله إلأسعد الناس بشفاعتي يو

احد،إذ هما قدايتين فالمعنى و الروّي و على أياوله:«أو نفسه» شك من الر:قولأقو
ي،محشرد بن-عمر الزالامام القمقامة،محموالحبر الفهامه ولي العلامة و.قال الموًاحداا وّدُع

ضي الله عنه ـ:ـ رصاحب الكشاف 
 النفسّ قيل للقلب نفس؛لأنّ،ثمًالنفس ذات الشيء و حقيقته يقال عندي كذا نفسا

٢ء بأصغريه انتهي ما أفاد.لهم المري إلى قوبه ألا تر

ب علىّله للقلب نفس،اطلاق لاسم المسـبحمه الله ـ:قـو في معنى كلامه ـ رلو أقو
اما أفادّم بالقلب.و أمّامها به يعني النفس تتقـو النفس به أي قـوّبب و لذلك قال:لأنّالس

ادالمرله:النفس به،و:هذا بيان و تاييد لقولأقوء بأصغريه ا المرهم قالوّب أن عن العرًناقلا
ا به لصغر حجمها.و قيل:لا،بل هذا تصغير تكبيرّسان.قيل:سميّاللبالأصغرين القلب و

ل من قال:أنا جذيلها المحكـك و عـذيـقـهـان اذن من قبيل قـوو تحقير و تعظيم،فـيـكـو
غرز على الجدار في معاطـن الإبـلُالجذل و هو خشب يالجذيل تصغيـرب.هـذا وّجالمر

ن سيادتهّ إليه و هو يريد أن يبـيّجع الكل مرّض القائل أن نفسها به إذا جربت،و غـرّتحك
لةالعذيق تصغير العذق و هو بالفتح النخلة و بالكسر الكباسة و هو من التمر بمنزمه.ولقو

ب-أيّججيب التعظيم،و يقال:فلان لمراد هنا النخلة،و أصل الترالمرد من العنب.والعنقو
اّها لئـلموّها أي دعبـوّجا إذا مالت النخلة الكريـمـة ر كانوًجيب الدعم أيضـام،و التـرّمعظ

ابّل الحبع تعظيم.و قائل هذا القوذ من معنى الأصل،إذ هو نـومأخوً يسقط،و ذلك أيضا
ضي الله عنه ـي ـ ر المنذر الأنصارّأن

اّم سقيفة بني ساعدة حين اختلA الأنصار في بيعة أبي بكر و قالـت:مـنقالها في يـو
٣أمير و منكم أمير.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 للعفو و الصفح.ًدان مورق الشفاعة فيه،و بلحاظ تلك الصفات يكوّو بلحاظ تحق

�ّ  الشفاعة للنبىّها،أنتها و الانكار و التشنيع على منكر مع ما فيها من التأكيد على ثبوًاّة جدالمستفاد من الأحاديث و هى كثير
الأنوار الساطعة فى شرح الزيارةح به فى الأخبار.[ّتضى لهم دينهم كما صرمنين الذين ارمنين.نعم فى المؤو للمؤ§ةّو للأئم

].١٥٢ ـ١٥١،ص ٤الجامعة،ج
.١٥٥،ص١،جالجامع الصغير؛٣٣،ص١،جصحيح البخارى.١
.١٧٤،ص١،جالكشاف.٢
.٣٧٣،صالخصال؛١٩،ح٥٨،ص٨،جالكافى.٣
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أيه كما يستشفي الابل بالاحتكاك بالجـذل،وه يستشفي بـرّضه بيان سيادتـه و أنو غر
جل له شأن فافهم.جيل أي رُل فيمن تريد تعظيمه هو رهذا التصغير تصغير تعظيم كما تقو

ه وَّات-الللياء ـ صلوالأوصياء والأوالملائكـة ونا و جميع الأنبياء وّ شفاعة نبيّو اعلم أن
ه تعالى و اذنهَّاللفة بأمرقوها موّ،لكنّسلامه عليه و عليهم أجمعين ـ و شفاعة العصاة حـق

æا باذنهّمن ذا الذى يشفع عنده إلºله:لقو
العاصية وّل الجنجب دخو العمل عندهم يوّا الشفاعة؛الأنلة،فهم أنكروا المعتزّو أم

اوّه بما ظنَّحمةالله،عاملهم اللإذا مات غير تائب يخلد عندهم في-النار.فهم البخلاء في ر
٢ بى.١ عبدىّه تعالى قال:أنا عند ظنّفيه،فان

ت شفاعتي لأهل الكـبـائـر مـنخرّ قال:«اد�ـه ّ عنـه أنّي و صح:روالحديث الثـانـي
٣تي».ّأم

ًك مقاماّعسى أن يبعثك ربºله تعالـى:ت الشفاعة لقون على ثبو:اتفق المسلمولأقو
.æًدامحمو

ّالشفاعة،ثمد هو المقام المحموّ على أنّرين يدلّو اجتماع الأحاديث و اجماع المفس
اب،منين المستحقين للثوة عن طلب زيادة المنافع للمؤها عبارّلة:إنا،فقالت المعتزاختلفو

ة فعذابها لاينقطع.ا صاحب الكبيرّلاعفو خطايا العاصين.و أم
نا نطلبّ؛لأن�ّ ا شافعين للنبيّمنين لكنكانت طلب الزيادة للمـؤها لوّ:بأنو أجيب عنهم

ع له.تبة من المشفو الشفيع أعلى مرّالتالي باطل؛لأناب،وزيادة المنافع له و هو مستحق للثو
انّان المنّالحنأحد و هو٤حمته  عن رّ لايشذّه تعالى عامُم.و كرّ الشفاعة حقّالحق أنو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
من.:+المؤالكافىفى .١
.٢٠٣٤٨،ح١٥،جوسائل الشيعة؛٣،ح٧٢،ص٢،جالكافى.٢
.٤٦٣،ص١٣،جتاريخ مدينة دمشق؛٣٠،ص٨،جبحار الأنوار.٣
ل خلق الله،و الذى خلقّدى الذى هو أوّد و آله الطاهرين التى هى النور المحمّاد بها هنا هو حقيقة محمحمة المر.حقيقة الر٤

ها.ّة فى محلاء ـ سلام الله عليها ـ على ما بينته الأخبار المذكورهرة و الزّار الأئممنه أنو
 من اعظام اللـهّو إن�دّحم محمحمن هـى رله:أنا الرحمة التى اشتقها الله تعالى من اسمـه بـقـو الرّ:إن§منينقال أمير المـؤ
ّ،و إن�دّحم محممنة من شيعتنا هو من رمن و مؤ مؤّ كلّ،و إن�دّحم محمد إعظام رّ من اعظام محمّ،و إن�دّإعظام محم

صلها.حمه و وم رمته و أكرم حرّ،و طوبى لمن عظ�دّحم محم،فالويل لمن استخA بشىء من ر�دّاعظامهم من اعظام محم
هّه لا يقال لزيد:إنّج،كما أنحمة فى الخـارت الرّى الله تعالى به،إذا تحقـقّما يتسمّحمن الذى هو الاسم له تعالـى إن:فالرلأقو

دّج،و هى حقيقة محمقت حقيقته فى الخارّا إذا تحقّحمن إلن هو تعالى رق منه القيام كما لايخفى،كذلك لا يكوّا إذا تحقّقائم إل
 من هذه الجهات صفة أو اسم،و بـهـا¶ها،فهمها أو مظهـرّحمة)أو محـلحم (أى الر الر¶حم،فهـم ر عنها بالـرّو آله المعب

د وّقة هى حقيقة محمحمة بما هى صفة مخلو الصادر أى الرّا أنّحمة إلف الله بهذه الصفة،فهو تعالى و إن كان مصدر الريعر
]١٥٨،ص٤،جالأنوار الساطعة فى شرح الزيارة الجامعةآله الطاهرين.[
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 عليها الحديث.ّخه على ما دلاخ بفرو الأفرّلده و من أمالدة بـوالذي بعباده أشفق من الو
 فضله و احسانه.ّفسبحانه ما أعظم سلطانه،و عم

١حمتى»داده اميد«سبقت رتـىّه بـى منمت از راى كر

مَرَازيل گويد نصيبـى ب           عـزمدهى-يك-صلاى كردراگر
:�ه قالّي أن:روالحديث الثالث

تة و بين الشفاعة،فاختـرّتي الجنّدخل نصA أمُنـي أن يرّي فخيّأتاني آت من عند رب
٢ك بالله شيئا.الشفاعة و هي لمن مات لايشر

ن لهمة و نصفها الآخر يكوّر في بينه و بينه يعني بين أن يدخل النصA الجـنّ:خيلأقو
.�ا ما استثنيّة إلّته الجنّالحساب.و هو اختار الشفاعة ليدخل تمام أم

العلماءم القيامة ثلاثة:الأنبياء و:«يشفع يو�سي قال :في الكشA الفارابعالحديث الر
٣الشهداء».و

٤انه».قال:«شيفع العالم في سبعين من أقاربه و جير� هّو سمعت أن

 قالت:�جة النبى  أيضا عن حفصة،زوالكشA الفارسي:في الحديث الخامس
ه شبلاه و سبطاه الحسـني،فدخل على أثـرّم،فقام يصلذات يـو� ه َّل اللسودخل ر

 ـصلو غ من صلاته،أجلس أحدهما على فخده اليمنيا فرّه عليهما ـ،فلمَّي اللّالحسين 
 ما بينّي،إذ نظر فاذا قد سـدة و هنا أخرّل هذا مـرّي و جعل يقبي-على  اليسـرالأخرو

ل:قدقضينا قضاءئك السلام و يقوار يقرّل و قال:الجب،فنز§ئيلض جبرالأرالسماء و
 ـصل  ـأنَّي-اللّو جعلناك فيه بالخيار،قضاء على هذين و أشار إلى السبطين  ّه عليهما 

لاشفاعةفته عنهما و،فان شئت صرّأحدهما يقتل بالسيA عطشا و الثاني يقتل بالسم
:بل�هَّل اللسوم القيامة،و إن شئت أمضي ذلك عليهما و لك الشفاعة،فقال رلك يو

أختار الشفاعة.
لديـه،وضي بانظلام وه رّالشخص الكافل،فـان:أنظر إلى هذا النفس الكـامـل،ولأقو

 لخلاص شيعته.ًته،و طلباّجاء لنجاة أم الخلق اليه،رّهما أحب
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٣٣٤،ص٢،جاقبال الأعمال؛١٣،ح٤٤٣،ص١،جالكافى.١
.٢٥٥٨،ح٤٧،ص٤،جسنن الترمذى.٢
.١٠٠١١،ح٧٦١،ص٢،جالجامع الصغير؛٤٣١٣،ح١٤٤٣،ص٢،جسنن ابن ماجه.٣
.١٠٦،ص٣،جسنن الترمذى.٤
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ان حشري صدر ديوشفيع الوراجـه-بعث-و -نشرامام-الهدي-خو
دي پيش روّد چنين سي             كـه داربه-عصيان نماند كسي در گـرو
ي الـورّ            عـليك الصلاة اي نبياچه-نعت پسنديده گويـم تـو ر

م عليه و على من انتسب اليه.ّ و سلّ صلّهمّالل

v½U¦�« »e×�«v½U¦�« »e×�«v½U¦�« »e×�«v½U¦�« »e×�«v½U¦�« »e×�«
وæهَّا اللّلاإلـه إلºل اتب الناس فى قوحيد أو فى فضائلها و في مرفى أسامى كلمة التو

ايات علىائد و رو منها فوّا كانت هذه المقاصد ثلاثة،فمبناها على ثلاثة آيات،في كلّلم
لها.ّما سنفص

v�Ë_« W¹ü«v�Ë_« W¹ü«v�Ë_« W¹ü«v�Ë_« W¹ü«v�Ë_« W¹ü«
ًن اسماحيد و هى أربعة و عشروفى أسامى كلمة التو

 على نفـيّها تـدلّت بها؛لأنّما سمـيّحيد».و إن لهذه الكلمة،«كلمة الـتـولّالاسم الأو
ما يخطرّ،فرب)٢٢):١٦(النحل(æاحدإلهكم إله وºا قال:ّه تعالى لمّك على الاطلاق؛لأنالشر

همال هذا-الونا مغائر لالهنا،فهو تعالى أز إله غيرّاحد،فلعل إلهنا وّل:هب أنببال أحد أن يقو
،يقتضي نفىَجللنا:لار قوّ.و ذلك لأنæاهوّه لاإله إلَّاللºحيد المطلق،فقال:ببيان التو
ةّاد تلك المهيد من أفرحصل فرادها،إذ لوة انتفت جميع أفرّة.و متى انتفت الماهيّهذه المهي

جدتة،فإذا وّة مشتمل على تلك المهيّاد المهيد من أفر فرّ كلّة؛لأنّلحصلت تلك المهي
 الشامـلّ يفيدالنفي العامً» مثلاَجللنـا:«لار قوّة،فثبت أنّة فذلك يناقض نفي المهـيّالمهي

حيد التام الكامل. أفاد التوًا زيد»مثلاّاد،فاذا قيل بعد ذلك«إللجميع الأفر
تين: لهذه الكلمة ثمرّ اعلم أنّثم

و لقدºله تعالـى: لقـوًماّ مكرًفاّلق في-الأصل مشـرُهر الانسـان خ جوّ:أنلىة الأوالثمـر
فقا على ورّنه مطه كان كوًماّنه مكر.و إذا كان الأصل فيه كو)٧٠):١٧اء((الأسرæمنا بنى آدمّكر

له لقوًك صار نجسـا الانسان متى أشـرّ إنّ على خلاف الأصـل،ثـمًنه نجسـاالأصل و كو
ًن الانسان نجسـاك يقتضي كـوو إذا كان الشر)٢٨):٩(التوبة(æن نجـسكوالمشرمـا ّإنºتعالى:

فق الأصل.و إذاه على وّ؛لأنًانه طاهر يقتضي كوًداّحنه مو الأصل،فكوه على خلاف ّمع أن



١٢٤

 ١٠

عر
ر ال

سفي
ال

كر
ة ال

ر آي
سي

 تف
فى

شى 
سى

*

بيهّه تعالى و مقرَّ اللّاصن من خوجب أن يكوو١الطيب ة ود كامل في-الطهارّح الموّثبت أن
)٢٦):٢٤(النور(æباتّن للطيالطيبوبين وّالطيبات للطيºله تعالى: لقو

اب العالم بلك سبب لخر الشرّانه؛لأنه و غفرَّاللد يستحق عفوّح الموّ:أنة الثانيةالثمر
ّض و تخرن منه و ينشق الأرات يتفطرتكاد السموºله تعالى:ة لقوّة و السفليّالم العلويالعو

اب لـخـرًك سـبـبـافإذا كـان الـشـر)٩١ ـ ٩٠):١٩(مـريـم(æلـداحـمـن وا لـلـر إن دعوًاّالـجـبـال هـد
ن الضدين مختلفين في الحكم.فاذاة كوانهاضرور لعمرًحيد سببان التوجب أن يكوالعالم،و

العلم و منبعفـة و المعرّة القلب الذي هو محـل لعمارًن سببـالى أن يكوكان كذلك فبـالأو
ائد العلـمحيد و نشر فـوجمانه في تأدية كلمة الـتـوة اللسان الذي هـو تـرحيد،و لعمـارالتو

الثناء عليه،فهوه وفته و ذكره و معرَّة اللّحداني من وًان كان قلبه و لسانه معمورَفة.و مالمعرو
ء بأصغريه» يعني القلب و اللسان.انه.و لهذا قيل:«المره و غفرَّالللامحالة مستحق لعفو

يّة عن الفعل المصف الاخلاص عبارّ لهذه الكلمة،«كلمة الاخلاص»؛لأنالاسم الثاني
ّب الغير؛لأناة عن شوّن هي مصفمن تكوة فيه.و هذه الكلمة إذا قالها المؤّب الغيريعن شو

ا كانت حاصلة بالقلبّلم٢ه الانسان بقلبه،و هذه َّفة اللالأصل فيها عمل القلب و هو معر
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

».ًاكم تطهيررّجس أهل البيت و طهكم من الدنس،و أذهب عنكم الررّة الجامعة:«و طهفى الزيار§له.قو١
اّها ممه و غيرّة و التنز النقاوّها،أى أنّا يضادّخليص و النظافة،و هذه أمور تحصل بسبب أمر عمّه و التّة و التنزة هى النقاوالطهار

ها من المعايبجاس و الأنجاس و الخبائث و المعاصى و غيرها من الأرّا يضادّ عمًذكر تحصل بسبب كالماء أو التوبة أو الطاعة مثلا
ة.ّة و الباطنيّو النقائص الظاهري

ة الحاصلةد من الطهار المرّ:أنحاصلهوة الكاملة،هم بالطهاررّه تعالى قد طهّ»،يشير الى أنًاكم تطهيررّ فيما يأتى:«و طه§لهقو
 الأخير لم يكنّا أنّ،إلًالثياب مثلاب و الأفعال و الأعيان،أى الأبدان وة بتمام معانيها من الحاصلة فى القلوهو الطهار¶لهم 

 من الكلام كما لا يخفى.ًدامقصو
اح القدس،الذى لا يسهو و لا يغفل و الذى به علموا من نور عظمته،و منحهم الروارا خلقهم أنوّه تعالى لمّ:أنو حاصل الكلام

ض لهم تلك النقائصه و الاخلاص و الاقبال اليه تعالى،فلا تعرّج فى حال التوً دائما¶،فلا محالة هم ًاار مرّالأشياء كما مر
ق فىّة كما حـقّهم الخلقـيهم و صورّادسهم و طبائعهم،بل و لا عـلـى مـواحهم و نفولهم و لا علـى أروة لا على عقـوّالدنسـي

.)٢٧ ـ ٢٦):٢١(الأنبياء(æنه يعملول و هم بأمرنه بالقون لا يسبقوموعباد مكرºله تعالى:ه،كيA و هم أحسن مصداق لقوّمحل
ح،و الجسد واراس و الجوح و النفس،و الحوث القلب و الروّجبة لتلوب و القبائح المـوهم من الذنورّه تعالى طهّ:أنو الحاصل

ض من حدث،أو خبث ما يحتمل،و يعرّن من كلروّ مطه¶ث،فهم ّن من جميع ذلك من التلوروّ مطه¶اض،فهم الأعر
،عن قصد أو نسيان أو غفلة أوًا أو كبيرًا،صغيرً أو باطناًاسخ أو نقص،أو ما لا ينبغى،أو غير كمال ما ينبغى ظاهرباطنى أو و

،أو الشك أو الانكار أوّد أو لأجل الالتفات الى غير الحقّدضا منه تعالى،أو لجهل أو لترسهو،أو تقصير أو قصور،أو عدم الر
هم الله تعالى من جميع ذلك.رّداءة،فقد طها فيه شائبة الرّغير ذلك مم

ى له ـ أى للامام ـلا يرج من سائر الناس،و فى الحديث:«وعات فهى أيضا ليست كما يخر من المدفو¶ج عنهما ما يخرّو أم
.١٠٢،صمعانى الأخبار؛١،ح٥٢٨،صالخصالج منه»ض بابتلاع ما يخر الأرّ قد و كلّ و جلّ الله عزّل و لا غائط؛لأنبو

]٤٨٦ ـ ٤٨٤،ص٣،ج[الأنوار الساطعة فى شرح الزيارة الجامعة
فة..يعنى:المعر٢
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هَّجه الللبت لوُلبت طُه،فهذه مهما طّحبه وَّي طاعةاللض آخر سوتي بها لغريستحيل أن يؤ
ه تعالى فقـدَّتي بها لتعظيم الـلها كما يؤّة،فـانّض آخر بخلاف سائر الطاعات البدنـيلالغر

 هذه الكلمةّالمدح،فلأجل أنالجاه وائد العاجلة من الرياء والفواض والأغرتي بها لسائريؤ
ناض آخر كما أشـرتي بها لغـرب الغير،إذ يستحيل أن يـؤاة عن شـوّمن مصف المـؤّفى حق

ل هذهما يقوّ المنافق ربّمن؛لأنما قلت:في حق المـؤّت كلمة الاخلاص.و إنّإليه،سمي
افقة بينه و بين قلبه،فليست كلمته هذه كلمة الاخـلاص ولا موواطاة الكلمة بلسانه و لا مو

ضه عن التلAرِط المحاربة معه و حصن دمه و ماله و عهذه سقو  صه تفيده كلمتهمع عدم خلو
:�ه و هو ما قال  ذكرو أمنه عليها للحديث- السابق

ي دماءهمّا منا ذلك عصمو،فان فعلوæهَّااللّلاإله إلºا:لوت أن أقاتل الناس حتي يقوأمر
:«نحن نحكـم�له ه تعالى.و لقـوَّالحساب على الـل الاسـلام وّا بحقّالهـم إلو أمو

١ائر.ي السرّله يتوَّاللبالظاهر و

ك الأسفل من المنافقين في-الدرّ:«إن�لهة لقوه أخبث الكفرَّفالمنافق حينئذ عند الـل
النار».

الخبرآن وة هذه القرّالدليل على صـح لهذه الكلمة،«كلمة الاحسان»،والاسم الثالث
العقل.و

):٥٥حمـن((الرæا الاحـسـانّاء الاحسان إلهـل جـزºله تعـالـى،:فآيات،إحداهـا:قـوآنا القـرّأم

له :حيد و بقوالتـواءالايمان و،هل جزæاءالاحسانهل جزºله:اد بقون:المـرروّ.قال المفس)٦٠
هلæ ا الاحسـانّاء الاحسان إلهل جزºله تعالى:ة،فمعنى قوالمغفـرة وّا الجنّا الاحسان»،إلّ«إل
حمتي.ة  برّا أن أجعله في حمايتها و أدخله-الجنّخالصا مخلصا إلæهَّااللّلاإله إلºلاء من أتي بقوجز

لهاد بقوالمـر و)٢٦):١٠نس((يوæا الحسنى و زيـادةللذين أحسنوºله تعالـى::قوو ثانيتهـا
ه إذا قال العبد ذلـك وّلأنة التفسير.وّباتفاق أئمæهَّااللّلاإله إلºلا» هو قـوتعالى:«أحسنو
ة.ّغ لعمل آخر دخل الجنّمات و لم يتفر

) :٤١لت(ّ(فصæًه و عمل صالحاَّن دعا الىgاللّلا ممو من أحسن قوºله تعالى::قوو ثالثتها

الأذان مشتمل علـىلت في فضيلـة الأذان،و هذه الآية نزّ على أن٢نروّاتفقت المفـس)،٣٣
عها.الباقي فرالباقي تبعها،و هي الأصل وحيد،بل هي مطلعه وكلمة التو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٦٤،صجامع الشتات للخواجوئى؛٥٨٥،ج١٩٢،ص١،جكشA الخفاء.١
.٢٦٧،ص٦للنحاس،جمعانى القرآن ؛٤٢٦،ص١،جتفسير نورالثقلين.٢
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ّ،و لا شك)١٨):٣٩مر((الزæن أحسنهل فيتبعون القوالذين يستمعوºله تعالى::قوابعتهاو ر
ة.ّا الله»كما اثبتناها غير مرّل«لا إله إلال قو أحسن الأقوّأن

و العدل)٧٦):١٦(النحـل(æ  الله يأمر بالعدل و الاحـسـانّإنºله تعالـى::قـوو خامستهـا
ا الله،و قد أسلفنا الكلام عليها فى كلمة الاحسان.و قال ابن عباس ـّبشهادة أن لا إله إل

 ـ:العدل.قال المحققور هَّى-اللا سوّاض عمن من أهل الحق:العدل،الاعرضى الله عنهما  
حيد مشتملة على هذين المطلبين.و الاحسان،الاقبال عليه و هي أي كلمة التو

ّ أنّو لاشك).٧):١٧اء((الاسرæإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكمºله تعالى::قوو سادستها
ه».َّااللّل«لاإله إلل هذا الاحسان هو قوّأو

أيæا الحسنى و زيادةللذين أحسنوºله تعالى:في تفسير قو�له :فهو قوا الخبرّو أم
١جهه الكريم.الزيادة هي-النظر إلى وة،وّه الحسنى و هي الجنَّا اللّا لاإله إلللذين قالو

لي حيث يقـوّ الجلّ لمخالفته الـنـصّا يجب تأويله إن صـحّ:هذا الحديث مـملو أقو
اّو تفصيل هذاالاجمال مم)١٠٣):٦(الأنعام(æك الأبصاركه الأبصار و هو يدرلاتدرºتعالى:

اتّي الي-الكلال معما بسطنا الكلام فيه فيما يأتي في مبحث الرؤية في قسم الـعـقـلـيّديؤ
 النظر ليس بمعنى الرؤية.ّ على ظاهر لفظ الحديث مع أنّار.هذا مبنيكناه لبشاعةالتكرفتر

ت لرؤية شىء فماك إذا نظرّى تقليب الحدقة للرؤية حصلت أم لا،فانه على ما ترّفان
ائطأيته و أنت تعلم و تحكم بفقدان الشرك رّء مانع.لايقال:إنط أو طروا لفقد شرّأيته إمر

ل هاهنا فى غير هاهنا.نا القو الله تعالى و قد أكثرّفي حق
آن من ذلكد في القره عنه،و ما ورّ من الله تعالى و هو منزّه منفيّم أنجه،فمعلوا الوّو أم

ده.فاذن معنى الحـديـث لاجوأي وæجهـها وّ شىء هالك إلّكلºلـه:د.قوجول بالـوّفمأو
ده تعالى أيجون كالعين بو اليقيني الذي يكوّل العلم التام.بلى يفيد حصوّيفيد الرؤية قط

ةّة التي هي أفضل من الحسيّات العقليّم اللذ الأشياء و أكرّ ذلك ألذّم أنبه سبحانه،و معلو
ذلك فضل اللـه ذلك زيادة بل أزيد من الحسنـى وّي أنن شيئا و لعمرها القاصـروّالتي ظن

تيه من يشاء.يو
 معنـىّه»كلمة الاحسان،فهـو أنَّاالـلّل«لاإله إل قوّ علـى أنّالدالل،ا الدليل المعـقـوّو أم

ّم أنله حسنا،و معلوجعل قوæهَّااللّلاإله إلº قائل ّ أنّ،و لاشكًالاحسان جعل الشىء حسنا
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٤٣٢،ص٢،جالّكنز العم؛٢٦١،ص٨،جفتح البارى.١



نى
ى ثا

شتك
ن د

لدي
ث ا

غيا
بن 

مد 
مح

ين 
الد

در 
ص

١٢٧

 ١٠

*

لا إلهº أحسن الأذكار ذكرّ أنّ،و لاشكً حسنا كان فاعله أكثر احساناّما كان أشدّالفعل كل
ها احسان بل لاشىء أحسن منه.ّ،فثبت أنæهَّااللّلاإله إلºفةف معرو أحسن المعارæهَّااللّإل

æّة الحقله دعوºعد:ة الرة الحق».قال تعالى في سور،لهذه الكلمة«دعوابعالاسم الر
æ١ا اللهّلا إله إلºل ه عنهما ـ:هى قوَّضي الل.قال ابن عباس ـ ر)١٤):١٣عد((الر

f?�U?��« rÝô«f?�U?��« rÝô«f?�U?��« rÝô«f?�U?��« rÝô«f?�U?��« rÝô«º∫v?�U?F?ð t?K?�« ‰U?	Æå‰bF�« WLK�ò¨rKJ�« ÁcN� الله يأمر بـالـعـدل و
ا الله،و قد أسلفنا الكلام عليهاّر بشهادة أن لا إله إلّو العدل مفس)٧٦):١٦(النحل( æالاحسان

ضى الله عنهما ـ :فى كلمة الاحسان.و قال ابن عباس ـ ر
٢الاحسان الاخلاص فيه.ه وَّااللّالعدل شهادة أن لاإله إل

الاحسان مع نفسك بالطاعة.و قال أهل الحق:العدل:العدل مع الناس وو قال بعض
ابحيد و شريه بغذاء التـوّالاحسان مع القلب بأن تـربيها بالحلال،وّمع الأعضاء بأن تـرب

التمجيد.
بgمنّا إلى الطيو هدوºله تعالى:ل».قوب من القوّ لهذه الكلمة،«الطيالاسم السادس

وæهَّااللّلاإله إلºلن:هو قوروّقال المفس)٢٤):٢٢(الحج(Ææاط الحميدا إلى صرل و هدوالقو
،)٢٨): ٩(التوبة(æن نجسكوما المشرّإنºله تعالى: عليه قوّو يدل٣ كلمة أطهر و أطيب منها.ّأي
ةّل بسبب ذكر هذه الكلمة مـر النجاسةالحاصلة بسبب كفر سبعين سنة و أكـثـر يـزوّ إنّثم
بّه أن لالذيذ و لاطيّه تعالى نبّاق،كأنب» للاستغرّاللام في لفظة«الطـيالألA واحدة.وو
ةّسات بالنسبة إلـى طـيـب لـذة المحـسـوّ طيب لـذّل و ذلك هو الـحـق؛لأنا هذا الـقـوّإل

حيده عدم محض.ه و توَّار جلال اللاق في أنولات أعني الاستغرالمعقو
ةبة كشجرّو مثل كلمة طيºبة».قال تعالـى:ّ لهذه الكلمة،«الكلمة الطـيالاسم السابع

)٢٤):١٤اهيم((ابرæعها فيgالسماءبة أصلها ثابت و فرّطي

ه:جوو في التسمية وæ٤هَّااللّلاإله إلºلبة»قوّرين:«الكلمة الطيّو قال جمهور المفس
ة عن التشبيه و التعطيل.بة أي طاهرّها طيّ:أنلهاّأو

ة.المسكن في الآخرب الاسم في-الدنيا وّن طي صاحبها يكوّبة بمعنى أنّها طيّ:أنو ثانيها
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٤٤٧Æ،ح٤٤٢،ص٢،جالّكنز العم؛١٥٨٠،ح٤٥انى،ص للطبركتاب الدعاء.١
≤Æ—«u½_«—U×ÐÃ¨≤¥’¨±∏∏Õ¨∂ªÈ“«d�« dO�HðÃ¨≤∞’¨±∞∞Æ
.٣٣،ح٩٢،ص٦٥،جبحار الأنوار؛٨٣،ص٢،جّتفسير القمى.٣
 .٥،ح٦،ص٣،جبحارالأنوار.٤
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بةّو مساكن طيºله تعالى:ا الثاني فلقوّ.و أمæبينّبات للطيّالطيºله تعالى:ل فلقوّا الأوّأم
)٧):٩(التوبة(æات عدنّفى جن

.)١٠): ٣٥(فاطر(æبّإليه يصعد الكلم الطيºه تعالى صاعدة إليه وّلة للها مقبوّ:بمعنى أنو ثالثها
لا بالقوه الذين آمنوَّو يثبت اللºل الثابت.قال تعالى: لهذه الكلمة،القوالاسم الثامن

١.æهَّا اللّلاإله إلºلن:هو قوروّقال المفسÆ)٢٧):١٤اهيم((ابرæةالثابت فى الحياة الدنيا و فى الآخر

ه:جوو في التسمية و
الاعتقاد يتبعانل وت،ثابت لذاته،ممتنع العدم لذاته،فالقـواجب الثبوه تعالى وّ:أنمنها

الاعتقاد كذلك.ل وت لذاته كان القواجب الثبوا كان وّالمعتقد لمل ود،و المقوَالمعتقل والمقو
الته.ر في ازّثر فيه بل هو يؤّث الذنب لايؤّ:أنو منها
له تعالـى:ل من شهد هذه الشهادة بـقـوّه تعالـى أوّ أصله ثابت محكـم؛لأنّ:أنو منهـا

ºا هـوّه لاإله إلّه أنَّشهدالـلæع له،فاذاالباقي تبـع و فـر،فشهادته الأصـل و)١٨):٣ان((آل عمر
ع يتبعه. فالفرًكان الأصل ثابتا

النار و معها لايعملان فيه.ن هذه الكلمة يعمل فيه الماء و الشى-ء بدوّ:أنو منها
له تعالى:ا منها إلى النار لقو نقلوّ ثمًلاّا في-الماء أوقون أغرعو آل فرّل،فهو أنّا بيان الأوّأم

òفي اليمُ نّق بالنار ثمي أحر و عجل السامرًاا نارا فأدخلوقوأغر Aنسفاّس ًå.
ا فيّه عليهما ـ لم يعملا فيهما.أمَّات اللسى ـ صلواهيم و مو ابرّا بيان الثانى؛فلأنّو أم

فاذاºله:سى فلقوا في موّ و أم)٦٠):٢١(الأنبياء(æاهيم على ابرً و سلاماًدابرºله:اهيم فلقوابر
)٧):٢٨(القصص(æنىلاتحز و لاتخافى وّخفت عليه فألقيه فى اليم

اى و كانومهم كلمة التقوو ألزºى».قال تعالى:لهذه الكلمة،«كلمة التقوالاسم التاسع 
مةّإذ هي مقـد٢،æهَّااللّلاإله إلºلن:هي قـوروّقال المفـس)٢٦):٤٨(الفتـح(æ بها و أهلـهـاّأحق
ة عنّاقية للبدن عن السيA و للمال عن الاستغناء و للذمه وّا بها،أو لأنّق إلّى و لايتحقالتقو

اقية له عن-الكفر، و إنت ولاد عن-السبي، فان انضاف القلب إلى اللسان صارالجزية و للأو
اقية عن النار. ذلك كانت وّح عن المعاصي،فاذا تماراقية للجوت وفيق إليه صارانضاف التو

جعلها كلمةوºله تعالى:الدليل عليه قو لهذه الكلمة،«الكلمة الباقية».والاسم العاشر
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٣٨١،ص٣،جتفسير الثعالبى؛١١٥،ص٣،جتفسير السمعانى.١
.١٠٦،ص١١،جمستدرك الوسائل؛٢٥٥،صالأمالى للصدوق.٢
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لدلالةو١ه»،َّااللّل«لاإله إلها قوّرين:إنّقال كثير من المفـس)٢٨):٤٣ف(خز(الزæباقية فى عقبـه
ـاّن إلا تعـبـدوّمم اgءنـىgبـرّمه إناهيم لأبـيـه و قـوو إذ قال ابر ºلـه:مة الآية عليـه و هـي قـوّمقـد

اىء»،نفي جميع الآلهة التـي كـانـونى بـرّله:«إنفمعنـى قـو)٢٦) :٤٣ف(خر(الـزæنىالذىgفطـر
æهَّاgاللّلاإلهgإلºه تعالى،و ليس معنىّة للّ، اثبات الالهيæنىا الذىgفطرّإلºله:نها.و قويعبدو

 أي جعل هذه)٢٨):٤٣ف(خر(الزæجعلها كلمة باقية فى عقبـهوº بعد ذلك قـال:ّا هذا.ثمّإل
٢ن تلك الكلمة كلمة باقية.الجملة التي هي مضمو

ل.ل تابع للمقو القوّفت أنمدي و قد عرلي الأبدي السرالباقي الأزه هوّو أيضا لأن
و جعل كلمة الذينºه العليا».قال تعالى:َّ لهذه الكلمة،«كلمة اللالاسم الحادي عشر

٣.æهَّااللّلاإله إلºلن:هي قوروّقال المفس)٤٠):٩(التوبة(æه هى العلياَّا السفلى و كلمة اللكفرو

ا استغنى عن البيان،إذ هي تدخل القائل بها في دين هو أعلى الأديان.ّ هذه الكلمة ممّو علو
.)٣٣):٩(التوبة (æهّه على الدين كلليظهرºقال تعالى:

æه المثل الأعلـىّللوº لهذه الكلمة،«المثل الأعلى».قال تعالـى:الاسم الثانى عشـر
)٦٠):١٦(النحل (

٤.æهَّااللّلاإله إلºلن:هو قوروّو قال المفس

ان(آل-عمرæ اء بينناإلى كلمة سوºاء».قال تعالى: لهذه الكلمة،«كلمة السوالاسم الثالث عشر

هَّااللّأن لانعبد إلºحه ما قال بعدهو يشرåæ¨هَّااللّلاإله إلºن:«هي كلمةروّقال المفس)٦٤):٣(
لامعنى لهذه.و)٦٤):٣ان(آل-عمر®æهَّنgالل من دوً أرباباًك به شيئا و لايتخذ بعضنا بعضاو لانشر
.æهَّااللّلاإله إلºلنااد بقوا ما هو المرّالآية إل

ك بهه لايغفر أن يشرَّ اللّإنº لهذه الكلمة،«كلمة النجاة»قال تعالى:ابع عشرالاسم الر
ا بها.ّق إلّ النجاة لايتحقّفالآية صريحة بأن)،٣٠):٤(النساء(æن ذلك لمن يشاءو يغفر مادو

اّلاإله إلºلا:هي قو،قالو)٤١):٤٠(غافر(æكم إلى النجاةم ما لى أدعويا قوºو قال أيضا:

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٥٤١،ح٤٤٦،صكتاب الدعاء للطبرانى.١
نى عنل الله فأخبرسول:فقلت له:يا بـن رّنه تفسير شده است:…قال المفـضدر منابع حديثى شيعه،الكلمة الباقية اينگـو.٢

مقال:يعنى بذلك الامامة جعلها الـلـه فـى عـقـب الحـسـيـن الـى يـوÆæو جعلها كلمة باقـيـة فـى عـقـبـهº:ّجـلوّله اللـه عـزقو
.٨٦،صّ للقمىكفاية الأثر؛٢٠٧،ص١،جعلل الشرايع؛٣٠٤،صالخصال للصدوقالقيامة.

.٣٧٣،ص٥،جالتبيان.٣
.١٦٢٨،ح٤٦٦،صكتاب الدعاء للطبرانى؛٢٤٦،ص٨،جالتبيان.٤
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ما رويناها قبل ذلك و مالامنها:ة،ها سبب-النجاة فكثيـرّة على أنّالأحاديث الدال.وæهَّالل
روينا أكثر منها.

ا من اتخذّن الشفاعة إللايملكوº لهذه الكلمة،«العهد»قال تعالى:الاسم الخامس عشر
ل أنه عنهما ـ:العهد هـو قـوَّضي الـلقال ابن عبـاس ـ ر)٨٦):١٩(مريم(æًحمن عهـداعندالـر
æف بعهدكما بعهدى أوفوو أوºله تعالى:د ما قالت أهل التفسير فـي قـوّو يؤي١ه.َّااللّلاإله إل

٢ه الدلالة».جواد بالعهد الايمان،إلى غير ذلك من و المرّ«من أن)٤٠): ٢ة((البقر

ّه ثمَّنا اللّا رب الذين قالوّإنº لهذه الكلمة،«الاستقامة»قال تعالى:الاسم السادس عشر
اّلاإله إلºلهو قوæااستقامـوºله:اد من قود:المرقال ابن مسعـو)٣٠):٤١لت(ّ(فصæااستقامو

٣الاستقامة نفي الشريك عنه.ده،وجوار بواقرæهَّنااللّربºله:فقوæالله

له مقالـيـدºض.قال تعالى:الأرات و لهذه الكلمة،مقاليد السـمـوالاسم السابع عشـر
.æهَّااللّلاإله إلºلقال ابن عباس:هو قو)٦٣):٣٩مر((الزæضالأرات والسمو

ه عنه ـ:َّضي-اللي ـ رازقال الامام الر
كانلـوºله:م الفساد لقوكان فيها الهين ليلزد لوجو الوّالحق؛لأن:هذا عندي هولأقو

ه الذيّك سبب لفساد العالم فضـد،فالشر)٢٢):٢١(الأنبياء(æه لفسدتاَّااللّفيهما آلهة إل
ها-سببّحيد اطلاق اسم المقاليد؛لأنحيد سبب الانتظام،فيصدق على كلمة التوالتوهو

ل وا بتقديم هذا القوّاب السماء لاينفتح لإجابة الدعـاء إل أبوّاب.و لأنلانتظام الأبو
ف المفاتيح. المقاليد و أشرّا به،فهو أعزّاب النار لاينغلق إلأبو

اا اتقوها الذين آمنوّيا أيºل السديد».قال تعالى: لهذه الكلمة،«القوالاسم الثامن عشر
 السديدّ.و ذلك لأنæهَّااللّلاإله إلºلقيل:هو قو)٧٠):٣٣اب((الأحزæً سديداًلاا قولوه و قوّالل

م على قائله،و إنّاب جهند أبوِّإن كان بمعنى اسم الفاعل كالأمير للآمر كان معناه مـسـد
د بين قائله و بين النار. مسدوّه سدّل فلأنكان بمعنى اسم المفعو

ة(البقرæهكمجوا وولّ أن توّليس البرº».قال تعالى:ّرِ لهذه الكلمة،«البالاسم التاسع عشر

 من آمنّ برّ البرّه:لكن،تقديرæ من آمن باللهّ البرّلكنوºب،المغرق وقيل:المشر)١٧٧):٢(
.æهَّااللّلاإله إلºل قوّبالله.و هو أعني بر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٥٤،ص١١،جتفسير القرطبى.١
.٢٤٢،ص١،جتفسير الآلوسى.٢
 عن أنس بن مالك.ً،نقلا١٥٩١،ح٤٥٨،صكتاب الدعاء للطبرانى.٣
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،æه الدينgالخالصَّللألاº لهذه الكلمة،«الدين الخالص».قال تعالى:نالاسم العشرو
عأى خضعت،أى له الخضو١قاب»:«يا من دانت له الر�ع.قال الخضوالانقياد والدين هو

كان له شريكاته،إذ لوّ فى-الهيًاحدان ذلك إذا كان وما يكوّه.و إنالانقياد لالغيرع  والخشوو
.æهَّااللّلاإله إلºل ل قو و هذا مدلوًع إليه خالصالما كان الخضو

لاط المستقيم».قال تعالى حكاية عن قو لهذه الكلمة،«صرنالعشروالاسم الحادي و
 هذاّإنº:�له سول ر،و حكاية عن قو)٦):١(الحمد(æاط المستقيمإهدنا الصرºمنين:المؤ
اطك لتهدى إلى صرّو إنºله:سو،و مخاطبا لـر)١٥٣):٦(الأنعام(æهبعوّاطى مستقيما فـاتصر

.æهَّااللّلاإله إلºل اط هو قول ما يهدي إلى هذاالصرّ أوّ أنّو لاشكÆæمستقيم
و لايملك الذينº لهذه الكلمة،«كلمة الحق».قال تـعـالـى:نالعشروالاسم الثانـى و

أيæهَّااللّلاإله إلºلر بقوَّالحق هاهنا مفسوæ¨ا من شهد بالحقّنه الشفاعة إلن من دويدعو
.æهَّااللّلاإله إلºل ا من شهد بقوّإل

تو منgيكفرg بالطاغوºثقى».قال تعالى:ة الو لهذه الكلمة،«العرونالعشروالاسم الثالث و
،إذæهَّااللّلاإله إلºل،يعني فقد استمسك بقوæثقىة الومن بالله فقد استمسك بالعروو يؤ

ًبد باطـلاُت اسم لمن عالطاغـواه.والكفر بما سـوله وّا الايمان بـالّلامعنى لهذه الكلمـة إل
ا أو غير ذلك.ّ أو جنً أو انساناًاصنما كان أو نجما أو عنصر

الذى جاء بالصدق ووº لهذه الكلمة،«كلمة الصدق».قال تعالـى:نالعشروابع والاسم الر
ة إلىق به اشارّ و صد�ه َّل اللسوه و هو رَّااللّل لاإله إلأى الذي جاء بقو)٣٢):٣٩مر((الزæق بهّصد
٢حمن عليه ـ.ات الر-بن أبي-طالب ـ صلوّلانا عليمنين،و هو مول المؤّة،أوّيق هذه الأمّصد

السلام.عليه الصـلاة وæ العظيـمّالعلـىºام باسمـه و كان اختتام الكلام في هذا الـمـر
 جميعّاه،و بحقّ مسـمّكته فيه،و بحق هذا الاسم العظيم الذي شـارّهم بحقّفأسئلك الـل

ل الثابـتم،و ثبتنا بالقوّد و آله و سلّ على محمّأسمائك الحسني و آلائك العليا أن صـل
ات-ا أعطيتنا بلطفك مقاليدالسموّة،و لمّالجن شياطين-الانس وّذنا من شرِاعالدنيا،وفي الحياة 

اتاب بمفاتيح الخيرح الأبوّك مفتّة،إنّر لنا فتح الباب و أدخلنا بفضلك الجنّ فيسض،الأرو
الآيات.اب وفيقك ينختم الأحزو بتو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٢٥،ص٩،جتفسير الرازى؛٣٥،ص١،جمسالك الأفهام.١
.١٠٤،صروضة الواعظين.٢
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WO½U¦�« W¹ü«WO½U¦�« W¹ü«WO½U¦�« W¹ü«WO½U¦�« W¹ü«WO½U¦�« W¹ü«
U¼bz«u� Ë bOŠu²�« WLK� qzUC� v�U¼bz«u� Ë bOŠu²�« WLK� qzUC� v�U¼bz«u� Ë bOŠu²�« WLK� qzUC� v�U¼bz«u� Ë bOŠu²�« WLK� qzUC� v�U¼bz«u� Ë bOŠu²�« WLK� qzUC� v�

ا نذكر هاهنا سبعة:ّا أنّة إلو إن كانت كثير
ا جاءتهم المحنةّ لمّليالو وّا كان أفضل الأذكار،فالعدوّ هذا الذكر لمّ:أنلىالفضيلة الأو

ق قال: من الغرَبُرَا قّن لمعو فرّ؛فلأنّا العدوّالتجاءآ إلى هذه الكلمة.أم وًعافز
 كما فيًاحة و سلاماه لايجعل النار رّائيل،فانا الذى آمنت به بنو اسرّه لاإله إلّآمنت أن

ائيل.ا الذي آمنت به بنو اسرّه إلّ كما في حقً  و الماء عذابا�اهيم- ابرّحق
ا أنت سبحانكّلاإله إلº،إذ نادي في-الظلمات أن §نـس يوّ كما في حقّليا الوّو أم

ا في بطنّك الذي تقدر على حفظ الانسان حيّ،فان)٨٧):٢١(الأنبياء(æى كنت من الظالمينّإن
ك عليه.ة لغيرت و لاقدرالحو

ن.عول من فرّنس و لم يتقب قبل من يوَمِاحد،فل:كلا الندائين وفان قيل
ه:جو عليه وّ:يدلقلت
ه منّل بها قبل ذلك،بل ينادي بما يضـد و كان لايقوًن نادي بها ابتـداءعو فرّ:إنلّالأو

ماننس ينادي بها قبل ابتـلائـه،و ز.و كان يو)٢٤):٧٩عـات((النازæكم الأعلـىّأنـا ربºله:قو
فة بها أنجى،فسبق المعـر)١٤٣):٣٧(الصافات(æحيـنّه كان من المسبّلا أنفلـوºالابتلاء أيضا

.ًناعوة بها أهلك فرالنكرنسا ويو
ن قالهاعوا فرّا أنت»،و أمّد،فقال:«إلها مع الحضور و الشهو ذكر§نس يوّ:أنالثاني

ا الذي»،فأحال الى-الغير.ّمع الغيبة عن غير الحضور،إذ قال:«إل
اّة،و أمالنخـور وّائيل مع التكبما قالها على سبيل التقليد لبني اسـرّن إنعو فرّ:إنالثالث

اف،فلاالاعترالانكسار والتحقيق بلسان العجز وها على سبيل الاستدلال وما ذكرّنس إنيو
ا فيّ و أم)٦٢):٢٧(النمـل(æ إذا دعاهّن يجيب المضـطـرّأمºله: لقو§ منهًلام صار مقبـوجر
نها بخلافه.دة عليه لكودوت مرن فصارعوفر

له تعالى:ة لقوّديق لا لاخلاص العبـوا للنجاة من الغرّ الكافر ما ذكر هـذه إلّ:أنابعالر
ºق قال آمنتكه الغرا أدرّفلمæه ما كان يريد الخلاص من-البلاء،ّم أننس فمعلوا في يوّ،و أم

ض.مه الخلاص ثانيا و بالعر و بالذات و إن يلزًلاّضاه أوبل يريد ر



نى
ى ثا

شتك
ن د

لدي
ث ا

غيا
بن 

مد 
مح

ين 
الد

در 
ص

١٣٣

 ١٠

*

كاةالزالصـلاة وم وة من الصوك بطاعات و عبادات كثيـره تعالى أمـرّ:أنالفضيلة الثانيـة
ّن ذلك،ثمافقك في شىء منها،بل يستحيل أن يكوالحج و غير ذلك،و هو تعالى لايوو

اّه لاإله إلّه أنَّشهداللºافقك فيها،ه و هو سبحانه و تعالى يوَّااللّك أن تشهد بأن لاإله إلأمر
.و كفاك بـهـذهæا هو العزيز الحـكـيـمّ بالقسـط لاإلـه إلًا العلم قائـمـالوهو و الملائـكـة و أو

 و فضيلة.ًفاافقة شرالمو
ي:روحكاية

ّ  و قال:إن§ئيل- لنفسه،فجاء جبـرًااد أن يتخذ وزيرا ملك مصر أرّلم� سA يوّأن
ثاثةآه في غاية دناءة الحال ورسA،فر لك،فنظر إليه يوًا وزيرًك أن تتخذ فلاناه يأمرَّالل

ه هو الذيّ الشهادة؛لأنّ له عليك حـقّئيل عن السبب فقـال:إنال،فسأل جبـرالأحو
ق فله الأجر و،فمن شهد لمخلـو)١٨):١٢سA((يوæ من قبلّإن كان قميصه قدºشهد
ه تعالى شهادة الحق.ّك بمن شهد للّة في-الدنيا،فما ظنارالوز

كة هذه الشهادة سبع تشريفات:جد ببرمن و:المؤنكتة
.)٧٨):٢٢(الحج(æاهيمة أبيكم ابرّملºله تعالى:اهيم،لقوة ابرّ:أبولّالأو

Ææهاتكمّاجه أمو أزوºله تعالى:،لقو�اج النبية أزوّمي:أموالثاني
æمناتالمؤمنيـن واستغفر لذنبك و للمـؤوºله تعالى:،لقو�:استغفار النبـي الثالث

.)١٩):٤٧د(ّ(محم
).٧) :٤٠(غافر(æان للذين آمنوو يستغفروºله تعالى::استغفار الملائكة،لقوابعالر

).١٠):٤٩ات ((الحجرæةن إخومنوما المؤّإنºله تعالى:منين،لقوة المؤّ:أخوالخامس

المهيمن.من وه تعالى في بعض أسمائه كالمؤَّكة الل:مشارالسادس
١تي».ّ:«شفاعتي لأهل الكبار من أم� قال �دّ:شفاعة محمالسابع

:قال أهل التأريخ:ايةرو
ضيا آل نوبة الملك إلى الأمير السديد أبي-الحسن نصر ابن أحمد الساماني ـ رّه لمّإن

نه،جال فيجيبوض عليه كان يسأل عن أسماء الررُا عّض جيشه،فلـمه عنه ـ استعرَّالل
ا له،ففطن الأمير نصر بذلـك وّميَـه سّابه؛لأن عن اسمه فسكت في جـوًاحدافسأل و

ّيي الملك المـجـازّتبة عظيمة،فـاذا كـان حـال سـماه مـرّقأعطاه خلعة جسـيـمـة و ر
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٤/١١،ح٥٦،صالأمالى للصدوق.١
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ي الملك الحقيقي.ّك بمن هو سمّذلك،فما ظن
ه:ّد ذلك  ما جاء في الخبر من أنّو يؤي

ه تعالى له أما استحييت أن عصيتني وَّل اللد،فيقوّم القيامة اسمه محمتي بمذنب يويؤ
ة فقدّبك و أنت سمى حبيبى،أدخل الـجـنّي حبيبي،فأنا أستحـيـي أن أعـذّأنت سم

ت عنك.عفو
نظم:
مـساردست و او شرگنه بنده كرندگارم بين و لطA خداوكر

م عندك المعصوّ محمّـي بحـقّدك المـذنب،فاعA عنّبيدك و محمُالهي أنا ع
ب،و و محبوّة التي لي مع من هو لك محبّكة الاسميب،و أنفعنى بهذه المشارجميع الذنو

ة لمبتشر،و ثغر الأمل منها لمبتسم.ي بهذه البشارّلكن
ملاحبـلى بمـنصر وّ مـن النبـيإن-آت-ذنبا-فما-عهدي-لمنتقص

لي-الخلق-بالذممدا-و-هو-أوّ محمة بتـسميتىّ لـي منـه ذمـّفـان
***

هاّبة فانّا هذه الكلمة الطيّفعها الملك.و أمها يرّ طاعة و عبادة فانّ كلّ:أنالفضيلة الثالثة
ل تعالى:،و بعد ذلك يقو)١٠):٣٥(فاطر(æبّإليه يصعد الكلم الطيºتصعد بنفسه.قال تعالى:

ºفعهو العمل الصالح يرÆæفعه الملك.ن:معناه يرروّقال المفس
ه:ّي في الآثار أنه روّ:أنابعةالفضيلة الر

ة كافر و كافـرّاب بعدد كـله تعالى يعطيه من الـثـوّ،فانæهَّااللّلاإله إلºإذا قال العبـد:
ض.جه الأرعلى و

جهة فى و كافر و كافـرّ على كـلّده رّا قال هذه الكلمـة فـكـأنّه لـمّو السبب فى ذلـك أن
اب بعددهم.م يستحق الثو أو-شريكا، فلاجرًاّه تعالى ضدّن تثبت للّض ممالأر

- الصلاةّماننا هذا مابقي لشىء من أصناف الطاعات فضل؛لأن في زّ:أنالفضيلة الخامسة
ام و لااخلاص في شىء منها،الصدقات يشوبها الحرالسمعـة،والصيام يشوبها الرياء وو

ا من صميم قلبه.و إلى ذلكّه إلمن لايذكرالمؤه،وَّالله ذكرّه»؛لأنَّااللّبخلاف كلمة«لا إله إل
جه تسميتها بكلمة الاخلاص.ا في ما مضى من وّة منا اشارأشر

ي أيضا:ازد الامام الر:قال بعض العلماء و أورالفضيلة السادسة
،)٢ ـ١):٨١(التكوير(æتم انكدرت و إذا النجورّإذا الشمس كوºله تعالى: الحكمة في قوّإن
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ّالقمر؛لأنها نور الشمس-وق في نورّفيتمحæهَّااللّلاإله إلºي نور كلمةّم القيامة يتجل يوّأن
المجـازاجب لذاته،وه»نور ذات الـوَّااللّة و نور«لاإلـه إلّضية العـرّالمجازيار هما من الأنـونور

د فيجو وّ نور في مقابلة هذا النور،بل يبطل كلّم يبطل كل فلاجريبطل في مقابلة الحقيقة،
د.جومقابلة هذا الو
Ææجهها وّ شىء هالك إلّكلºله تعالى:ة بقووإليه اشار

ه عليـه ـَّي اللّمنين و امام المتقيـن ـ صـلالمؤلانا أميري عن مـو:ما روالفضيلة السابعـة
ه:ّأن

لهإلى قـوæهَّشهداللºسي،و فاتحة الكتاب و آيـة الـكـرّ:«إن�هَّله اللسـوقال:قال ر
بغيـرºله:إلى قوæهم مالك الملكّقل اللº وæه الاسلامَّ الدين عند الـلّإن ºتعالى:
ه تعالى:بي حلفتَّل الله حجاب.يقوَّ و بين-اللّش ليس بينهنقات بالعرّ، معلæحساب

ةه حظيرُاه على ما كان فيه،و لأسكنـتة مثـوّا جعلت الجنّ أحد من عبـادي إلّأكنلايقر
م سبعيـن يوّ له كلُة،و لقضيتّم سبعين مـر يوّحمة كل إليه بعين الـرّنَالقدس و لأنظر

١ و حاسد.ّ عدوّه من كلُحاجة،و أعذت

ه قال:ّ أن�ى أيضا عنهو رو
ه تعالى:هـذهَّل الل،فيقوæهَّااللّلاإله إلºى حتى أشفع فيمن قـالّلت أشفع إلى ربما ز

حمتي لاأدع في النار أحدا-قال:تي و جلالي و رّما هذه لى.و عزّد،إنّليست لك يامحم
ºهَّااللّلاإله إلæل كلامناّا كان أوّه لمّه تعالى.و هذا دليل على أنَّحمةاللالختم بروº لاإله
٢ته.حمته و مغفره و ختمه رن آخر،فيكوæهَّااللّإل

W¦�U¦�«W¹ü«W¦�U¦�«W¹ü«W¦�U¦�«W¹ü«W¦�U¦�«W¹ü«W¦�U¦�«W¹ü«
‰u	 v� ”UM�« Vð«d� w�‰u	 v� ”UM�« Vð«d� w�‰u	 v� ”UM�« Vð«d� w�‰u	 v� ”UM�« Vð«d� w�‰u	 v� ”UM�« Vð«d� w�º�≈ t�≈ô�≈ t�≈ô�≈ t�≈ô�≈ t�≈ô�≈ t�≈ôÒÒ ÒÒ ÒK�« UK�« UK�« UK�« UK�« U]] ]] ]tttttæ

اتب:لها،طبقات و مر للناس في قوّاعلم أن
ت».و هذه:و هي أدناها من قالها لحقن دمه كما إليه يشير حديث «أمرلىتبة الأوالمر

السلامةن،فقائلها و إن طلب بها الدنيا نالها و الأمن- والمنافقون وك فيها المخلصوجة يشتردر
از كلتا الحسنيين قاطفا جني الجنتين.د باحرّة بها فقد أيفيها،و إن قصد الآخر
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٢،ص٢،جالدر المنثور؛١٢٥،صمعارج اليقين فى أصول الدين للسبزوارى.١
.٣٨١ بن أبى عاصم،صكتاب السنة لعمرو.٢
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لهم باللسان اعتقادهم بالقلب على سبيل التقليد.ا بقووّ:الذين ضمتبة الثانيةالمر
 الانحلال و هوّ العقد ضـدّن علما،و ذلـك لأن الاعتقاد التقليـدي لايـكـوّو اعلم أن

،)٢٢) :٣٩مر((الزæهgللاسلامه صـدرَّح اللأفمن شـر¨ºاحة عن الانشرالعلم عبـاراح،والانشر
ن مسلما فيه خلاف مشهورفا و لا عالما،و هل يكـون عار صاحب التقليد لايكوّفثبت أن
ه تعالى عنهم أجمعين ـ.َّضي اللالعلماء ـ رة وّبين الأئم

ةّفة الدلائل الاقناعـين إلى الاعتقاد بالقلب مـعـروّتبة الذين يضـم:هي مرتبةالثالثـةالمر
ة.ّهانية برّة حقيقيّة ظنية لايقينيّ دلائلهم اقناعيّا أنّية لذلك الاعتقاد إلّالمقو

هـمّا أنّة إلّاهين اليقينـيالبرة وّا تلك العقائد بالدلائل القطـعـيدوّ:الذين أكابعةتبة الـرالمر
ي و أصحـابّاق و التجلالمكاشفات و لامن أرباب الاشرا من أرباب المشاهدات وليسو

ة.ّار الالهيمطالعة الأنو
نهم من أربابة كوّاهين اليقينيالبرة وّا إلى الدلائل القطعيوّ:الذين ضمتبة الخامسةالمر

ة.ّار الالهيي نور الذات و مطالعة الأنوّالمكاشفات و تجلالمشاهدات و
لي الشيخ القطبات:أحسنها ما أفاد المواتب تقسيمات و تحصيرو للعلماء في هذه المر

سّاق ـ قد شيخ الاشرّ السبحانـيّ الربانيّياقي النورامة الالهي الاشـرّق الامام العلّالمحق
حّي ـ روازامة الشيـرّلي القطب العـل المـوحكمة الاشراق و شرحـهادم كتاب ه ـ في قـوّسر
اق.ح الاشرحه بما لامزيد عليه ـ فان شئت،فعليك بشررو

جات مختلفـةا الاعتقاد بالقلب فله درّاحدة،و أمجـة وار باللسان له در الاقرّو اعلم أن
دّ المقلّتها؛فـانّة الاعتقادات و قلامه و انقطاعه و كثـرة الاعتقاد و ضعفـه و دوّبحسب قو

.ً عالماًا قادرًنه مثلاما يزيد عليه كوّاحد،و ربه وَّ اللّد أنّد في مجرّما يقلّرب
ف الانسان على هذه المطالب أكثر كان تشـويـش أمـرقوما كـان وّه كلّو اعلم أيضـا أن

ف على تلك المباحثقو القلب إذا حصل له شعور بهذه المطالب و وّالتقليد عليه أكثر؛لأن
اتبات فالمرّا تقوية العقائد بالاقناعيّه التقليد فيعسر حينئذ عليه.و أممال إلى العلم و كر

طة.تة غير مضبوفيها متفاو
فها علـىّق لتوًاّن إليه قليل جـدا صلوات،فالـوّات إلى القطعـيّقي من الاقناعـيا الترّو أم

اّة.و أمّاهين و طريق استعمالها في-المطالب،و ذلك الأمر في غاية العزائط البرفة شرمعر
ة كنسبتهمّاهين القطعية إلى ذى البرّالمكاشفات،فنسبتهم في القلأصحاب المشاهدات و
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 في الكشA فقـطًداّق لامتفرالذوفي البحث و في طرًا كاملاام الخلق ذلك إذا كانـوإلى عو
اة معا أيضا.و قيل:بالمسـاودوّتهم إذا تفـرّ فيها اختلاف،قيل:بأفضلـيّن البحث،فانبدو

ل.ّة.و قيل:بالتنزّاهين القطعيذى البر
ط.اة أحول بالمساوالقولي وة أوّ:الأفضليلو أقو

ة عن سفر العقل في مقامات المكاشفة عبـارّ المكاشفات لانهاية لها؛لأنّ اعلم أنّثم
ا كانت لانهاية لهذه المقامـاتّل كبريائه و قدسه.و لمج عظمته و منـازه و مدارَّجلال الل

فكذلك لانهاية للسفر فيها.
أقبل علىæهَّااللّلاإلـه إلºار كلمة  الانسان إذا انكشفت له أسرّا استبان لك بان أنّفمم

ي النفعه و لايرجو و لايخاف غيراه و لايره و أخلص في عبادته و لم يلتفت إلى أحد سوَّالل
ك الظاهر.أ من الشرّك الباطن كما تبرأ من الشرّاه و تبرن سوّته عمّا منه،فانقطع بكليّ إلّالضرو

العقلالد الحكماء،أستاذ الـبـشـر،والد،وى في كلام الأستاذ الامـام الـو ما ترًاو كثيـر
 ـّ السبحانيّ الربانيّحدانيهان،الوفان و البرمان،و قطب أهل العرث الزالحادي عشر،غو

ةّ في خطب كتبه و تأليفاته القدسـيًصاه ـ،و خصوّضاه بـراد في رياض ره و زّه سرَّس-اللّقد
ل:ة فيقورّسة بسمته المطهّه يفصح عن نفسه المقدّمة أنّالمفخ

دهتبة و صعوغه إلى هذه المـراه،أشار به إلى بلوا سوّلاه،الآيس عـمالعبد الآنس بمو
ر عنهّاه آنس به و عـبّفته إياه،و لكمال معـرا سـوّه فني فيه عـمّجة من أنإلى تلك الـدر

لاه.بمو
ة الأعلاملاء البررا بلغت سلسلة الكلام إلى ذكر هؤّسالة:لمA هذه الرّلل مؤهذا.يقو

كتنية و أدرّة المحبّتني اريحيّأعني أهل الحق و ذكر مقاماتهم و حالاتهم و مكاشفاتهم،هز
ع:ة النسبة إلى ذكر بعض كلماتهم و مكاشفاتهم.مصرسكر

ى دادى تو ديدم سخنم رورو
د و آلهّة على محمالختم بالصلو،وæهَّااللّلاإله إلº من كلامهم في كلمةًفلنلحق بعضا

أجمعين.

Y�U¦�« »e×�«Y�U¦�« »e×�«Y�U¦�« »e×�«Y�U¦�« »e×�«Y�U¦�« »e×�«
هَّة ـ صان اللّفـي و كلمات أكابر الصـوّق بكلمة الحـقّ في ما يتعـلّق أهل الحقّفيما حـق

و فيها آيات أربعة:ا هم ـ حيث كانوأقدار
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v�Ë_« W¹ü«v�Ë_« W¹ü«v�Ë_« W¹ü«v�Ë_« W¹ü«v�Ë_« W¹ü«
WLK� dO�Hð w� ÊU�dF�« q¼√ d�– ULO�WLK� dO�Hð w� ÊU�dF�« q¼√ d�– ULO�WLK� dO�Hð w� ÊU�dF�« q¼√ d�– ULO�WLK� dO�Hð w� ÊU�dF�« q¼√ d�– ULO�WLK� dO�Hð w� ÊU�dF�« q¼√ d�– ULO�º�≈ t�≈ô�≈ t�≈ô�≈ t�≈ô�≈ t�≈ô�≈ t�≈ôÒÒ ÒÒ ÒK�«UK�«UK�«UK�«UK�«U]] ]] ]tttttæUNK¹ËQð ËUNK¹ËQð ËUNK¹ËQð ËUNK¹ËQð ËUNK¹ËQð Ë

ة وّساء الأمات هم رؤّهم و ذكر كلماتهم التام الذين نحن بصدد ذكرّ:و اعلم أنأصل
ته،الأشياخ الأمناء السادة الأتقياء.ّه بين خليقته و خلفائه في بريَّة و شهداء اللّأمناء الأئم
گند-و-درويش-و-هشيار-و-مستبزرتــاه دستانـنــد كـوى بـازوقـو

ين الذينّ عندالظاهريًصاالأفهام و خصوك و كلماتهم متعال عن كثير من المدارّ اعلم أنّثم
 .ًي لسماعها-أهلا ذي سمع كالسمع لاأرّ كلّام فلاتحسبها سهلا،فانن حذو العويحذو

ش كنـد معـنى سخـن داندنـه هـر كـه گـوپيام-اهل-دل-است-اين-سخن-كه-سعدى-گفت
ه عنهما ـ:َّضي اللقال ابن عباس ـ ر

هسأل عفوُه و يك أمرترُقه و يكل رزه و يومن جورجى فضله و يكفى عدله و يؤلا إله ير
ه.َّااللّم فضله إلو لايحر

ه يشهدَّ،اللæا العلملوا هو و الملائكة و أوّه لاإله إلّه أنَّشهداللºله تعالى::في قوو قيل
ن بهذه الشهادةالملائكة يشهدوة،وّادقات الصمديالجلال و سرالم القدس و خطائرفي عو

ض.ن بهذه الشهادة في الأرا العلم يشهدولوات و أوفي-السمو
:�ه الصادق َّمنين،أبي عبدالللى الحادق و من هو بالحق ناطق،امام المؤو قال المو

ّة،ثمّة و الأبديّالأحديوة ّالصمدية وّدانيه شهد لنفسه بالفرَّ اللّو قد سئل عن هذه الآية،إن
 و شهادتهمّ لفنسه حقّ شهادة الحقّة هذه الكلمة و ذلك لأنخلق الخلق فشغلهم بعبار

١-الأرباب .ّبي نور رّاب طاقة تجل و من أين للترّسم مع الحقي الرسم و كيA يستوله ر

ه عنه ـ:َّضى اللو قال سعيد بن جبير ـ ر
تّخرæهَّشهد اللºله تعالـى:ل قوا نزّ،فلمًن صنمامائة و ستول الكعبة ثلاث كان حو

ل الكعبة. حوًداّالأصنام سج
ه عليه ـ،فقال له الشبلى:َّحمه اللام الشيخ الشبلى ـ رّ ببغداد أيّانى:أسلم نصرحكاية

قتزُامي له ركة اكرة،فببرّانيم دين النصرة أكرّانيما سبب اسلامك.قال:كنت في حال النصر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
اه جماعة من الأعلاما هو»،روّه لا إله إلّ چنين آمده است:فى تفسير«شهد اللـه أن٤٢٩،ص٢٨ج احقاق الحق،حدر شر.١

 ـبيرو٤٣،صعجائب القرآنى فى كتابه«ازفى كتبهم:فمنهم العلامة فخر الدين الر  قال:قال جعفر الصادق١٤٠٤ت،سنة،ط
ه.الى آخر
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السلام ـ.دالأنام ـ عليه و آله الصلاة وّي،سيالورديت إلى متابعة صدرُدين الاسلام و ه
مقه الاسلام،فمن يكرم الدين الباطل فالله يـرزفصاح الشبلي و قال:إذا كان من يكر

فة.المغفرحمة وقه الرالدين الحق فكيA لايرز
:ايةرو

تها الأحجارّفات،و كان في يده سبعة أحجار،فقال:أياقفا بعرجلا كان و رّيحكي أن
مآى في-النوجل فرله،فنام الرسود رّه و محـمَّااللّي أشهد أن لاإله إلّالسبعة.اشهدي أن

ا به إلى بابا ساقوّجب له النار،فلـمجل،فوسب ذلك الروُ القيامة قد قامت و حّكأن
م جاءت حجر من تلك الأحجار السبعة فألقت نفـسـهـا عـلـى ذلـكّاب جهـنمن أبو

هاّا فسيق إلى الباب الثاني فسدفعها،فما قدروالباب، فاجتمعت  ملائكةالعذاب على ر
 تعالى:ّبل الرش،فيقوم،فسيق به إلى العرّاب جهنت عليه سبعة أبوّثانيها إلى أن سد

ضع الأحجار شهادتك و أنا شاهد علـى شـهـادتـكُعبدي أشهدت الأحجار فـلـم ت
ة.ّه الجنحيدي أدخلوبتو

:و قال بعض أهل الحق
ان بن الحصيني عن عمرل ما روح هذا القوّه تعالى.و يصحَّا اللّهبة إلّغبة و للرلاإله للر

ه قال:ّأن
م مـنالحصين:كم تعـبـد الـيـوحمن علـيـه و آلـه ـ لأبـى ات الره ـ صـلـوَّل اللسـوقال ر

هم تعبـدهّ:فأي� في السماء،فقـال ًاحداض و و في الأرً أو سبعـاًاّإله،فقال:أعبد سـت
:يا� قالّ:فيكفيك إله السماء،ثم�هبتك،فقال:الذي في السماء،فقال غبتك و رلر

هَّل اللسو قال:يـا رّمتك كلمتين يشفعانك،فأسلم حصيـن ثـمّحصين لو أسلمت لعـل
١ نفسي.ّشدي و أعذني من شرمني رّهم علّ:قل:الل�مني هاتين الكلمتين.فقال ّعل

ه ـ فقال:َّحمه اللجل عن الشبلي ـ ر:سأل رحكاية
ته.فقال:استحيي من ذكر كلمة النفي-بحضره»،َّااللّل«لاإله اله»و لاتقوَّ «اللًل دائمالم تقو

ه تعالىَّه ـ:قال اللَّحمه اللجل:لاأقنع بهذا و أريد أعلى منه.فقال الشبلـى ـ رفقال الر
ارّ من الحضّ.فقام شاب)٩١):٦(الأنعام(æنضهم يلعبوهم فى خو ذرّه ثمَّقل اللºله:سولر
 و مات الفتي،ًعق ثالثاه،فزَّ،فقال الشبلي:اللًعق ثانياه،فزَّعقة،فقال الشبلى:اللعق زفز

ا عليه وا دخلوّه إلى الخليفة،فلـمه بدمه و حملوفاجتمعت أقرباءه إلى الشبلى و أخذو
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢٥،ص٢،جأسد الغابة.١



١٤٠

 ١٠

عر
ر ال

سفي
ال

كر
ة ال

ر آي
سي

 تف
فى

شى 
سى

*

عيتُت فصاحت فدّت،فشمّنت و رّح حنل،فقال:روا قال الخليفة اللشبلي ماتقوعوّاد
ا سبيله.وّه فخلفسمعت فعلمت فأجابت فما ذنبي،قال:فصاح الخليفة و قال:دعو

:قال بعض أهل الحق:ايةرو
 ـرازعاد الرُ مجلس يحيي بن مُتحضر  ـفقرَّضي اللي  لافقوºله تعالى:ي قوأ قاره عنه 
ل:أنا الإله،فكيAفقك بمن يقو،فبكى-يحيى و قال:هذا ر)٤٤):٢٠(طه(æناّلا ليله قو

ك وّفقك بمن يحبفقك بمن يعاديك، فكيA رل:أنت الإله.هذا رحمتك بمن يقور
ّ،بل:أنا العبد و أنت-الـرب،فكيA لمن يقـوّل:أنا الريناديك،هذا لطفك بمن يقـو

ب- ساعة.تهدم كفر خمسين سنة،فما تصنع بذنوæهَّااللّلاإله إلºل إلهى قو
آن العظيم الشأن، السلطان،الصاحب قرّجال أناه الرو لقد بلغني في كتب التأريخ و أفو

ة عند نهضته إلى بلادّا غلب على الديار المصريّهانه ـ لمه برَّاللكان ـ أنارالأمير تيمور كور
ه،ة من الاقبال و-القياصرنه من سلطان الجبابرّاعنة و مكه تعالى ممالك الفرَّثه اللم و أورالرو

هم،هم و-قصورهات دؤرّكهم و متنزفهجم في بعض ديار القبط على بنية من متبنيات ملو
نههوّه و-كرُنعوّن الذى فرعوف الغال فرفصعد القصر الذي كان ينسب إلى العال الضال المسر

 عبدك الطاغيّي إنّ:الهي و ربًاب قائلاضع جبينه على التره ـ فسجد هناك و وَّـ لعنه الل
،)٢٤): ٧٩عات((النازæكم الأعلىّأنا ربºل لعبادك:ن عصاك و قال في هذا المنزعوالجاهل فر

يّل أيضا في هذاالمكان:«سبحان ربالهي و أنا عبدك العاصي الآمل تيمور يطيعك و يقو
منيه تعالى بك،فقال:أكرَّته بعض الصالحين،فسأله ما فعل اللآه بعد موالأعلى».قيل:فر

مه.ة بفضله و كرّ ادخلي الجنّلي هذه،ثملي بقوحمني و غفرو ر
ه تعالى فقال:َّجي آية في كتاب الله ـ عن أرَّحمه اللسئل الشبلي ـ ر

هّ،فان)٣٨):٨(الأنفـال(æلهم ما قد سلـ�ا يغفرا إن ينتهـوقل للذين كفـروºله تعالـى:قو
لاظب على هذه الكلمة طواحدة،فمن وة وّة بذكر الكلمة مرّل الجنأطلق للكافر دخو

ة.ّه فكيA يمنعه من الجنعمر
ي:روحكاية

حمن عليه ـ،ات الر بن أبي طالب ـ صلوّمنين،أبي الحسينن،عليالمؤلانا أمير موّأن
 هذاّلاي،إنة:يا موّن لهº.و كانت له جارية،فقالت الجـاريـة مـرّذن يؤّذكان له مـؤ

ه عليه:و أنـتَّات-اللك،فقال ـ صلـوّل لي:أنا أحبآني يقـوما رّذيني،و كـلن يؤّذالمؤ
ا قالت الجارية ذلك،قال لها:فنصبرّل.فلمي ماذا يقوك،فانظرّلي له و أنا أيضا أحبقو



نى
ى ثا

شتك
ن د

لدي
ث ا

غيا
بن 

مد 
مح

ين 
الد

در 
ص

١٤١

 ١٠

*

من و مؤّلى كللانا و مـولاها و موه بيننا،فحكت الجارية ذلـك لـمـوَّحتى يحكم الـل
مها اليه،فدعاهّ للطلب،فنحن نسلًا سكت و لم ير نفسه أهلاّ:لم§ فقال�منة مؤ

جها منه.ّفزو
ّمه علي للطلب و حال الأمر إليك أكرًن و لم يجعل نفسه أهلاّذا سكت المؤّالهي،لم

م و أعلى و نحن أكرّن عليِ الأعلى و مّجها منه،الهي و أنت العلىه عليه ـ فزوَّـ صلى الل
حمتكمنا فيض رتك،فلا تحرّ لاختطاب كريمة جنًاحمتك و كفو لطلب رًى أنفسنا أهلالانر

احمين.حم الرمين و أرم الأكرتك يا أكرو مغفر

WO½U¦�« W¹ü«WO½U¦�« W¹ü«WO½U¦�« W¹ü«WO½U¦�« W¹ü«WO½U¦�« W¹ü«
KF²L�« ÀU×Ð_« w�KF²L�« ÀU×Ð_« w�KF²L�« ÀU×Ð_« w�KF²L�« ÀU×Ð_« w�KF²L�« ÀU×Ð_« w�ÒÒ ÒÒ ÒWLKJÐ WIWLKJÐ WIWLKJÐ WIWLKJÐ WIWLKJÐ WIº�≈ t�≈ô�≈ t�≈ô�≈ t�≈ô�≈ t�≈ô�≈ t�≈ôÒÒ ÒÒ ÒK�«UK�«UK�«UK�«UK�«U]] ]] ]tttttæ

ث:ة بحوّو هي مشتملة على ست
ه»حذف وَّا اللّ في كلمة الحق أعني كلمة «لاإله إلّعم بعض النجاة أن:زلّالبحث الأو

جهين:ا واضمار.و ذكرو
ه.َّا اللّ التقدير لاإله لنا إلّ:أنلّجه الأوالو

ا.ه.هذا ما قالوَّا اللّد إلجو التقدير لاإله في الوّ:أنجه الثانيالوو
جهين: هذا الكلام ليس بسديد من الوّو اعلم أن

حيد للتوًه لم يكن هذا الكلام مفيداَّا اللّكان التقدير لاإله لنا إله لوّ؛فلأنلّجه الأوا الوّأم
ه لاإله لجميع المحدثات وّ قلتم أنَمِه،فلَّا اللّه لاإله لنا إلّالحق،إذ يحتمل أن يقال:هب أن

لاإلهºله: اه بقوّقفæاحدو إلهكم إله وºا قال:ّه تعالى لمّ عليه أنّه.و يدلَّا اللّالممكنات إل
احده إذا كان إلهنا وّل بقي للسائل ما قلنا مـن أنّا قال الأوّه لمّ،فانæحيمحمن الرا هو الرّإل

ادا هو.و لو كان المرّال قال بعد لا إله إلالة هذا السؤاحد فلإز وّ إله الكلّفمن أين نحكم أن
.ً محضاًاارا هو لكان هذا تكرّه لاإله لنا إل تقديرّا هو ما قلتم من أنّله لاإله إلمن قو

له:لنا،جميع الممكنات ود بقوّحاد المون مر لايجوز أن يكوَمِو يمكن أن يجاب عنه ل
اد المذكور.ود الايرالمحدثات لا الانسان فقط،إذ هو أيضا من الممكنات،فحينئذ لاير

 المخاطب بهذاّ؛لأنæاحدو إلهكم إله وºله: بعد قوæا هوّلاإله إلºه تعالى:َّما قال اللّإن
 بعد التخصيص بخلاف ما نحن فـيـه،إذًه بعده تعميماالخطاب هو الانسان،فيجب ذكـر
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لاخطاب هاهنا.
ل:و ما حملكمه،فنقوَّااللّد إلجو التقدير لاإله في الـوّلهم أن:و هو قوجه الثانيا الوّو أم

ا لوّلي من هذا الاضمار؛لأنه أول:حمل الكلام على ظاهرام هذا الاضمار بل نقوعلى التز
د الاله الآخر و لوجو لوًه،فكان نفياَّا اللّد إلجومنا ذلك الاضمار كان معناه لاإله في الـوالتز

ى فية أقـوّ نفي المهـيّم أنة الاله الآخر.و معلـوّ لماهيًه كان نفيـاأجرينا الكلام على ظـاهـر
لي و لاحاجة إلى اضمار.ه أواء الكلام على ظاهر اجرّد،فثبت أنجوحيد من نفي الواثبات التو

ّاد كنت قد حكمت-أناد ليس بسوك إذا قلت السوّل،فانة غير معقوّ:نفي المهيفان قلت
ادا إذا قلت السوّل.فأممعقوة  الشى-ء عين نقيضه غيراد انقلب إلى نقيضه،و صيـرورالسو

نا.نا فيها ما أضمرلا فلذا أضمر معقوًد كان كلاماجوموغير
د،جـود،فقد نفيت الوجواد ليس بموك إذا قلت:السوّته باطل،فـانّلي:عدم معقوقلت

د،و إذا كانجواة بالوّة المسمّة،فاذا نفيته فقد نفيت المهيّد مهيجود من حيث هو وجوالوو
ه.اء الكلام على ظاهر،فحينئذ لم لا يجوز اجرًلا معقوًاة أمرّكذلك كان نفي المهي

ماّد أيضا.و إنجوة و لاالـوّا نفينا المهـيّد،فانجواد ليس بمـوا إذا قلنا السـوّ:إنفان قلت
م المحذور المذكور.د،فلايلزجوة بالوّة المهيّفيصونفينا مو

ة كاند أم لا،فان كانت مغائرجود هل هي أمر مغائر للـوجوة بالوّة المهيّفيصو:موقلت
ة،ّفيصواة- بالموّة المسمّ لتلك المهيًد نفياجواد ليس بمولنا:السوة،فكان قوّلذلك المغائر مهي

د الكلام المذكور.و حينئذ يعو
جيهد امتنع توجوالوة وّ للمهيًا مغائرًاد ليست أمرجوة بالوّة المهيّفيصو موّ:إنا إن قلناّو أم

د،و حينئذجـوا إلى الوّة و إمّا إلى المهيّهـا إمّجالنفي إليه،و إذا امتنع ذلك بقي النفي متـو
هَّا اللّلنا:لاإله إل قوّ أنّة يمكن نفيها،و إذا كان كذلـك صـحّ الماهيّضنا مـن أنيحصل غر

 تمام من غير اضمار.هذا آخر ما قال الامام.ّحق
ت السكوّ يصحًاّ تـامًن لاإله كلامار لـ«لا»خبر لايكـوّلم يقد:فيه نظر،إذ لـولو أنا أقو

ا لهذا.ّا فيها إلعليه.و هل أضمرو
 ـرّه خبر«لا»؛لأنَّا اللّ:إلفان قلت  ـاختار أنَّحمه الل الامام  ضع بمعنىا في هذا الموّ إلّه 
ن معناهل الكتاب و سيجي-ء أيضا في البحث الآتي،فحينئذ يكـوّنا إليه في أوغير كما أشر
ه.َّلاإله غير الل
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ا تابعة لجمعّن إلط بأن تكوا بمعنى غير مشروّن إل كوّل الكتاب أنّ:قد أسلفنا في أوقلت
 فهو بعد غير-تمام؛ًضا فرًطاد.و إن لم يكن شرط هاهنا مفقومنكور غير محصور.و هذا الشر

ّ، فلايتمًاه صفة لاإله،لاخبرَّن غير اللا عليه،فيكـووّن صفة كما نصا بمعنى غيريكوّ إلّلأن
ا بتقدير الخبر.ّالكلام أيضا إل

ًن كلاماه يكوَّالله أي غيرَّا اللّا إذا قلنا لاإله معناه انتفي الإله إلّاعدالنحو،و أمهذا على قو
ه ـَّحمه الله الامام ـ رة كما ذكرّن النفي نفي المهي و لاحاجة إلى الاضمار و يكوً مفيداًاّتام

ا»في هذه الكلمة بمعنى«غير».و التقدير:لاإلهّن:«إلّ:قال بعض النحوييالبحث الثاني
ل الشاعر:ه و هو كقوَّاللغير

قدانا الفرّه                           لعمر أبيك إلقه أخو أخ مفارّو كل
كان فيهما آلهـةلـوºله تعالى:ه.و كقوقه أخـوه يفارّقدين،فـان أخ غير الفرّالمعنى:كـل

ه لفسدتا.َّاللكان فيهما آلهة غير،التقدير:لو)٢٢):٢١(الأنبياء(æه لفسدتاَّااللّإل
هَّا اللّلنا لاإله إلا على الاستثناء لم يكن قوّا لو حملنا إلّة ما قلناه أنّ على صحّالذي يدلو

 لآلهة يستثنيًن نفياه،فيكوَّه يصير تقدير الكلام:لاإله يستثني عنهم اللّ؛لأنً محضاًحيداتو
نل بدليل الخطاب يكوه،بل عند من يقوَّن نفيا لآلهة لايستثني عنهم الله،و لايكوَّعنهم الل

لنا لاإلهلة على الاستثناء لم يكن قوا محموّكانت كلمة إله لوّاثباتا لذلك و هو كفر.فثبت أن
د عليه كلامد الأنبيـاء و ورّ عليه سيّا أجمعت العقلاء و نـصّ.و لمَ محضاًحيـداه توَّا اللّإل

ن معنى الكلاما على معنى غير حتي يكوّجب حمل إلحيد المحض،وه يفيد التوّالسماء أن
ه.َّالللاإله غير

ّّر النفي بدليل-أنّم على تصوّر الاثبات متقدّ تصوّ:من الناس من قال:إنالبحث الثالث
العدم و يمتنع عليه أنر الاثبات و إن لم يخطر بباله معنى النفي وّا يمكنه أن يتصوّاحد منالو

ل،إذمعقو العدم المطلق غيـرّر الاثبات قبله،و ذلك لأنّا و يتصـوّالنفي إلر العدم وّيتصو
مّ تقدّن،فيقال:عدم الدار و عدم الغلام.فثبت أنّا إذا أضيA إلى أمر معيّالعدم لايعقل إل

رّخر،و إذا ثبت هذا فما السبب في جعل المؤّخع مؤر النفي فرّم و تصوّالاثبات أصل مقد
.ًارّخم مؤّ و المقدًماّمقد

اض: في تقديم النفي على الاثبات هاهنا أغرّ:أنابالجوو
 اثباتها له آكد في الاثبات من الاثبات له من غيـرّه،ثمة عن غيـرّ نفي الربوبيّ:أنلّالأو
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فلان آكد في بابل القائل:ليس في البلد عالم غير قوّه عليه،كمـا أنتقديم النفي عن غير
لنا:فلان عالم البلد.المدح من قو

احدة،احد لايسعه الاشتغال بشيئين دفعة والقلب الواحد.و للانسان قلب وّ:أنالثانيو
ة إلىله:لاإله اشـار عن الشىء الآخر.فقـوًما بأحد الشيئين يبقي مـحـروًلافاذا كان مشغـو

-حضرّه،ثمَّي الل ما سوّه عن القلب حتي إذا صار القلب خاليا عن كلَّي الل ما سوّاج كلاخر
.ًاّ قويً و كمل استيلاءه عليه كمالاًاّ تامًاقاه اشرق نوره أشرَّااللّفيه سلطان إل

يا مجرّالاثبات الحاصل من إلة وي الطهاري مجرا يجرّ النفي الحاصل من إلّ:أنالثالث
يه أو يجرَّااللّمة على الصلاة فكذا يجب تقديم لاإله على إلّة مقد الطهارّالصلاة،فكما أن

ائة.ي تقديم الاستعاذة على القرمجر
 تطهير البيت عن الأقذار.وًلاّجب عليه أواد أن يحضر الملك في بيت وو أيضا من أر

ار عنالثاني جلاءالأنـول من هذه الكلمة تنظيـA وّده ما قال أهل الحق:النصـA الأوّيؤي
ل فناء و النصA الآخر بقاء.ّا:النصA الأوار.قالوّة الجبحضر

æهَّا إلى اللوّففرºله:ة إلى قول اشارّالثاني اتصال.الأول انفصال،وّا:النصA الأوقالو
.)١٤٢):٢ة((البقرæهَّقل اللºله:ة إلى قوالثاني اشار و)٥٠):٥١(الذاريات(

فا بجميعصوا عالما مو للعالم صانعا قادرّف أن من عرّل:إن:لقائل أن يقوابعالبحث الر
 علمه بعدمّ إنّة،ثمّفة تامه معرَّف اللة،فقد عرّتيالثبوة وّة من الصفات السلبيّصفات الالهي

ة عن عدم الاله الثاني ليس عبارّ بحقيقة ذات الاله و صفاته؛لأنًالاله الثاني لايزيده علما
 علمه بذات الاله و صفاته لايكفيّا أجمعنا أنّ إنّل و لاصفة من صفاته،ثمّد الاله الأوجوو

ق النجاة بل مالم يعلم عدم الاله الثاني لايحصل العلم المعتبر في النـجـاة،فـمـاّفي تحق
ق النجاة بل كـانّه تعالى و صفاته غير كافية في تـحـقَّفة ذات الـلالسبب في أن كانت معـر

ق النجاة.ّ في تحقًاالعلم بعدم الاله الثاني معتبر
ه عبد لهذا أو ذاك أو لهماّن للعالم إلهان لايعلم أن العبد على تقدير أن يكوّ:أنابالجوو

ن عبادته لغيرلاه و خالقه بل يجوز أن يكونه مشتغلا بشكر مو بكوًمان جاز،فحينئذ لايكوًمعا
الطاعة.وة وّدي في تلك العبوًماهما خالقه،و متي كان كذلك لم يكن جازّخالقه،إذ لايعلم أي

لاه تعالى،فلهذاة موّدي بعبوً مشتغلاًمان جازاحد،فحينئذ يكوا الوّه لاإله للعالم إلّف أنا إذا عرّأم
فته.حيد المنبئة عن معرا بكلمة التوّجات و نيل منال النجاة إللم يحصل الفوز بالدر
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ل و صفاته؛ّ بحقيقة ذات الاله الأوًله:«علمه بعدم الاله الثاني لايزيده علما:قولو أقو
ل و لاصفة من صفاته» محل نظر؛إذّد الاله الأوجوة عن و عدم الاله الثاني ليس عبارّلأن

ه،و من و لاشبه و لاكفو و لاإله غـيـرّ و لاندّه لاشريك له و لاضـدّة أنّمن صفاته السلـبـي
ه،فحينئذ احتاجه لاإله غيرّ ذلك يفتقر إلى أن يعلـم أنّاحد أحد،و كله وّة أنّتيصفاته الثبو

ة،فا بجميع الصفات- المعتبرصوا مو للعالم إلها صانعا قادرّفة الغير و عدمه ليعلم أنبمعر
مة كلامك،فافهم.ّة كما جعلته مقدّالسلبية وّتية من الصفات الثبوّفحينئذ الالهي

 كماّه تعالى،ثمَّفة اللالاستدلال في معرم النظر وAّ إذا تمّ المكلّ:أنالبحث الخامس
ته يموّ أنّه،فهاهنا لاشكَّا اللّل فيه لاإله إلقت ما أمكنه أن يقوم مات و لم يجد من الوّتم
م النظـر وّا إذا تمّظ بهذه الكلمة،فـأمّجب عليه و لم يجد مهلة التلـفي مـاوّه أدّ؛لأنًمنامؤ

ّه،ثمَّااللّل فيه لاإله إلقت ما أمكن أن يقوجد من الـوه سبحانه و وَّفة اللالاستدلال في معر
منا أم لا؟ه لم يقل و مات،فهذا الشخص هل مات مؤّإن

ظ بهذه الكلمـةّقفة على التلفة الايمان متوّ صحّا؛لأنه مات كافـرّمن الناس من قال إن
ة عليه.عند القدر

ه كانّفان التام و فاسق لأجـل أنه حصل له العرّمن لأجل أنه مـؤّو من الناس من قال إن
ها.ا بذكر هذه الكلمة و ما ذكرمأمور

و١ة من الايمان»، ّج من النار من كان في قلبه مثقال ذر:«يخر�له من قوه مؤّالدليل على أنو
ج منها فهـوج من النار و إن كان يخـر من الايمان،فكيA لايخـرّهذا الشخص قلبه مملـو

ن فيها.دوّار هم المخلّ الكفّمن؛لأنمؤ
د في الحديث هو الايمان الحاصل في القلبار الايمان الوّل:إن:يمكن أن نقولو أقو

منمن بل لايؤ صاحبه لايقال له مؤّظ بالكلمة لا تمام الاستدلال،فانّي بالتلفّدالمقفّالمؤي
ه عنه ـ فيَّضي الله ـ رّعم٢ لايحكم بايمان أبي طالب،�ظ.و لهذا كان النبي ّحتي يتلف

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٢١،صثواب الأعمال؛٥١،ص٨كانى،جللشونيل الأوطار .١
 لسان كما فى بعـضّآمن بكـل§هّة،مـع أنّ مات على الكفر و الجاهـلـي§منينلانا أمير المـؤالد مـو أبا طالـب وّا:إن.قالو٢

اية:«أسلم بلسان أهل الحبشة».[نفس]و فى رو١٦الديه،حال و،باب من نسبه و أحو٧٨،ص٣٥،جبحارالأنوارايات،[الرو
]،اى عقد البنصر١٧ و ستين»[نفس المصدر،حًطالب بحساب الجمل و عقد بيده ثلاثااية:«أسلم أبو]و فى رو١٨المصدر،ح

اده من مرّل الله،أو أنسو رًداّ محمّا الله و أشهد أنّابة و قال:أشهد أن لا إله إلّفع السبسطى و الابهام عليها،و رالخنصر و الوو
ن.وّ عدده ثلاث و ستّاد،فاناحد جوالعقد المذكور إله و

ل و هو يقوًان كافرا،كيA يكو فقال:«كذبوًا أبا طالب كان كافرّن أنعموهم يزّ:إن§و قيل للصادق
 الكتبلّوسى خط فى أنا كموّنبيًداّجدنا محما وّا أنألم تعلمو

]٤١٣ى،صدى حائرتضى طباطبائى يزد باقر بن سيد مرّ،سيد محمتفسير سورة الاخلاصم،ه سو[مجلs آفاق نور،شمار
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ه لباطل،و أعلم الآلهة غيرّك لحق و أنّ ربّي أعلـم أنّل:إنقتئذ كان يقول الأمر و هو وّأو
�ة،فكـان ّة و عصبيّظ بالكلمة حـمـيّة.و هو لايتلفه من الآلهة عجـزالقادر و غيـره هوّأن

منينالمؤمنا و أمر ابنه،أمير مؤ�ه ّقت الاحتضار،فعد حتي قال بالكلمة في وًمناه مؤّلايعد
ه ـَّحمه الـلطالب ـ ره عليه ـ بغسله و تكفينه و تدفينه،و إن لم يكن أبـوَّات الـلا ـ صلوّعلي
.ًامن أن يغسل كافربغسله،و لايجوز للمؤfi لما أمر ابنه ًمنامؤ

قت بعد الاستدلالك الو من أدرّق في حقّى بالكلمة لايتحقّف المقفصوالايمان الموو
ه مند الحق و نفي غيـرجـو بوّ الاستدلال و كان يقـرّطالب أيضا أتـمظ بها،إذ أبـوّو ما تلـف

قد أجمع أهل النـظـر مـنشد.فكـيـA لا و،فافهم تـر�سالة ابن أخيه مـحـمـدالآلهـة و ر
ار باللسان و العمل بالأكان،و إن فـقـد الايمان هو الاعتقاد الجنـان و الاقـرّالمحققيـن أن

اد،فهذا ما سنح لي حـال الكلام لفى الفـؤّار،فانصا الاقر و خصوًمنان مؤأحدهما لا يكـو
ه عليه محمد و آله أجمعين.َّي اللّة المقال و صلّه تعالى أعلم بحقيقة الحال و حقيَّاللالكتابة و

ب- إليهه»مندوَّا اللّلنا:«لاإله إلة في كلمة «لا» من قوّ:من قال تطويل المدالبحث السادس
ه من الأضدادَّي-اللمان التمديد يستحضر في ذهنه جميع ماسوA في زّ المكلّمستحسن؛لأن

ب إلى الكمال و الاخلاص.ن ذلك أقره،فيكوَّااللّله:إلب ذلك بقوّ يعقّو الأنداد و ينفيها،ثم
ظ بـ«لا» قبـلّمان التلـفما مات فـي زّه ربّلى؛لأنك التمديـد أوو منهم من قال:بـل تـر

ا.ّالانتقال إلى إل
ه عنه ـ:َّضي اللي ـ رازامة الفخر الرّقال الامام العل

ظ لينتقل بها من الكفر إلى الايمانّظ بهذه الكلمة إن كان يتلفّ المتلفّالذي عندى أنو
ه،و إنجوع الولي حتي يحصل الانتقال من الكفر إلى الايمان بأسـرك التمديد أوفتر

ةصورمانه ها للتجديد،فالتمديد حتي يحصل في زما يذكرّمنا و إنظ بها مؤّكان المتلف
ة أصفي وّار بالالهين الاقره،فيكوَّااللّله: إلبها بقوّ يعقّالأضداد في الخاطر و ينفيها ثم

١أكمل.

د أهلّن كلامه آخر الكلام و هو سي:نعم ما حاكم فحكم به الامام و كيA لايكولو أقو
ر القمقام.ّلاحبر البحر النحرير المتبحالكلام و

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٧٤،ص٤،جالتفسير الكبير.١
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امات:عدهم عشر كره تعالى وَّ اللّفمن فضائلهم أن
(الأنفالæا يغفر لهم ما قدسل�ا إن ينتهوقل للذين كفروºة.قال تعالى::المغفرإحداها

ا الكفر.كوا الايمان و ترا» أن قبلوله:«أن ينتهو،و معنى قو)٣٨):٨(
لئك لهم الأمنا ايمانهم بظلم أوا و لم يلبسوالذين آمنوº:الأمن.قال تعالى:و ثانيتها
)٨٢):٦(الأنعام(æنو هم مهتدو

æبايمانهم- همّا الصالحات يهديهم ربا و عملو الذين آمنوّإنº:الهداية.قال تعالى:و ثالثتها
)٩):١٠نس((يو

)٢٦):١٠نس((يوæا الحسنى و زيادةللذين أحسنوºه تعالى:َّ:الزيادة.قال اللابعتهاو ر

æنلئك هم المفلحوهم و أوّلئك على هدى من ربأوº:الفلاح.قال تعالى:و خامستها
)١٠):٢٣ن(منو(المؤæنمنوقد أفلح المؤºو قال أيضا:Æ)٥):٢ة((البقر

ل الثابت فى الحياة الدنياgوا بالقوه الذين آمنوَّت اللّيثبº:التثبيت.قال تعالى:و سادستها
)٢٧):١٤اهيم((ابرæةفى الآخر

ضىحمن و را من أذن له الرّمئذ  لاينفع الشفاعة إليوº:الشفاعة.قال تعالى:و سابعتها
ه كما روينا.َّا اللّل لاإله إل،يعني قو)١٠٩):٢٠(طه(æًلاله قو

ً سديداًلاا قولوه و قوَّا اللا اتقوها الذين آمنوّياأيº:اصلاح الأعمال.قال تعالى:و ثامنتها
)٧٠):٣٣اب((الأحزæيصلح لكم أعمالكم

ل عليهمّا تتنز استقاموّه ثمَّنا اللّا رب الذين قالوّإنºة.قال تعالى:ّة بالجن:البشارو تاسعتها
)٣٠):١٦لت(ّ(فصæنعدوة التى كنتم توّا بالجنا و أبشرونوا و لاتحزا تخافوّالملائكة أل

ّبلا منgرسلام قوºه تعالى.قال تعالى:َّجه اللالنظر إلى وه وَّ:سماع كلام اللتهاو عاشر
)٢٣ ـ ٢٢):٧٥(القيامة(æةها ناظرّة إلى ربمئذ ناضره يوجووº و قال:)٥٨):٣٦(يس(æحيمر

هّفة الشاملة كما ينبغي،فانف الكامل و المعرقوالو:النظر إليه بمعنى العلم التام ولو أقو
:�ّ ليك الأبصار.و أخبر عنه الوكه الأبصار و هو يدرال لاتدرّكما أخبر عن نفسه،نفسه فع

١ب بحقايق الايمان».اه القلولكن يرن بمشاهدة العيان واه العيو«لاتر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣١٢،ص١،جالاحتجاج للطبرسى؛٥،ح١٠٨،صالتوحيد للصدوق.١
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ه تعالى-َّ اللذات و أكمل السعادات.و من فضائلهم الـلّال رؤيته ألـذو على كلا الأحو
له عليه قوّاقبة.و يدل:في المرلىالأوة مقامات:منين ثالث نفسه تعالى في عشري المؤّسم

)١٠٥):٩(التوبة(æنمنوله و المؤسوه عملكم و رَّى اللا فسيراعملوºتعالى:

له و رؤية نفسه تعالى و فيه لطائA :سودهم برؤية رّمنين كما هدد الجاحدين برؤيةالمؤّهد
ي:قيل:رولىالأو

عاياه فيار رمات و يقA على أسرّا يقع في ملكه التظلّ لئلًج ليلا بعض الخلفاء خرّأن
جي الماء باللبن. قالت:أو ليسمي و امزل لابنته:يابنتاه قوأة تقوالظلمات،فسمع امر

ّبانا رلكن يرمنين.قالت:بلى والمؤانا-أمير:لايرّمنين.قالت الأمالمؤقد نهانا عنه أمير
يّلد منه من سما سمع ذلك الحاكم هذا الكلام خطبها من الغد لابنه،فوّالعالمين.فلم

جل الصالح.الر
:حكيالثانية

س ابن كيسانح حتى أفتتن طاو لاأبرًماة،فقالت يوّة فاحشة كانت بمكأة شاطر امرّأن
ضتجلا جميلا نبيلا صبيحا فصيحا، فـعـراهد المشهور و كان ر التابعي الـزّاليماني

ي الليلـة،ه ـ:احضرَّحمه اللس ـ رها تعجبه،فقال لها طـاؤّت أنّنفسها عليه حتى ظـن
ن،فقال لهـا:الناس مجتمعو عندالبيـت و§اهيمفجاء بها إلى المقام يعني مقـام ابـر

 ـرّس الجنى الناس،فقال طاؤه ألا يرَّاضطجعي  هاهنا،فقالت:سبحان الل ه ـ:َّحمه اللة 
هدت.أة و زضع،فتابت المر موّه في كلَّانا اللليس قد يرأو

حمن العتبى:عبدالر:قال أبوالثالثة
اجر من عقلكدتها،فقالت:ويلك،أما لـك ز ليلة،فاذا أنا بجارية مليحة-فأرُجتخر

بها.ِكوَكُاكب، فقالت:و أين ما -الكوّانا إله لايرّإن لم يكن ناه لك من الدين،فقلت:إن
فين:ابعة:قال بعض العارالر

مةالحرار وّجد من نفسه ثلاثة أشياء فليحكم عليها بالسعادة:الهيبة للعزيز الجبمن و
ار الأخيار.الحياء من-الأبر المختار وّللنبي

ه وَّكم اللّليما وّإنºمنين ثالث نفسه،فقـال:ه تعالى جعل المـؤّلاية،فـانفي الوالثانية:
.)٥٥):٥(المائده(æناكعوكاة و هم رن الزتون الصلاة و يؤا الذين يقيموالذين آمنوله وسور

همفر منهم و هو أقدمهم و أوًاحدا وًمناا»مؤله:«الذين آمنواد تعالى من قو:و إن أرقلت
ّى أنـروُه يّما»،فـانّالآية من جملة هـي خـبـر «إنده آخرّ و يـؤيًهم ايمانـاّو أخلصهـم و أتـم
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 ـصلالمؤأمير  ـتصدَّى اللّمنين  رين.ّل فيه الآية باجماع- المفسة،فنزق بخاتمه في الصلوّه عليه 
ا ثالث نفسه.هم جعلوّ أنّ منهم ثالث نفسه صحًاحداا جعل وّفلم

لاه وه هو موَّ اللّفانºه تعالى جعلهم ثالث نفسه فيها.فـقـال:ّالاة،فانفي الموالثالثة:
)٤):٦٦(التحريم(æمنينئيل و صالح المؤجبر

 ـصلالمؤلانا أمير موّرين في عليّلت باجماع المفس:هذه الآية أيضا نزقلت هَّى اللّمنين 
عليه ـ و الكلام فيها كما في الآية السابق عليها.

هَّ اللّإنºمنين ثالث نفسه فيها فقال:،جعل المؤ�د ّات على محمفي الصلوابعة:الر
):٣٣اب((الأحزæًا تسليمـاموّا عليه و سـلوّا صلهاالذين أمنـوّ يا أيّن على النبـىوّو ملائكته يصـل

.و هنا نكت:)٥٦
ا:هنيئاني،فقالوئوّني هنئوّ لأصحابه:هن�لت هذه الآية قال ا نزّه لمّ:في الخبر أنلىالأو

ى عليـكـم وّهو الذى يصـلºله تعالـى:ل قونا،فنـزّك فما حـظّه،هذا حـظَّل-اللسولك يـا ر
ات.ه عليه عشر صلوَّي اللّى عليه يصلّ من صلّعده أن و و)٤٣):٣٣اب((الأحزæملائكته

و هي من١منين دعاءحمة و من الملائكة تسبيح و من المـؤه رَّات من الل:الصلوالثانية
æى عليكمّالذى يصلهوºله تعالى: قوّ،فالعامّ الخاصّ و خاصّ و خاصّجه:عامه على ثلاثة أوَّالل

ة(البقرæحمةهـم و رّات من ربلئك عليهم صلـوأوºله تعالى:الخاص قو،و)٤٣):٣٣اب((الأحز

اب(الأحـزæّن على النبـىـوّه و ملائكته يـصـلَّ اللّإنºله تعـالـى: قوّ الخـاصّو خاص)١٥٧):٢(

)٥٦):٣٣(

:جاء في الحديث:الثالثة
اّ إلًن شيئاة و أقلام من ذهب لايكتـبـوّاطيس من فضه تعالى ملائكة بأيديهـم قـرّ للّإن

٢ و أهل بيتي.ّالصلاة علي

ة،فاذاّار الآلهيل الأنو لقبـوّ نفس الانسان لضعفه لايستعـدّو السبب في-الأمر بهـذا أن
لّصياء الأصفياء المشـار إلـى الأوح الأنبيـاء و الأوحـه و رواستحكمت العلاقـة بـيـن رو

احهم أروَىَلَار الفائضة من عالم الغيب عله:أهل بيتي،فالأنو و الي الثاني بقوّله:عليبقو
احهم الضعيفة بسبب الصلاة عليهم،فهم أهل الفـيـض،فـاذاسه تنعكس علـى أروّالمقد

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٠٠،ص٤،جالتفسير الصافى؛١٩٦،ص٢،جّتفسير القمى؛١٥٦،صثواب الأعمال.١
.٣٩٣ق،صللصدوالخصال .٢
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 على الصلاةّن أيضا بالفيض اللائق بهم،فهذا سبب الحثاحهم فيجيبو الى أروًبلغ فيضا
ى كما أسلفنا.ّاجع الى المصلاب الرعليهم و المبالغة فى ذكر الثو

W¹«b¼W¹«b¼W¹«b¼W¹«b¼W¹«b¼
ى الله عليهـم ـ فـىّل ـ صلسو للـرًل مساوياسو الله تعالى جعل أهل بـيـت الـرّاعلم أن

خمسة أشياء:
،قالæنى يحببكم اللـهن الله فاتبعووّقل إن كنتم تحبºة،قال تعالى:ّ:فى المحبلّالأو

.)٢٣):٤٢ى ((الشورæة فى القربىّدا الموّ إلًاقل لا أسئلكم عليه أجرºلأهل البيت:
ً و على أهل بيتي.و قال أيضاَّيَلَت الصدقة عَمِّرُح� :فى تحريم الصدقة قال و الثانى

١نها.ِا مأكلوَ أن يٍدّلا ينبغي لآل محمساخ الناس وما الصدقات أوّإن

و)٢ـ١):٢٠(طه(æتشقىِان للنا عليك القـرطه ما أنزºة،قال تعالى::في الطهـارو الثالث
اب(الأحزæاكمgتطهيررّجس أهل البيت ويطه عنكم الرَبِذهُ ليِما يريداللهّإنº بيته:ِقال لأهل

)٣٣):٣٣.(

سلام علىºو قال في أهل بيته:٢ها النبي»ّ:في-السلام،قال:«السلام عليك أيابعو الر
)١٣):٣٧ات (ّ(الصافæآل يس

آله. وّة على النبى فيه الصلوَبَجَه وّد فانّات كما في التشه:في-الصلوسِو الخام
)٨):٦٣ن ((المنافقوæمنينللمؤ له وسوة و لرّه العزّللوºة،قال تعالى:ّ:العزالخامسة

اف(الأعرæل الكتابّه الذى نزَّ اللّليى وّإنºله تعالى:لاية لقوة بالوه العزّقال أهل الحق:لل

æمنين من أنفسهملى بالمؤ أوّالنبىºله تعالى:لاية لقو بالوًة أيضال العزسوو للر)،١٩٦):٧(
لاية بالوًمنين أيضـاو للمؤæلهسوـه و رَّكم اللّليما وّإنºله: لقوًه أيضـاّصيو لو)٦):٧اب((الأحز

ةّه-عزّ للًو قال أيضا)٧١):٩(التوبة(æلياء بعضمنات بعضهم أوالمؤن ومنوو الموºله تعالى:لقو
لهة بقوّعيل عن المتبوسوّو للر)٥٦):٢٩ت((العنكبوæناى فاعبدوّو إيºله تعالى:ة لقوّديالمعبو

ياºله تعالـى:قوِديه لوّ العبّمن عزو للمؤ)١٥٨):٧اف((الأعرæنكم تهتدوّا لعـلاتبعووºتعالى:
مر(الزæب جميعار الذنوِه يغفَّ اللّه إنَّحمة اللن رِا ما على أنفسهم لا تقنطوفوعبادى الذين أسر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٨٠،ص٣،جفتح البارى؛٤٣٥،صتحA العقول؛٢١،ح٦٣،ص٨،جالكافى.١
 .٨٨ق،صللصدوالمقنع .٢
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:§منين المولانا أمير.و قال مو)٥٣):٣٩(
ـنِج نفسه م فليخرٍبَسَ بلامال و بلانً و غنيٍ بغير سلطـانًو هيبة١ةّزِ بغير عًاّزِ عَادن أرَم
٢ الطاعة.ّ المعصية إلى عزِّلُذ

لسوا الره و أطيعوَّا اللأطيعوºه تعالى جعلهم ثالث نفسه فيه،فقال:ّ:الطاعة فانالسادسة
.æلى الأمر منكمو أو

ن بعده ـِمين ممنين و الأئمة المعصوالمؤلانا أمير موّلة في حقِ نازًهذه الآية أيضاقلت:
ة بهم.لى الأمر اشاره عليهم ـ،و أوَّى-اللّصل

 الأمر مطلقا؛ِليَن يَ:الآية عامة في حق ملايقال
ق:«لاطاعة لمخلو�لي الأمر و قال ض هاهنا طاعة أوجب و يفرتعالى يو:هولا نقوَّأنِل

منك أنلى الأمر فلا طاعة له،إذ ما يؤصمته من أوِو من لم يجب ع٣في معصية الخالق»،
اء المعصية و خلفاء الجور،بلالأمر في الأغلب هم أمرلى  أوّيأمر بمعصية و أنت تعلم أن

مين. يجب التخصيص إلى المعصو، فحينئذًا يقينامين جاروغير المعصو
ه ـَّاحد منهم و أنت يا خصم ـ هداك اللق الجور و الظلم في وّو أيضا يبطل التعميم تحق

 من معاوية أوّاحد و لاأقلل بالجور في الومك القومين لكن يلزإن تمنع جور غير المعصو
ما هم الذيـنّض طاعتهم فـي الآل إن المفروّ أنّة،فيكفينا هذا،فصـحّيزيد و سائر بني-أمـي

ض و ثبت عصمتهم.فر
ه هو الحاكم الحقيقى،و العصمةّ،فان� بتنصيص النبيّ أن يلي أحد إلاّو أيضا لا يصح

منين والمؤا و هي أميرهم تطهيرـرّجس و طهه عنهم الرَّان بالذين أذهب اللّ مختصّو النص
ات وه عليه و عليهم مادامت و قامت السماوَّى-اللّمين ـ صللده المعصوالأحد عشر من و

§∫ إلى سبطه الحسين ًا مشير�ّ ل:النبيما أسلفنا و نقوِض ـ لالأر
٤ة تسعة تاسعهم قائمهم.ّابني هذا امام ابن امام،أخو امام،أبو أئم

ا لايسعها هذا المختصر.فكماّاهين ممه من الآيات و الدلائل و الأحاديث و البرو غير
ةّمنين و الأئماء المؤله على الناس،كذلك يجب طاعة أمرسوه و طاعة رَّه يجب طاعة اللّأن

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ة . فى الصدر:بلا عشير.١
.١٦٩،صالخصال؛٥٢٤سى،صللطوالأمالى .٢
.٣٧٢،ص٢،جالكافى؛٢٤٦،ص١،جالمحاسن.٣
.٣٨،ح٤٧٥ق،صللصدوالخصال ؛١٥،ح٥٣٣،ص١،جالكافى.٤
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ة الخلفاءّتي و سنّ فيهم:«عليكم بسن�ن الذين قال اشدومين الذين هم الخلفاء الرالمعصو
و قال أهل الحق:١اشيدين من بعدي».الر

ه تعالى.َّ في معصية اللّاء و لسان العلماء،فعليك بطاعتهما إلاف الأمربقاء الدنيا بسيو
من المخلص الكامل الايمان المتقي أن يطيع يـزيـد أو أبـاهغ للمؤهل يسـو:ول أقوّثم

جبجب على نفسه طاعته كما-يوة و بعض فسقة بني-العباس و يوّ و أمثالهما من بنى أميًمثلا
ة مثل «چنگيز»ّا أمر الأموّلة و الكفرّمنا بفضلهم و حاشانا من ذلك،فانّله.سلسوه و رَّطاعة الل

ةّى و اتباعه الاسماعيليلة مثل ابن الصباح الحميرّة و الفسقة الملحدة المعطلاده الكفرو أو
ه كماَّهم عن سبيل-اللّهم و الحادهم و صددة،فأنت تطيعهم فى كفرة المرّلة الباطنيّالمعط

 أو ابن زياد ـًمن يزيداو بالمـؤّعي للايمان المـدعّها المدّله،هل تطيـع أيسوه و رَّتطيع الـل
 ـفي قتل الحسين َّلعنهما الل منين،المؤمنين،أخو-أميرالمؤمنين،ابن أميرالمؤ و هو أمير§ه 

دّة،و سيه عليهما ـ في-الدنيا و الآخـرَّى-اللّه ـ صلَّل-اللسومنين و هو ريحانة راء المؤأبو أمر
ث بالنجاسات من المجانيق،ّة،أو تطيعه في هدم الكعبة بالأحجار الملوّشباب أهل الجن

عيّأو في تخريق المصحA و تغريقها في الماء و تحريقها بالنار.و أنـت بـعـد ذلـك تـد
٢ بهتان عظيم.ّ هل هذا إلاّالايمان،سبحان ربى

هَّ اللّله فانسوه و رَّو من يشاققgاللºة جعلهم ثالث نفسه فقال تعالـى:ّ:المشاقالسابعة
نّل من بعد ما تبيسوو من يشاقق الرºمنين:.و قال في-المؤ)١٣):٨(الأنفال(æسريع الحساب

.قال أهل الحق:)١١٥):٤(النساء(æمنينبع غير سبيل المؤّله الهدى و يت
مَه تعالى ثلاثة بحور عظيمة من سخطه،يهلك العبد فيها مالم يكن له مـعـتـصّ للّإن

هّمن باللو من يؤº للنجاة من الكفر فقال:ًحيد سببـاه حبل التوَّك به،فجعل اللّيتمس
 للنجاةًآن سببا،و جعل القر)٢٥٦):٢ة((البقرæثقى لاانفصام لهاة الوفقد استمسك بالعرو

،و جعل الاجماع)١٠٣):٣ان((آل عمرæًه جميعاَّا بحبلgاللاعتصمووºله:عن البدعة لقو
æمنينبع غير سبيلg المؤّو يتºله تعالى:م سببا للنجاة عن الفتن لقوفي اتباع الامام المعصو

.)١٠٣):٣ان((آل عمرæاقوّ و لا تفرًه جميعاَّا بحبلgاللاعتصمووº قال:ّ،ثم)١١٥):٤(النساء(
سئل بعض أهل الحق عن القلب السليم فقال:

ي و عمله بلا رياء و بدنه بلاخصم. و مذهبه بلاهوّهو الذي دينه بلاشك
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢٦٦،ص٢٣،جعمدة القارى؛٢٨٦،ص١٠،جفتح البارى.١
)١٤):٢٤(النور(æسبحانك هذا بهتان عظيمº.الاتخاذ من هذه الآية:٢
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هَّله لعنهم الـلسـوه و رَّن اللذو الذين يؤّإنº:الأذى،جعلهم ثالث نفسـه و قـال:الثامنـة
،æمناتمنين و المؤن المؤذوالذين يؤوºل: يقوّ،ثمæً مهيناً لهم عذاباّة و أعدفىgالدنيا و الآخر

الوقووºله:د ذلك بقوّ أكّله،ثمسومن كما نهى عن ايذاء نفسه و ايذاء رنهي عن ايذاء المؤ
)٢٥قان((الفرæًا سلامان قالوإذا خاطبهم الجاهلوº.و قال أيضا:)٨٣):٢ة((البقرæًللناس حسنا

:�و قال ).٦٣:
نة و هم المتقاطغوم فجرن قون.و المنافقون المتباذلووّة و هم المتجابم بررن قومنوالمؤ

ن.المتدابرو
١ش،ّه يبغض الفاحش المتفحَّ اللّإنو قال أيضا:

٢فق، الرّفيق يحبه رَّ اللّإنو قال:

ماّات،و كأنّة و البيت المعمور عشر مرّما هدم مكّمنا بغير حق فكأنمن آذي مؤو قال:
٣بين،ّقتل ألA ألA ملك من المقر

له تعالى:إلى قو)١٥٩):٣ان((آل عمرæه لنت لهمَّحمة من اللفبما رºله:سوو قال تعالى لر
ºفاع� عنهم و استغفر لهمæو قال:)١٥٩):٣ان((آل عمر،ºضف و أعرخذ العفو و أمر بالعر

وº،و قال:)١):١٠٤ة((الهمزæةة لمز همزّويل لكلº،و قال:)١٩٩):٧اف((الأعرæعن الجاهلين
(القلمæنيم بعد ذلك زّاع للخير معتد أثيم عتلّاز مشاء بنميم منّاف مهين همّ حلّلا تطع كل

.)١٣ ـ ١٠):٩٨(
هَّن اللا من دولم يتخذووº:الالتجاء،جعلهم فيها ثالث نفسه حيث قال تعالى:التاسعة

و فيه نكتتان:)١٦):٩(التوبة(æليجةمنين وله و لا المؤسوو لا ر
أ من أبيه و شكى حاطب بن أبـيّحيث تبر§اهيمه تعالى مدح ابـرّ:أنلى[النكتـة]الأو

ى ووّا عدلاتتخذوº بمكة عام الفتح فقـال:�ار عند المام النبي ّبلتعة حيث كاتب الكـف
م الآخـره و اليوّن بالـلمنو يـؤًمالا تجد قوº،و قال تعالـى:)١):٦٠(الممتحـنـة(æلياءكـم أوّعدو

االذين آمنوله وسوه و رَّل اللمن يتوº،و قال:)٢٢):٥٨(المجادلة(æلهسوه و رَّ اللّن من حادوّاديو
-قال:ّه،ثمَّب اللله حزسوه و رَّي-اللّلى من يتوّ،فسم)٥٦):٥(المائدة(æنه هم الغالبوَّبgالل حزّفان
ºننوف عليهم و لاهم يحزه لا خوَّلياء الل أوّألا إنæ٦٢):١٠نس((يو(.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٨،ح١٧٦،ص٧٥،جبحارالأنوار؛٤٨٩،ص٢،جمسند الحميدى.١
.١٤،ح١٢٠،ص٢،جالكافى.٢
.٣٩٥١،ح٣٩٢،ص٣٥،جتاريخ مدينة دمشق؛٤٠،ح٣٦١،ص١،جعوالى اللئالى.٣
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:قال بعض أهل الحق:النكتة الثانيةو
.و يحتمـل أذىًاّه ربَّ أربعة:لا يشكو من المصائب و لا يتخذ غـيـر الـلّليعلامة الـو

ت أخلاقهم.ي عبادهم على تفاودارُخلقه و لا يكافيهم و ي
ه عليه ـ:َّحمةاللو قال الشبلي ـ ر

ار و الافتقار إلـىي عند الاضطرك الشكـوك الاختيار و تـرلياء ثلاث:تـرال الأوأحو
ار.ّالملك الجب

هَّشهداللºه تعالى جعلهم فيها ثالث نفسه حيث قال:ّحيد،فان:الشهادة على التوةالعاشر
اضحة على.و في الآية دلالـة و)١٨):٣ان((آل عمرæلو العلم هو و الملائكـة و أوّه لا إله إلاّأن
لة:لياء.و في الآية أسو شأنهم من بين الأوّظم قدر العلماء و علوُع

ة،و من شهد لنفسه في الشاهد فشهادتهّحدانيه تعالى شهد لنفسه بالوَّ اللّ:هو أنلهاّأو
لا تقبل.

ل. على نفسه مقبوّار المقرار.و اقر هذا في الظاهر شهادة و في المعنى اقرّ:أنابالجوو
قهم عبيده.ورزّ الخلق كلّ بأنّة فقد أقرّة في الالهيّحدانيعي الوّا ادّه لمّار؛لأنه اقرّما قلنا:إنّإن

ق و التربية و الحفظهم بالرزّ على نفسه للخلق كلّه تعالى أقرّم؛فكأنلى لازالعبد على المو
.)٦):١٢١د((هوæقهاه رزَّ على اللّض إلاة فى الأرّو ما من دابºه قال:ّى أنة.ألاترو النصر

(النجـمæا أنفسكموّكو لا تزºله تعالى:ا أنفسهم بقـوه تعالى نهى أن يمدحـوّ:أنو ثانيها

ه مدح نفسه و أثنى عليه،فما السبب فيه.ّ إنّ،ثم)٣٢):٥٣(
ه:جو:عنه من وابالجوو

مه، فالمستحقه و-كرَّع فضيلة فذاك من فضل اللا نوّاحد منه إن حصل للوّ:أنلّجه]الأو[الو
 جميعّا أن نثى على أنفسنا؛ لأنّم يقبح منه حيث أعطى تلك الفضيلة،فلاجـرَّللثناء هو الل

ه قد حصل له صفاتّا الحق تعالى،فانّها.و أمرّالها و تغيمالنا من الفضائل عارية يمكن زو
ق-بيننا  و بينه.ها عنه،فهذا هو الفررّالها و تغيجه تمتع زوت الجلال لذاته بوالكمال و نعو

 علمناّحة لا ينفك عن أضدادهـا،فـان ما فينا من الخصال المـمـدوّ:أنجه الثانـيالوو
ضةللفناء،نا عرال،و بقاؤتنا بالعجز،و ملكنا في صدد الهلاك و الزوب بالجهل،و قدرمشو

ها خالية عن أضدادها،فعلمه بلاجهـل،وّا صفاته تعالى فانّت.و أمو حياتنا طعمة للمـو
ق.ت،فظهر الفره بلا فناء،و حياته بلاموال،و بقاؤته بلا عجز،و ملكه بلا زوقدر
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ه خلقّى على اظهار المعنى و في الحق بخلافه،فانم الدعوّ العبد يقدّ:أنجه الثالثالو
هان على المعنـىى بعد اقامة البراع المنافع،و اظهار الدعـوو أعطي الحياة و العقل و أنو

هان و ظهور المعنى قبيح،فلهذا نهانا عـن مـدحها قبل اقامة البـرا اظهارّمستحسـن.و أم
كيتها.أنفسنا و تز

ة،ة،و هو فيما بين ذلك حامل-العذره جيفة مذرة و آخرله نطفه قذرّ من أوّ:أنابعجه الرالو
ل و الآخر وّب الطاهر و هو الأوّن هو الطيّما يحسن المدح ممّلايليق به أن يمدح نفسه.إن

 سلطانه.ّ شأنه و عمّهو الباطن و الظاهر جل
ل شهادته و هي الأصل إلـى حاجة مع-حصوّة فـأيّحدانيا شهد لنفسه بالـوّ:لمو ثالثها

ة فيما أسلفنـا.ّعية و الفرّنا،يعني الأصلـيّع كما بيمنين و هي الفـرشهادة الملائكة و المـؤ
تّاحد هذا المية،فقال و كان يمشي خلA جناز�هّي أن:رولّجهين:الأواب من والجوو

ل فىيقو� الثالث كذلك،و كان احد و قال الثاني و هـذا و§جلا صالحا، فقالكان ر
هَّل-اللسوجبت،فقيل:يا رو�ابع مثل ذلك قال ا قال الرّكل نوبة هذا اثنان،هذا ثلاثة،فلم

هَّد اللمنين شهو المؤّه تعالى،و ذلك لأنَّم اللته في كرجبت مغفرجبت.قال: وو ما الذي و
لة و هو حكيـمة غير مقبوّت شهادتهم ثملم يقبل شهادتهم هاهنا فصارته،فلوّحدانيعلى و

١لا يفعل ذلك.

ته،فلو أظهر ذنبهمّحداني لوًدامنين شهوا جعل المؤّه تعالى لمّ:إنلفت هذا فنقوفاذا عر
ا جعلهم فيّدة و ذلك لايليق بالحكمة،فلمدوت شهادتهم مرم القيامة لصارو معصيتهم يو
ه تعالى لا يظهر ذنبهم و قبيح فعلهمَّ اللّ ذلك على أنّة دلّحداني على الوًداهذه الآية شهو

حيم.مك و فضلك يا حكيم و يا كريم و يا رجاءنا بكرق رّم القيامة.الهي حقيو
قيفنا علىمنا بتوفنا تعالى ويكـرAّ على شهادتنا بل يشرّقحدته لا يتـوحيده و و توّ إنّثم

اد وشادنا على نهج السداد لنبلغ المرفق الحق و ارافقتنا له فيها على وفيقنا في موهذه و تو
ه:جواب من وشاد.و الجوهو أعلم بالر

هاظب عليها مدي عـمـرها و يورّ الانسان يجب أن يكـرّة إلى أنار اشار التكـرّ:أنلّالأو
جات.امات و ينال الدرليبلغ الكر
ها كذلك يجبل هذه الآية و آخرّت هذه الكلمة في أوه كما ذكرّة إلى أنه اشارّ:أنالثاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٩٣،ص٧،جصحيح ابن حبان؛٤٧٨،ص١،جسنن ابن ماجه.١
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ده الحديثّها،و يؤيل جميع الأمور و آخرّه بل أوه و آخرل عمرّمن أن يجعلها أوعلى المؤ
١ن له من الأجر كذا و كذا.ه فيكوَّ اللّ من كان آخر كلامه لا إله إلاّالمشهور أن

ى عن خلقه.ه تعالى ذكر إحداها عن نفسه و الأخرّ:أنالثالث

WFÐ«d�« W¹ü«WFÐ«d�« W¹ü«WFÐ«d�« W¹ü«WFÐ«d�« W¹ü«WFÐ«d�« W¹ü«
Ê√ w�Ê√ w�Ê√ w�Ê√ w�Ê√ w�ÒÒ ÒÒ ÒI×²¹ ô ÊUL¹ô« I×²¹ ô ÊUL¹ô« I×²¹ ô ÊUL¹ô« I×²¹ ô ÊUL¹ô« I×²¹ ô ÊUL¹ô« ÒÒ ÒÒ Òô≈ oô≈ oô≈ oô≈ oô≈ oÒÒ ÒÒ Ò∫‰uIÐ ∫‰uIÐ ∫‰uIÐ ∫‰uIÐ ∫‰uIÐ ºô≈ t�≈ ôô≈ t�≈ ôô≈ t�≈ ôô≈ t�≈ ôô≈ t�≈ ôÒÒ ÒÒ ÒK�« K�« K�« K�« K�« ]] ]] ]tttttæ

 له من أمرين:ّ الايمان لابدّاعلم أن
فاعلمºله تعالى:ة بقوفة في القلب،و إليه الاشارل المعر:و هو الأصل حصوأحدهما

.)١٩):٤٧د(ّ(محمæهَّ اللّه لا إله إلاّأن
(الأخلاصæ ه أحدَّقل هو اللºله تعالى:ة بقوحيد باللسان،و إليه الاشارار بالتو:الاقرو ثانيهما

ّحيده،ثم على توّل بلسانه ما يدلA بأن يقوّأمر للمكلæقلºله: قوّ.و ذلك لأن)١):١١٢(
ت أن أقاتل الناس حتى:«أمر�ة حيث قال رّدت هذه الدلالة بالشريعة الشريفة المطهّتأك
ه».َّ اللّا لا إله إلالويقو

قّ بعضها يتعلً للايمان أحكاماّم بهذه الكلمة أنّمن من التكل للمؤّه لابدّو السبب في أن
ع على العلمّة و هي متفـرق بالباطن فهو أحكام الآخرّبالظاهر و بعضها بالباطن،فما يتعـل

 بالعلمّق بالظاهر فهي أحكام الدنيا و لايمكن اقامتها إلاّالذي هو عمل الباطن،و ما يتعل
ه تعالى وَّ اللّ في حقًاّكنا أصليفة رت المعرل باللسان،فصار بالقوّفة إلامن و لا معره مؤّبأن

 الخلق.ّ في حقًاّعي شرًكنال رالقو
 مع اتفاقهم عليها،فقال بعضهـم:ّا في كلمة الحق المحققين اختلفـوّهذا،و اعلم أن

ه»و في الانتهاء الاقتصار على ذكرَّ اللّن الذكر في الابتداء كلمة «لا إلـه إلالى أن يكوالأو
اظبة في الابتداء و الانتهاء بتمام الكلمة،وه يجب الموّلى.و منهم من قال:إنه»أوَّكلمة«الل

ًد من كلمة النفي لنفي الأغيار،فاذا صار خالياّه،فلابَّن بغير الـل القلب مشحوّتهم أنّحج
ن فيلاء الذين يكتفوا هؤّفة.و أمحيد و يجلس عليه سلطان المعرضع سرير التوفحينئذ يو

ه من الحجج:جوه»فلهم وَّالنهايات بذكر كلمة«الل
ن يستحيل عليه العيب عيب.ّ نفي العيب عمّ:ما أسلفنا من أنلىة الأوّالحج

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٩٥،صثواب الأعمال؛٥/٨٤٩،ح٦٣٣ق،صللصدوالأمالى .١
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ه حين ذكر كلمة النفي لا يجد من المهلة ما يصلّه»،فلعلَّ اللّ:من قال«لا إله إلاالثانية
د غير منتقل إلىإلى الاثبات،فحينئذ يبقي في النفي غير منتقل إلى الاثبات و في الجحـو

جهه لا يخفي على الذكي النبيه.ى فيه ما فيه،و ول:هذا الكلام كماترار.و أقوالاقر
 بنفي الأغيار،و نفي الأغيار من باب الاشتـغـالّة بتعظيم الحـق:هذه الكلمة مشعـرالثالثـة

ه فهو مشتغل به،فأين بين المقامين.َّاق.و من قال اللبهم،و شغل القلب بالغير يمنع الاستغر
ده عن القلبم بكلمة النفي هاهنا يمنع شغل القلب بالغير و يطرّل:فيه نظر،إذ المتكلو أقو

 التطهير.ّلايشتغل به،و هل فائدة النفي هنا إلا
لهسو،فأمر ر)٩١):٦(الأنعام(æنضهم يلعبوهم في خو ذرّه ثمَّقل اللº:قال تعالى:ابعةالر

ل بالشريك من الأباطيلض معهم في أباطيلهم و لعبهم،و القوه و منعه من الخوَّاللبذكر
ل:فيه نظر،وه.و أقـوَّلنا الللى الاقتصار على قـوض في ذلك الكلام فكان الأوفنفيه خـو
له تعالى:كه كما ينطق عليه قـوض فيه،بل هو تر نفي الشىء ليس هو الخـوّف أنأنت تعر

ºهمذرæكته فقد نفيته،فافهم. شيئا و ترَترَك إذا ذّهم،فانكهم و اهجر أي دعهم و أتر
لما يحتاج إليه عند حضور ذلك الشى-ء بالبال،و حـصـوّ نفي الشـى-ء إنّ:أنالخامسة
ن الذين لا يخطرا الكاملوّ عند نقصان الحالة.و أمّن إلاى تعالى بالبال لا يكوشريك البار

ه تعالـى.وَّ ذكر الـلّا لنفيه،إذ لا يخطر ببالـهـم إلافـوّد الشريك امتنع أن يـكـلجوببالهـم و
ل:فيه نظر أيضا،إذ لاحال أعلى من حاله تعالى و هو ينفي شريكه و يحتاج إلى هـذهأقو

نا.ّالشهادة كما بي
.ً و تعليماًفيقاما شهد توّان و إن و حال العبد متغائرّب:حال الرفان قلت

لاظب طو و هو و�:لا حالة أكمل من حالة أكمل البشر و الشفيع في المحشر قلت
ا الاقتصاربـ«الله»ّانها.و أممتها و عدم هجرصانا بملازنا بها و أوه على هذه الكلمة و أمرعمر

ه ـ وَّحمهم-اللخ ـ ره رويناه عن بعض الشيوّي منه أحد غيـر أن.و ما رو�فغير مأثور منه 
 مع ضعـAًصالهم و خصـونا به بقـو لاندع ما أمرّـا إلاّا نعتقد فيهم الخـيـر أنّنحن و إن كـن
سطاطاليساهين.و لنعم ما قال الحكـيـم اراطع من البرة الدلالة و فقد القـوّالحجج و قـل

اطيس الحكيـمافقة أستاذ أستاذه،سقرك موتب على تروُه عليه ـ حين عَّالعظيم ـ سلام الل
ه عليه ـ في بعض المسائل فقال:َّه ـ سلام اللّالمتأل

بع.َّ أن يتّ أحقّاط حبيب،و الحق حبيب و الحقسقر



١٥٨

 ١٠

عر
ر ال

سفي
ال

كر
ة ال

ر آي
سي

 تف
فى

شى 
سى

*

اّ أنّن يستحيل عليه العيب عيب،فكلام حسـن إلاّ نفي العيب عمّ أنًلاّا أوا ما قالوّو أم
نا بخلافه.أمر

ف:«من عر�له بقـوًكاّ في النهاية متمـسّت عن الكلفين من اختار السكـوو من العار
يو يرو١ لسانه».ّه فقد كلَّالل

ه،َّه ـ و قال:اللَّحمه اللعق الشبلي ـ رما في الكلام،فزه ـ كان يوَّحمه الل الجنيد ـ رّأن
 ـر  ـ:الغيبة حرَّحمه اللفقال الجنيد  ك إن كنت غائبا فذكر الغائب غيبة،وّام.معناه أنه 
ء الأدب.ة سو فذكر الاسم في الحضرًاإن كنت حاضر

ه»من غير مشاهدة فهو مغتر».َّحه ـ:«من قال«اللس روّو قال الجنيد أيضا ـ قد
هَّاللوº قال:ّثمæ¨هَّل اللسوك لـرّا نشهد إنقالـوºله تعالى للمنافقين:الدليل عليه قـوو

ها لمّ،لأنًبهم و إن كانت الكلمة صدقاّ،كذ)١):٦٣ن((المنافقـوæن المنافقين لكاذبوّيشهد أن
يكن عن مشاهدة فهو شاهد زور.

ي حاشا لقلبي أن يعلق به ذكرنـهيّله لي لا الذكـر وّلأنـت المو
يي فكرحه مـن خاطرّش إذا توياسطة تحجبك عن نظرالذكر و

نما يكوّ الذكرإنّي لك؛لأني ليس لأجل ذكررّلهي و تحي وّل أنّ:معنى البيت الأوقلت
ق بهّ قلبي بعيد عن أن يتعلّن أنّ بيّهني مشاهدة جلالك و عظمتك،ثمّللكن وفي الغائب و

ن مشتغلاق بقلبي أكوّ الذكر صفتي،فاذا علّ ذلك لي؛لأنّاك و كيA يظنّي إيك من ذكرغير
ني بحيث نسيت نفسي و صفتي.رّ الشغل بك صيّلصفتي لابك،لكن

اسطة بين الذاكر و المذكور الذكر وّق الذكر بالقلب بأنّ تعلَعدُن في البيت الثاني بّو بي
اقاح في حالة الغيبة من ألم الفر الذكر استروّو هي تحجب المذكور عن نظر الذاكر؛لأن

م للفقدان و هو هاهنا محال.اللاز
ي الذكري إذا لبس فكرّي»،يعني الذكر يحجبك عني فكرحه من خاطرّشله:«إذا توقو

سا بلباس الذكر،فيحجب القلبّي بالذكر يصير قلبي متلبي،يعني إذا اشتغل فكرمن خاطر
ك.ى غيراك و لا أراسطة و الحجاب لأرفعت الوعن المشاهدة فر

تفعت الغفلة فأنت ذاكر وفاذا ار٢د الغفلة»،:«الذكر طرو قال بعض الأكابر المحققين
حه ـ:ه روَّس اللّ.قال الجنيد ـ قدًإن كنت ساكتا

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٠٦سى،ص للطبرمشكاة الأنوار؛٤٤١،صاللمعة البيضاء.١
.١١٨،ص٢،جتفسير السلمى.٢
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١ما في الذكر ذكر لسانو أيسري نسيتك لمحةّتك لا أنذكر

لّقنا سعادة لقائك و الانغماس في تأماهب الحياة،و مفيض الكمالات،أرزهم يا وّالل
د الكمال،كبريائك،لا يحجبنا بظلمات أغشية الجلال عن مطالعة الجمال،و مشاهدة شهو

عّد البشر و الشفيع المشفّدنا سيّدهم و سيّصا سي على المصطفين من عبادك،و خصوّصل
بيقين و الشهداء و الصالحين.نجز الحزّين و الصـدّ من النبيّم المحشر و آله و آل كليو

.ّابع بالجدب الره الحز المثالث عقيب المثاني،و يتلوّالثالث بعد الثاني،كمايتم

lÐ«d�« »e×�«lÐ«d�« »e×�«lÐ«d�« »e×�«lÐ«d�« »e×�«lÐ«d�« »e×�«
ل و هو مشتملسي من علم الأصوقات آية الكرّاب في متعلمن الكتاب و هي آخر الأحز

ل.مة و خاتمة و أربعة أصوّعلى مقد
هات مسائلّ مشتملة علـى أميس آية الكـرّح منه،أندك الله تعالى بـروّاعلم يا أخى أي

æا هوّلا إله إلºله:ده تعالى و قـوجوة إلى واشارæاللهºله تعالـى: قوّة،فانّم الالهـيالعلو
ة إلىاشارæموّالقيºله:ة،و قوة إلى اتصافه بالحيواشارæّالحىºل:حيده،و قوحدته و توو
لاºله:ه،و قوم هو القائم بنفسه المقيم لغيروّه،إذ القيجد لغيرد لذاته،موجواجب الوه وّأن

ر و الفتور لا ينـاسـبّل و التغيز و الحلـوّه عن الحيّه منـزّة إلى أناشارæمتأخذه سنة و لا نـو
ةاشارæضات و ما فى الأرما فى السموºله:اح،و قو الأرويالأشباح و لا يعتريه ما يعتر

مـن ذاºله:ع،و قول و الفروت و مبدع الأصو الله تعالى مالك  الملك و الملـكـوّإلى أن
ا من أذنّالبطش الشديد لا يشفع عـنـده إله ذوّة إلـى أن»اشارباذنـهله:«الى قوæالذى يشفـع

ها،وّئيها و جزّها،كليّها و خفـيّها و جليّة إلى علمه بالأشياء كـلاشارæيعلـمºله:له،و قو
لاºة إلى استناد علم الغير الى علمه و استغنائه منه تعالى كما قال:اشارæنلا يحيطوºله:قو

ا ماّلا علم لهم إل¶ مو الأنبيـاء ّإذا كان الملائكة الذين هم معـل.و æمتناّا ما عـلّعلم لنا إل
ة و العلم يسـعاسع الملك و القـدره تعالـى وّ إلى أنةاشارæهّسيسع كـروºله:مهم.و قـوّعل

 و لا يشغله شأن عنّه تعالى لا يثقله شاقّة إلى أناشارæدهو لا يؤºله:اه.و قوملكه ما سو
هم عظيم،لا يحيطكه وا يدرّه متعال عمّة إلى أناشارæ العظيمّو هو العلىºله:شأن.و قو

ز و الجهة.و كيA لا و هو مقيـمّف لا الحيو الشرّتبة و سم المرّاد منها علوبه فهم.و المر
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٧٥،ص٦٦،جتاريخ مدينة دمشق؛٣٩٢،ص١٤،جتاريخ بغداد.١
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 ـّيمنين،أبو الحسن عـلالمـؤ،أميرّي النـبّيص الله و وّلىمان كما قـال وللمكان مديم للـز
 ـ:«هو أي عنه تعالى به «أين و كيA§.«A الكيA حين سئلّن و كيّى  الأيّصلى الله عليه 

مة ففيها بحثان:ّا المقدّو أم

Ë_« Y×³�«Ë_« Y×³�«Ë_« Y×³�«Ë_« Y×³�«Ë_« Y×³�«ÒÒ ÒÒ Ò‰‰‰‰‰
Ê√ w�Ê√ w�Ê√ w�Ê√ w�Ê√ w�ÒÒ ÒÒ Ò‰u�_« rKŽ ‰u�_« rKŽ ‰u�_« rKŽ ‰u�_« rKŽ ‰u�_« rKŽ ±ÂuKF�« ·dý√ÂuKF�« ·dý√ÂuKF�« ·dý√ÂuKF�« ·dý√ÂuKF�« ·dý√

ه:جو عليه وّو يدل
ف،كانم أشرم،فمهما كان المعلـوف المعلوف العلم بشر شـرّم أن:فمن المعلولّالأو

ةّة و الجماليّه تعالى و صفاته الجلاليَّمات ذات اللف المعلوا كان أشرّف.و لمالعلم به أشر
م.ف العلوفته أشرق بمعرّن العلم المتعلجب أن يكوو

ف من الآخـرل أشرّ الأوّ أنّ،و لاشكّ أو غير دينـيًاّن دينيا أن يكـوّ العلم إمّ:أنالثانـي
ام النفع.ثاقة الدلائل و دوم الحاجة و ولعمو

ته؛ّفة على- صحقوحته موّل أو ماعداه،و ما عداه فصن علم الأصوا أن يكوّ فامّا الدينيّو أم
فةقوة الثلاثة مـوّا فقه.و صحّا حديـث و إمّا تفسير و إمّات ثلاثة إمّ ما عداه من الدينـيّلأن

ته.ّعلى صح
فة الصانعع على معره،و ذلك فرَّما يبحث عن معاني كلام اللّر إنّ المفسّ؛فلأنًلاّا أوّأم

م.ّالمختار المتكل
ته.ّت نبوع لثبوه،و ذلك فرَّل اللسوما يبحث عن كلام رّث إنّ المحدّ؛فلأنًا ثانياّو أم
له،سوفته و صدق رع لمعره،و ذلك فرَّما يبحث عن أحكام اللّ الفقيه إنّ؛فلأنًا ثالثاّو أم

ف المحتاج إليه أشرّف،إذ الغنين أشر عنها،فيكوّل و هو غنيفة بعلم الأصوقوفالجميع مو
من المفتقر المحتاج.

 أخس كانّما كان الضـدّه،فكلّف الشىء قد يظهر بسبب خساسـة ضـد شرّ:أنالثالث
ف.ل و هي الكفر و البدعة فهو أشر علم الأصوّف و أخس الأشياء ضدأشر

ةّة لقوة الحاجة إليه و تـارّة لشدعه و تارضـوف موة لشرن تارف العلم يكـو شرّ:أنابعالر
ثاقة دلائله و هو مستجمع لهذه الخصال الثلاثة.اهينه و وبر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ل الفقه.«حاشيه نسخه»ل الدين لا أصول أصوض من الأصو.الغر١
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ف الأشياء.ه تعالى و صفاته فهي أشرَّع فهو يبحث فيه عن ذات اللضوف الموا شرّأم
م جميع العلوّنا أنّطة به،و بي مصالح الدين و الدنيا منوّة؛لأنة الحاجة فظاهرّا شدّو أم

ة محتاجة اليه.ّالديني
ق إليه النسخ و التغيير و لا يختلA باختلاف الأمـم وّ هذا العلم لا يتطـرّ:أنالخامس

ف.ات فهي أشرّاحي بخلاف سائر الدينيالنو
ف من الآيات المشتملة علىل أشرة على دلائل علم الأصوّ الآيات الدالّ:أنالسادس

ل»سوسي و «آمن- الره» و آية الكرَّه» و «شهداللَّع.إذ جاء في فضيلة «قل هو اللدلائل علم الفرو
،)٢٢٢):٢ة ((البقرæنك عن المحيضويسئلوºله:ها مالم يجىء في قوة و نحواتيم البقرو خو

ºه البيعَّ اللّو أحلæو مثل ذلك.)٢٧٥):٢ة((البقر
ن مع هذا العلم.و قد يكوّجات إلان من أهل النجاة و الدر الانسان لا يكوّ:أنالسابع

نم من الفقه و التفسير شيئا،إذ الجاهل بالله و صفاته لا يكوّمن أهل النجاة و إن لم يتعل
مّل ثم استشهد قبل أن يتعلم الأصوّله و تعلسومن أهل النجاة،و الكافر الذي آمن بالله و ر

نها و له……الفقه و التفسير فهو من أهل النجاة بدو
اقي ففي بيانا البوّ مائة.و أمّة أقل من ستّدة في الأحكام الفقهيار الآيات الوّ:أنالثامن

ة و المعاد و القضاء وّكين بأصنافهم و اثبات النبوثان و المشرد على عبدة الأوحيد و الرالتو
حيد وا التوّد منها إمدة في القصص فالمقصوارا الآيات الوّل.و أمالقدر و هي علم الأصو

ع.ل و ليس منها شىء من الفروة و هي من الأصوّا النبوّإم
ّل إلا التقليد و ليس منبـأ الأصـوّر و ذمّر و التفـكّه تعالى أمر بالنظر و الـتـدبّ:أنالتاسـع

 التقليد.ّر و منبأ الفقه إلاّر و التفكّالنظرو التدب
ج فيه العقل و النقل و اشتبك مندوفها ما ازم و أشر أحسن العلوّا:إنهم قالوّ:أنالعاشر

عل على علم الفرو تقديم علم الأصـوّل.و لأن علم الأصوّع،و ماهذا إلاالحكمة و الشر
مّقد)١٩):٤٧د(ّ(محمæه و استغفر لذنبـكَّا اللّه لا إله إلّفاعلم أنºاجب،فلهذا قال تعالـى:و

حيد على الأمر بالاستغفار.فة التوالأمر بمعر
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w½U¦�« Y×³�«w½U¦�« Y×³�«w½U¦�« Y×³�«w½U¦�« Y×³�«w½U¦�« Y×³�«
Ê√ w�Ê√ w�Ê√ w�Ê√ w�Ê√ w�ÒÒ ÒÒ ÒK�« K�« K�« K�« K�« ]] ]] ]b� v�UFð tb� v�UFð tb� v�UFð tb� v�UFð tb� v�UFð tÒÒ ÒÒ ÒÂöJ�« ÂUMÝ Ë s¹Ë«d¼e�« v�ËQÐ Ê¬dI�« —ÂöJ�« ÂUMÝ Ë s¹Ë«d¼e�« v�ËQÐ Ê¬dI�« —ÂöJ�« ÂUMÝ Ë s¹Ë«d¼e�« v�ËQÐ Ê¬dI�« —ÂöJ�« ÂUMÝ Ë s¹Ë«d¼e�« v�ËQÐ Ê¬dI�« —ÂöJ�« ÂUMÝ Ë s¹Ë«d¼e�« v�ËQÐ Ê¬dI�« —

ة و المعاد التي هيّحيد و النبوة على اثبات الصانع و التوّها بذكر الدلائل الدالرّو صد
منينه تعالى مدح المؤّل.و هذا من أبين الدلائل على الفضائل،فانهات علم الأصوّمن أم
له: الكافرين في آيتين إلى قوّ ذمّ،ثمæنلئك هم المفلحوو أوºله:ة إلى قول السورّمن أو

ºعذاب عظيمæلها:ّة آية:أو المنافقين في ثلاثة عشرّ ذمّ،ثمºو من الناسæله:إلى قوºيا
ه قال:لا يستقيم هذاّ الكافر و المنافق فكأنّمن و ذما مدح المؤّ لمّ،ثمæاها الناس أعبدوّأي

ليسة و المعاد.وّحيد و النبـو بتقديم الدلائل على اثبات الصانع و الـتـوّالمدح و الذم إلا
اع الدلائلاهين الساطعة بأنونها تعالى بالدلائل القاطعة و البرّ هذه الأربعة،فبيّل إلاالأصو

و هي خمسة:
æكم الذى خلقكمّا ربأعبدوºله:حيد بأنفسهم و أشار إليه بقو على التوّه استدلّ:أنمنها

.)٢٢):٢ة((البقر
.æالذين من قبلكموºله::بآبائهم و أجدادهم بقوو ثانيها

.æًاشاض فرجعل لكم الأرºله:ض بقوال الأر:بأحوو ثالثها

.æالسماء بناءوºله:ال السماء بقو:بأحوابعهاو ر

ج فأخرًل من السماء ماءو أنزºله:ض بقوال الحادثة بين السماء و الأر:بالأحوو خامسها
ل قطر المطرض كالأم ينز السماء كالأب و الأرّ،فان)٢٢):٢ة((البقرæ لكمًقاات رزبه من الثمر

د منه بنات النبات.ّلض،فيتوحم الأرمن صلب السحاب إلى ر
 و أنتمًه أنداداّا للفلا تجعلوºب عليها فقال:ب المطلوّتا ذكر هذه الدلائل الخمسة رّلمو

نهجه و-على  كود الصانع من وجو على وّ هذه الدلائل يدلّ.و ذلك لأن)٢٢):٢ة((البقرæنتعلمو
ثها علىاز حدوثها و مع جواز عدم حدوها حدثت مع جـوّها من حيث أنّجه،فان من وًاحداو

جه الخللها حدثت لا على وّد الصانع القادر،و من حيث أنجو على وّخلاف ما حدثت يدل
،æه لفسدتـاَّ اللّلو كان فيهما آلـهـة إلاºحدة الصانع كما قال تعالـى:ت علـى وّو الفساد دل

فلهذا السبب ذكر بعد تلك الدلائل الخمسة ذينك المطلوبين أحدهما:اثبات الصانع و الثاني:
حدته.مشتمل على اثبات الاله و اثبات وæًه أنداداّا للفلا تجعلوºله: قوّحيده؛لأنتو
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تيب الحسن المفيد في التعليم أن يقع الابتداء فيه من الترّي و هي أنو هاهنا لطيفة أخر
ه تعالىّة في هذه الآية؛لأنّعي إلى الأخفي فالأخفي،و هذه الدقيقة مرًقياالأظهر فالأظهر متر

 على جميع- الاستدلالات؛ًماّ عاقل بنفسه مقدّ على أنفسهم،فجعل استدلال كلًلاّ أوّاستدل
ة و تارًة صحيحـان تاره يكوّ من الاطلاع بالغير،فيجد في نفسه أنّمَ الاطلاع بالنفس أتّلأن

ه،و الانتقال من بعض هذا إلى بعض ليس باختيارً و شيخاًاّ و شابًماّ و متألًاّ و ملتذًمريضا
و لااختيار أحد.

 عنه فيحصل،ًن غافلا ما يكوًاة.و كثيرّ مايجتهد في طلب شىء و لا يجده البتًاو أيضا كثير
هن تدبيرر يكوّ له من مدبّه لابدّائم و فسخ الهمم أن أحد عند نقض العزّو عند ذلك يعلم كل

 ابنّصيين علىد الوّمنين و امام المتقين و سـيالمؤلانا أميرق تدبير البشر.و لهذا قال موفو
ائم و فسخ الهمم».ه بنقض العزَّفت الل:«عر�أبي طالب 

ر له ذلكّ يتيسّ في الطلب فلا يجد،و الجاهل الغبيّما اجتهد العاقل الذكيّو أيضا رب
نه سبحانك إنف ما هو يستحقه دوّه و يتصرّه بل يطمع في حقجوب على أيسر الوالمطلو
 فتنتك.ّهي إلا

١س-اللبيب-و-طيب-عيش-الأحمق        بؤنهمن الدلـيل عـلى القضـاء و كو

***---
قا        و جاهل جاهل تلقاه مرزوكم-عاقل-عاقل-أعيت-مذاهبه

ًنديقار العالم التحرير زّ         و صيةهام-حائرك-الأوهذا-الذي-تر
لنعم ماقيل:و

اد-ما-له-حمارد-جوّ         و-سيادكم من حمار له جو
و لنعم ما قيل:

اتب-أعلى-المرُلتِ  و-فضل-و-عقل-نفـلو كـانـت الـدنيـا تنـال بفـطنة
٢      بفـضل مليـك لا بحيـلة طالـب و قـسمـةّاق حـظما الأرزّو لـكن

عتهام لايمكن منارّر بناء على قسمة قسّما يحصل و يتيسّ هذه المطالب إنّفيظهر لك أن

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٧٩،صأدب الدنيا و الدين؛٣٦،صديوان للشافعى.١
.٣٩٧،ص٣٤،جبحار الأنوار.٢



١٦٤

 ١٠

عر
ر ال

سفي
ال

كر
ة ال

ر آي
سي

 تف
فى

شى 
سى

*

.و لنعم)٣٢):٤٣ف(خر(الزæنحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنياºو مغالبته كما قال:
ة عين منّلي الخافقين،ثاني السبطين و قرلانا و مود الثقلين،موّنا،سيّدنا و جدّما قال سي
ه عليـه وَّات الله الحسين ـ صلـوَّسين،الامام الحق أبي عبـدالـلي فكان قاب قوّدني فتـدل
اليه ـ:ه و بنيه و شيعته و موّه و أبيه و جدّأخيه و أم

ـه أعـلـى و أنـبـلَّاب الل نفـيســة            فـدار ثـوّو إن يـكـن الـدنيـا تعـد
ه-بالسيـA- أفضـلَّ½- و -الل         فقتل -امرت- أنشئتو إن تكن- الأبدان- للمـو

ء-في-الكسب-أجملص-المرة-حرّ         فقلًارّاق قـسمـا مقـدوإن تـكـن الأرز
١ك بـه الحـر يبـخـل         فما بال متـروك جمعهاال للترو إن تكـن الأمـو

مه،لاجرال غير من اطلاعه على أحوّ أحد على نفسه أشدّا كان اطلاع كلّ،لمو بالجملة
الى و هي العلم بأحـوتبة أخر تلاها بمـرّم هذا الدليل على سائر الدلائل الخمسـة،ثـمّقد

ضال مسكنه و هي الأرتبة ثالثة و هي علم الانسان بأحو تلاها مرّآبائهم و أهل بلدتهم،ثم
الابعة و هي العلم بأحـو تلاها رّضاع،ثـماء و الأبعاض و الأوو هي أيضا متخالفة الأجـز

عة و و السفل و الصغر و العظم و الـسـرّال في العلـوالأفلاك و هي أيضا متخالفة الأحـو
دةّلال المتو تلاها خامسة و هي الأحوّة فيها،ثمكوزاكب المرال الكوء،و اختلاف أحوالبطو

احدة منها وّل القطر و احداثه النبات بحيث يخـالـA كـلض و هي نزومن السمـاء و الأر
انات، للحيوًن علفاة.فمنها مايكوّن و الشكل و الطعم و الطبع و الخاصيصاحبه في اللو

ًنا*و زيتوً و قضباً*و عنباًاّ*فأنبتنا فيها حبًاّض شق شققنا الأرّ*ثمًاّا صببنا الماء صبّنأºله:قو
.)٢٥ ـ ٣٢):٨٠(عبس(æ لكم و لأنعامكمً*متاعاًاّ*و فاكهة و أبً*و حدائق غلباًو نخلا

ة وجهيها في غاية الحمـرجدت أحد ود واق الوراحدة من أورقـة و إلى ورَتبل إذا نظر
 نسبة تأثيرّة الثخانة،و نحن نعلم أنّة و قلّقن في غاية الرها تكوّة مع أنالآخر في غاية الصفر

قيقة نسبـةقة الرجهي تلك الوراحد من و وّكات الأفلاك و الطبايع إلى كـلاكب و حرالكو
ن من قادر مريد مختارد أن يكوّة لابة و ذاك بالصفـر،فاختصاص هذا بالحمرًاّاحدة جدو

تيب هذه الدلائل الخمسة له تعالى في ترّة و الطبيعة،فظهر أنّة لا بالعلفاعل بالعلم و القدر
لي الأبدية،فسبحـان الأزّعي عجيبة مرًاار بالغة و أسـرًماَكِو تقديم بعضها على بـعـض ح

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٢٨،ص٨،جالبداية و النهاية،٢٣٨،ص٢،جةّكشA الغم.١
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الذي لانهاية لعمله و لاغاية لحكمته.
دف هذه المسألة بمسألة اقامةته أرّحدانين دلائل اثبات الصانـع و وّا بيّه تعالى لمّ إنّثم

النا على عبدنا فأتوّا نزّو إن كنتم فى ريب ممºله: و هي قو�د ّه محمّة نبيّالدلالة على نبو
لئن اجتمعتºله:آن في قو القرّقع بكلي وّ التحدّ،و ذلك لأن)٢٣):٢ة((البقرæة من مثلهبسور

æًان بمثله و لو كان بعضهم لبعضgظهيرآن لايأتوا بمثل هذا القرالانس و الجن على أن يأتو
.)٨٨):١٧اء((الاسر
ا بعشر سورفأتوºي بعشر سور مثله،قال:ّ أتبعه بالتحدّضة الكلا عن معارما عجزوّفل

،æة من مثلها بسورفأتوºاحدة فقال:ة و بسورّا أتبعه بالتحدىما عجزوّ،فلæمثله مفتريات
رّفا عنه مع توا عجزوّ.فلمæا بحديث مثلهفليأتوºى بآيةمنه قال:ّا أتبعه بالتحدا عجزوّفلم

ام السماء و أبومال الدهناء بل نجوة حصي البطحا-ء و رة الفصحاء البلغاء كثراعي و كثرالدو
ة لا المقابلة بالألسنة،ظهرّلة بالأسنف و المقاوضة بالحروف لا المعارعة بالسيو المقارّإلا
.ًا قاهرًهانا و برًا باهرًانه معجزكو

ا ور الذين آمنوّو بشºله تعالى:ه تعالى أتبع هذه المسألة بمسألة المعاد و هي قـوّ إنّثم
ماّه قال:إنّ،فكأن)٢٥):٢ة((البقـرæى من تحتها الأنهارات تجـرّ لهم جنّا الصالحـات أنعملو

ة ايمانهمن ثمر الكافرين و المنافقين،فلو لم يكن معاد يجد المؤّمنين و ذممنا مدح المؤّقد
لهاد بقوانه لم يكن تلك لائقا بحكمتي.و هذا هو المرة اساءته و كفرو المنافق و الكافر ثمر

æا بالحسنىى الذين أحسنوا و يجزا بما عملوى الذين أساؤليجزºة النجم:تعالى في سور
ى الساعة آتية أكاد أخفيهـا لـتـجـزّى إنة لذكرأقم الصلووº،و قال في طـه:)٣١):٥٣(النجـم (

اا و عـمـلـوأم نجـعـل الـذيـن آمـنـوº،و قال أيـضـا:)١٥ ـ ١٤):٢٠(طـه(æ نفـس بـمـا تـسـعـىّكـل
هلº،و قال:)٢٨):٣٨(ص(æارّض أم نجعل المتقين كالفجالصالحات كالمفسدين فى الأر

ى الأعمـى وهل يستوº،و قـال:)٩):٣٩مر((الزæنن و الذين لا يعلـمـوى الذين يعلـمـويستـو
أفمنº،و قال أيضا:)٢١ ـ ١٩):٣٥(فاطر(æ و الحرور و لا الظلمات و النورّلا الظلالبصير و 

.)٢٢):٦٧(الملك(æاط مستقيم على صرًياّجهه أهدى أم من يمشى سو على وًا ّيمشىg مكب
حيـد و دلائل اثبات الصانع و التـوّل كتابه إلاّه تعالى لم يذكر فـي أوّنا أنفظهر بما ذكـر

حيدم تعالى التوّ كما قدًفاتبة و شرمه مرّل و تقدف علم الأصوة و المعاد و به يظهر شرّالنبو
.)١٩):٤٧د(ّ(محمæه و استغفر لذنبكَّ اللّه لاإله إلاّفاعلم أنºعلى الاستغفار،فقال:
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ة وّعيل الشرة على علم الأصـوّعيم الفرسالة العلو أنت في هذه الـرَمتّ:فلم قدلا يقال
دته عقيبها.أور

مة الشىء منه.ّل و مقدمة للأصوّمناها،فهي مقدّ:ما قدلا نقوّلأن
ي من الأيسر إلى-الأعسر،ّق أدب التعليم الأخذ من الأدني إلى الأعلى و الترّنا أنّه بيّ إنّثم
مةّت المقدّه تعالى أعلم و أحكم.تمَّف لا بالمكان،فافهم و اللم بالشرّمه عليها تقدّو تقد
ها:و يتلو

Ë_« q�_«Ë_« q�_«Ë_« q�_«Ë_« q�_«Ë_« q�_«ÒÒ ÒÒ Ò‰‰‰‰‰
‰b¹ ULO�‰b¹ ULO�‰b¹ ULO�‰b¹ ULO�‰b¹ ULO�ÒÒ ÒÒ Ò«œułu� t½u� Ë v�UFð l½UB�UÐ rKF�«  U³Ł« vKŽ «œułu� t½u� Ë v�UFð l½UB�UÐ rKF�«  U³Ł« vKŽ «œułu� t½u� Ë v�UFð l½UB�UÐ rKF�«  U³Ł« vKŽ «œułu� t½u� Ë v�UFð l½UB�UÐ rKF�«  U³Ł« vKŽ «œułu� t½u� Ë v�UFð l½UB�UÐ rKF�«  U³Ł« vKŽ ÎÎ ÎÎ Î

ف على ابطـالقـو موًداجونه مو على اثبات العلم بالصـانـع و كـوّ الدليل الـدالّاعلم أن
الدور و التسلسل.

ه،إذد أثرجوم على وّر متقدّثد المؤجو وّم على أن صريح العقل جازّا بطلان الدور؛فلأنّأم
ه الذي هورّثجد الغير،فلو أثر الشىء في مؤجد لم يو الشىء مالم يوّالعقل يحكم بديهة بأن

دجوم وّم هذا تقدد،و يلـزجوم عليه بالـوّد على ما تقـدجوم الشىء بالـوّم تقدسابق عليه لـز
تبتين و هو محال.الشىء على نفسه بمر

جهين:ا بطلان التسلسل فلوّو أم
ض جملتين احدي الجملتين من العلل لو تسلسلت إلى ما لا نهاية له فلنفرّ:أنلّالأو

لىن ناقصة عن الأول الذى هو قبله.فالجملة الثانية تكوي من المعلون و الأخرّل معيمعلو
ليقت الجملة الثانية الجملة الأوهما تسلسلتا إلى غير النهاية،فان استغرّضنا أنة و فرضرور

د من الثانيةلي فرد من الأو فرّن في مقابله كلف المتناهي بأن يكواسطة التطبيق من الطربو
لي و هو محال،و إنائد أعني الأون الناقص أعني الثانية مثل الزهكذا إلى غير النهاية،يكو

د فيم من الثانية فرد لا يلزل فرّجد في الأولي بأن يـوق الجملة الثانية الجملة الأولم يستغر
ضاحدة،إذ المفروتبة ولي يزيد عليها بمرم انقطاع الجملة الثانية و الجملة الأومقابله يلز

ًن متناهياائد على المتناهي بقدر متناه يكو الزّلي أيضا متناهية؛لأنن الجملة الأوذلك،فيكو
ضناهما غير متناهيين هذا خلA.و قد فر

ع الممكنات المتسلسلـةتسلسلت العلل إلى غير النهاية فمجمـوه لوّ:أنجه الثانيو الو
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ن ممكناائه،فيكواحد من أجز وّع إلى كلة احتياج المجمواحد منها ضرور وّمحتاج إلى كل
ة الاحتياج هي الامكان،و ذلك السبب الذي يفتقرّ علّ إلى سبب لما ثبت من أنًمحتاجا

مه عليه وّم تقد لزّة لنفسه و إلاّن الشىء علع لاستحالة كوع ليس نفس المجموإليه المجمو
احد من وّة لكلّع علة في المجموّة المستقلّ العلّع؛لأنهو محال،و لا ما دخل في المجمو

ة لنفسـه و لاّن عله لا يكـوّن كذلك؛لأنع استحال أن يكـوآحاده،و الداخل في المجـمـو
 من جملة تلك الآحاد نفسه و علله،فلاّاحد من الآحاد؛لأن وّة لكلّن عللعلله، فلا يكو

جع،و الخارجا عن المجمو خارًان ذلك السبب أمرع،فحينئذ يكوة للمجموّة مستقلّن عليكو
ب. و هو المطلوًاجبا بل وًن ممكنا الممكنات لا يكوّعن كل

جهين :د من وجواجب الود وجول:الدليل على وفت بطلان الدور و التسلسل فنقوفاذا عر
ات:الاستدلال بامكان الذوو الثانيالصفات،ات وث الذو:الاستدلال بحدوأحدهما

و الصفات.
د حادث،جو في وّه لاشكّات و الصفات فهو أنث الذو:و هو الاستدلال بحدولّا الأوّأم
،إذًاجبان و أو ممتنعا،لاجائز أن يكوًاجباا وّ لكان إمًلم يكن ممكنا حادث ممكن،إذ لوّو كل

كان،إذ لوًن ممتنعااجب.و لاجائز أن يكو لاستحالة عدم الوًما لم يكن معدوًاجباكان ولو
ّ حادث ممكن،و كلّ كلّد الممتنع.فاذن ثبـت أنجو لاستحالة وًداجو لم يكن مـوًممتنعا

 وّة الاحتياج إلى السبب هو الامكان و ذلك السبب لابـدّ علّممكن فله سبب لما ثبت أن
م الدور إناجب للزه إلى الوَنتُكان ممكنا غير ماجب،إذ لو إلى الوً أو منتهياًاجبان وأن يكو
م التسلسل و ذلك باطـل يلـزّلاتهما و إلاة شىء من علله شيئا من مـعـلـوّته أو عـلّكان عل

ناه.لاستحالة الدور و التسلسل على ماذكر
هّده تعالى،فهـو أنجوات و الصفات على و:و هو الاستدلال بامكان الـذوا الثانيّو أم
ب.و إن كان ممكنا فهو المطلـوًاجباد إن كـان وجود،فذلك الموجود مـوجو في وّلاشك

م أنة الاحتياج إلى السبب هو الامكان،و ذلك السبب يـلـزّ علّكان  له سبب لما ثبـت أن
ناه فيم الدور أو التسلسل بالتقريـر الـذي ذكـر يلزّاسطة و إلا أو بـوًا ابتداءّ إمًاجبـان  ويكو
ل و كلاهما باطلان.ّجه الأوالو
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ة أيضاّة و الدلائل النقليّ بالدلائل العقليًاّب العسر جده يمكن اثبات هذا المطلوّاعلم أن
عا،ا فيها-ذراء ضاقوعي،و العلماء الكبرب فيها صرت القلـوو هي من المطالب التي صار

 أنت و الاعتقاد أو الانكار.ّ بالنظر و الاعتبار،ثمًلاّفعليك أو
هـاّات بجلّة أيضا،و النقلـيّحيد بالدلائل النقلـي:أنت قلت يمكن اثبات الـتـوفان قلت

ةّ،و مبحث النبـوّل عنه و هو النبيفة على اثبات المنقـوقوحيد،إذ هي موقفة على التـومتو
م الدور و هو محال.حيد.فحنيئذ يلزفة على التوقوات الموّف على الالهيقومو

قفة علـىم الدور،بل هي متوحيد ليلـزقفة على التولة ليست متـوّة هذه الأدّ:صحقلت
ور.َة عليه فلا دته بدلالة المعجزقفة ثبول المتوسوصدق الر

ه سبحانهَّة اللّحداني على وًن دليلا عشروًة جميعاّة و النقليّة العقليّو نحن نذكر من الأدل
دلين:ِو تعالى في ع
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اهين:ة برو هي عشر

لل أحدهما تحريك جسم مثلا و الآخر حـاود إلهين فان حاوجوضنا وا لو فرّ:أنلّالأو
اد أحدهمااحد منهما أو يحصل مر وّاد كلادهما أو لا يحصل مرا أن يحصل مرّتسكينه،فام

تفاعهمال اجتماع النقيضين و من الثاني ارّم من الأوه يلزّلان محالان؛لأنّن الآخر،و الأودو
م منه عجـزن الآخر فيلـزاد أحدهما دوا الثالث و هو أن يحصـل مـرّو كلاهما باطـل.و أم

 و هو الذيًاحدا وّن إلا الاله لا يكوّ،فثبت أنًن الهااده،و العاجز لا يكوالذي لم يحصل مر
مين على ما فى كتـبـهـم،وّة المتكـلّي أدلهان التمانع و هي أقـوقصدنا بيانه،و هذا هـو بـر

ا لحقناه هاهنا.ّ لأنًاّة جد  فى هذا الدليل كثيرالمباحث
فضيُات و ذلك ي على جميع المقدورًااحد منهما قادر وّضنا إلهين لكان كل:لو فرالثاني

د الالهين محال.جول بوين،و ذلك محال،فالقوّاحد بين قادرين مستقلع مقدور وقوإلى و
ًااحد منهما قـادر وّن كل فينبغى أن يكـوًاحد منهما الهـا وّه إذا كان كلّ:أنمةبيان المـلاز
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 إذا اتفقا علىّ للآخر،ثمًا منهما مقدورّن مقدور كلات،و حينئذ يكوعلى جميع المقدور
ع ذلك المقدور بأحدهماقون ود فحينئذ لا يكوجوات في الول تلك المقدور من دخوّه لابدّأن

دهجواحد منهما مريد و وّاحد منهما مستقل بايجاده،و كل وّ كلّعه بالثاني؛لأنقولي من وأو
احد بالقادرين المستقلين.ع المقدور الوقوم وجحان لأحدهما على الآخر في ذلك،فيلزو لار

احد وّاحد منهما عـن كـل وّ ذلك المقدور يستغني بـكـلّ ذلك محـال؛لأنّما قلنـا أنّو إن
،و ذلك اجتماع النقيضين و هو محال.ً عنهما معاًاّ و عنيً اليهما معاًن محتاجامنهما،فيكو

ّ،فان صـحّ عليهما أن يتخالفا أو لا يصـحّا أن يصـحّنا الالهين،فـامرّا إذا قدّ:أنالثالث
 عليهما الاختلافّته،و إن لم يصحّالاختلاف أفضى ذلك إلى عجز أحدهما المنافي لالهي

.ًن الها و العاجز لا يكوًااحد منهما عاجز وّكان كل
 جميع ما في العالـمّفت أنه الثلاثة،عرجوت على تقرير هذه الـوك متى قـدرّاعلم أنو
ته تعالى.ّحدانيقات،فهو دليل على و من المحدثات و المخلوّ و السفليّيالعلو

احده وّ على أنّ      تدل شىء له آيةّو في كل
اد أحدهمان شتاء،أو أراد الآخر أن يكو و أرًقت صيفان الواد أحدهما أن يكوه لو أرّلأن
اد أحد سعادة شخص،أو أرًن صحيحااد أن يكو و الآخر أرًن مريضاّن الشخص المعيأن يكو

 أبيّه درّللد التقسيم المذكور.وسته إلى غير ذلك،فحينئذ يعو و الآخر نحوًكب مثلاأو كو
اس:نو

     الي آثار ما صنـع المليكض و انظرل في نبات الأرّتأم
 حداقها ذهب سبيكّ      كأناتاهـرـجيــن زُن من لعيــو

ه ليـس له شريكَّ اللّ       بـأنًجد شاهـداعلى قضب الز بر
ه ـ:َّحمه اللس السعدي ـ رّنا بعد ما تلاه الشيخ المقدو تلاه فيما تلو

دگارفت كرى است معرقي دفترهر ورشيارختان سبز در نظر هوگ دربر
احد وّن كل و أن يكوّد لذاته،فلابدجواجب الواحد منهما و وّدين،كلجوضنا مو:لو فرابعالر

نا أن يكوّة إمل:ما به الممايز نقـوّد،ثمّ لم يحصل التعدّا،و إلاّ عن الآخر بأمر مًاـزّمنهما متمي
ن عن صفة الكمال،فيكوًن خاليايكو١ن،فان كان صفة كمال فالخالى عنهاصفة كمال أو لايكو

ن بما لايكوًفاصون  موف به-يكوصو.و إن لم يكن صفة كمال،فالموًن الها و الناقص لايكوًناقصا
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ى»ة.«حاشيه نسخه مجلس شورا به الممايزّأى عم.١
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.ًن الهاف به ناقص و الناقص لا يكوصوصفة كمال بل صفة نقصان،فالمو
ة أوّق الالهيّ في تحقًان معتبرا أن يكوّ:أن يقال ما به امتاز أحدهما عن الآخر إمالخامس

ـقّ في تحقًا و إن لم يكن معتبـرًن الها فيه كان الخالي عنه لايـكـوًان،فان كان معتبـرلا يكو
ف به مفتقر و محتاج-و- المحتاجصوص،فالموّاجبا،فيفتقر إلى المخصة لم يكن الاتصاف به وّالالهي

.ًن الهالا يكو
ن العبد منّاحد منهما بحيث يتمك وّن كل و أن يكوّضنا الهين لكان لابد:لو فرالسادس

بجومان أو الو بالتباين في المكان أو الزّلنا لا يحصل إلا الامتياز في عقوّالتمييز بينهما لكن
ل الامتياز. ذلك على الاله محال،فيمتنع حصوّو الامكان،و كل

 في تدبير العالم و تخليقه أو لاًن كافياا أن يكوّضنا الهين لكان أحدهما إم:لو فرالسابع
،ًن-الهامحتاج إليه و ذلك نقص و الناقص لا يكو غيرًن،فان كان كافيا كان الثاني ضايعايكو

 فهو ناقص أيضا.ًو إن لم يكن كافيا
احداء الواحد كاف و ماور:العقل يقضي باحتياج الفعل إلى الفاعل،و الفاعل الوالثامن

لد أعداد لانهاية لها و ذلك محال،فالقوجولي من عدد،فيفضي ذلك إلى وفليس عدد أو
د الالهين فصاعدا محال.جوبو

 عليهّ نفسه بدليل يـدلّصِا أن يقدر على أن يـخّضنا الهين لكان أحدهمـا إم:لو فرالتاسع
ث المحدثات و حدوّ دليل اثبات الصانع ليس إلاّل محال؛لأنّعلى التعيين أو لايقدر،و الأو

هّن أحدهما.و الثاني أيضا باطل؛ لأنّ على تعيّث و الامكان مايدلامكانها،و ليس في الحدو
ً.ن الها عن تعريA نفسه على التعيين،و العاجز لايكوًااحد منهما عاجز وّن كليفضي إلى كو

ا أن يقدر على أن يستر شيئا من أفعالـه عـنّضنا الهين لكان أحدهـمـا إم:لو فرالعاشر
من لجهله الها،و إن لم يقدر لز،فلا يكوًن المستور عنه جاهلام كوالآخر أو لا،فان قدر لز

ه:ل و يتلوّدل الأوِله عن العْدَلنا بفضله تعالى و عَدَه.ع لعجزًن الها فلا يكوًانه عاجزكو
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ة كاملة:و هي أيضا عشر

.æ هوّاحد لا إله إلاو الهكم gإله وºله تعالى::قولّالأو
لد*و لم يكـن لـهه الصمد*لم يلد و لـم يـوَّه أحد* اللَّقل هو الـلºله تعالـى::قوالثانـي
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.)٤ ـ ١):١١٢(الاخلاص(gæأحدًاكفو
.)٥١):١٦(النحل(æاحدما هو إله وّا إلهين اثنين إنلا تتخذوºله تعالى::قوالثالث

د السابق،ول هو الفـرّ،و الأو)٣):٥٧(الحديد(æل و الآخرّهو الأوºله تعالـى::قوابعالر
احد منهما؛ق وَعتُ دفعة عبدين لم يًلاّي أو و اشترّل عبد اشتريته فهو حرّلذلك لو قال أحد أو

عتق-أيضا،ُ لم يًاحداي بعد ذلك و لو اشترّد،ثم و هذا ليس بفرًدان فرل يجب أن يكوّ الأوّلأن
ـاّد السابق،فلمل هو الفرّ الأوّهذا ليس بسابق،فثبـت أن،وًن سابقـال يجب أن يكوّإذ الأو

.ًن له شريكا،فلا يكوً سابقاًدان فرم أن يكو لزًلاّنه أوسة بكوّه تعالى نفسه المقدَّصA اللو
هّ،فـان)٥٩):٦(الأنعام(æ هـوّو عنده مفاتح الغيب لايعـلـمـهـا إلاºله تعالـى::قوالخامـس

ف- أعنيبات بناء على الحصر المستفاد من تقديم الظرّاه تلك المغييقتضي أن لا يعلم أحد سو
بات و هو على خلاف هذا النص.ّ بالمغيًكان له شريك لكان عالما«عنده»،فلو
 في ستة و ثلاثيـنæ هوّلا إلـه إلاºله: بقوًحاّحيد مصره تعالى ذكر كلمة التـوّ:أنالسادس

و إلهكم إلهºله:ة قوة اثنان في البقـرّحداني على الوّ ذلك يدلّ من كتابه تعالى.و كـلًضعامو
æموّ القيّ هو الحىّه لا إله إلاَّالم اللºله:،و قو)١٦٣):٢ة((البقرæحيمحمن الر هو الرّاحد لا إله إلاو

 هو العـزيـزّاء لا إله إلاِحام كيـ� يـشكم فـى الأررّهو الذى يـصـوº،الثانـي:)٢ ـ ١):٣ان((آل-عمـر
æا العـلـملـو هو و الملائـكـة و أوّه لا إلـه إلاّـه أنَّشهد الـلº،الثـالـث:)٦):٣ان((آل-عمـرæالحكـيـم

احد.و و)١٨): ٣ان ((آل-عمرæ هو العزيز الحكيمّ بالقسط لا إله إلاًقائماºابع:،الر)١٨):٣ان((آل-عمر
هَّم القيامة لاريب فيه و مـن أصـدق مـن الـلكم إلـى يـوّ هو ليجمـعـنّه لا إلـه إلاَّالـلºفي النسـاء:

ّ هو خالق كـلّكم لا إله إلاّه ربَّذلكم اللºل:ّ.و اثنان في الأنعـام،الأو)٨٧):٤(النسـاء(æًحديثا
ض هو و أعرّك لا إله إلاّحى اليك من رباتبع ما أوº،الثاني:)١٠٢):٦(الأنعام(æهشىء فاعبدو

ه اليكمَّلgاللسوي رّها الناس إنّقل يا أيºاف:احد في الأعر.و و)١٠٦):٦(الأنعام(æكينعن المشر
اثنان.و)١٥٨):٧اف((الأعرæ  هو يحيى و يميتّض لا إله إلاالأرات و الذى له ملك السموًجميعا

اه و المسيح ابن مريم و ما أمروَّنgالل من دوًهبانم أرباباهم و را أحباراتخذوºل:ّفي التوبة،الأو
اـوّلفان تـوº،الثاني:)٣١):٩(التوبـه (æنكوا يشرّ هو سبحانه عـمّ لا إلـه إلاًاحدا وًا إلها ليعبـدوّإلا

ائيل البحرنا ببنى اسرو جاوزºنس:احد في يو.و و)١٢٩):٩(التوبه(æ هوّه لا إله إلاَّفقل حسبىgالل
 الذى آمنت بهّله إلاِه لا اّق قال آمنت أنكه الغر حتى إذا أدرًا و  عدوًده بغيان و جنوعوفأتبعهم فر

اا لكم فاعلمـوفان لم يستجيبـوºله تعالـى:د،قواحد في هـو.و و)٩٠):١٠نس((يوæائيلبنو اسـر
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عد و هواحد في الر.و و)١٤):١١د((هوæن هو فهل أنتم مسلموّه و أن لا إله إلاَّل بعلم اللما أنزّأن
احد في النحل و هو.و و)٣٠):١٣عد((الرæكلت هو  عليه توّى لا إله إلاّقل هو ربºله تعالى:قو
.)٢):١٦(النحل (æنقوّ أنا فاتّه لا إله إلاّا أنأن أنذروºله تعالى:قو

الثاني،)٨) :٢٠(طه(æ هو له الأسماء الحسنىّه لا إله إلاَّاللºله تعالى:ل قوّو ثلاث في طه،الأو
ما الهكم اللهّإنº،الثالـث:)١٤):٢٠(طه(æ أنا فاعبدنـىّه لا إلـه إلاَّنى أنااللّإنºله تعالـى:قو

.)٩٨):٢٠(طه(æً شىء علماّسع كل هو وّالذى لا إله إلا
ّه لا إله إلاّحى إليه أن يوّل إلاسوسلنا من قبلك من رما أرºو اثنان في الأنبياء،أحدهما:

 أن لن نقدر عليهّ فظنًن إذ ذهب مغاضباو ذاالنوº،و ثانيهما:)٢٥):٢١(الأنبياء(æنأنا فاعبدو
.)٨٧):٢١(الأنبياء(æى كنت من الظالمينّ أنت سبحانك إنّفنادى فى الظلمات أن لا إله إلا

نمنو(المؤæش الكريم العرّب هو رّه الملك الحق لا إله إلاَّفتعال اللºمنين:احد في المؤو و

)١١٦):٢٣(.
.و اثنان في)٢٦):٢٧(النمل(æش العظيـم العرّب هو رّه لا إله إلاَّالـلºاحد في النمل:و و

ة و له الحكم و إليهلى و الآخر هو له الحمد فى الأوّه لا إله إلاَّو هو اللºل:ّالقصص،الأو
 هـوّ آخر لا إله إلاًه إلهاَّو لا تدع مع اللºله تعالى:،و الثاني قـو)٧٠):٢٧(القصص(æنجعوتر

هاّيا أيºله تعالى:احد في فاطر و هو قـو.و و)٨٨):٢٧(القصص(æجهه وّ شىء هالك إلاّكل
ّض لا إله إلاقكم من السماء و الأره يرزَّه عليكم هل من خالق غير اللَّا نعمة اللالناس أذكرو

.)٣):٣٥(فاطر(æنفكوى تؤّهو فأن
æنهgيستكبروَّ اللّا إذا قيل لهم لا إله إلاهم كانوّإنºله تعالى:ات و هو قوّاحد في الصافو و

 من بعدًهاتكم خلقاّن أميخلقكم فى بطـوºله:مر و هو قواحد في-الز.و و)٣٥):٣٧ات(ّ(الصاف
.)٦):٣٩مر((الزæنفوى تصرّ هو فأنّكم له الملك لا إله إلاّه ربَّخلق فى ظلمات ثلاث ذلكم الل

،الثاني:)٣):٤٠(غافر(æ هو إليهgالمصيرّل لا إله إلاذى الطوºل:ّمن،الأوو ثلاثة في المؤ
ºتؤّ هو فأنّ شىء لا إله إلاّكم خالق كلّه ربَّذلكم اللgنفكوىæ)الثالث:)٦٢):٤٠(غافر،ºهو

.)٦٥):٤٠(غافر(æه مخلصين له الدين هو فادعوّ لا إله إلاّالحى
ة،و في-سور)٨):٤٤(الدخان(æ هو يحيى و يميتّلاإله إلاºله:احد في الدخان و هو قوو و

.)١٩):٤٧د(ّ(محمæه و استغفرgلذنبكَّ اللّه لا إله إلاّفاعلم أنºله:احد و هو قو و�د ّمحم
حمـنالر هو عالم الغيب و الـشـهـادة هـوّه الذى لا إلـه إلاَّهو الـلºل:ّاثنان في الحـشـر،الأوو
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.)٢٣) :٥٩(الحشر (æسوّ هو الملكgالقدّه الذى لا إله إلاَّهو اللº،و الثاني:)٢٢):٥٩(الحشر(æحيمالر
 هو فاتخـذهّب لا إله إلاق و المغـر المشرّبرºله تعالـى:ل،و هو قوّماحد في المـزو و

.)٩):٧٣ل(ّم(المزæًكيلاو
ة لا حاجة إلى بيانها.ّص جليها نصوّة و ثلاثين،و كلّع ستفهذه مجمو

،)٨٨):٢٨(القصص(æجهه وّ شىء هالك إلاّكلºله تعالى:ة قوّ:من الدلائل النقليالسابع
 ما ثبتّ؛لأنًن قديماده لا يكوجو ما جاز عليه العدم بعد وّاه،و كل ما سوّحكم بهلاك كل

.ًن إلها لا يكوًن قديماقدمه امتنع عدمه،و كما لا يكو
 هو و إن يمسسك بخيـرّ فلاكاش� له إلاّه بضرَّسك اللَإن يمسºله تعالـى::قوالثامن

 علىًا لكان ذلك الشريك قادرً.و لو كان له شريكا)١٧):٦(الأنعام(æ شىء قديرّفهو على كل
.æو إن يمسسكºله:ه بقو غيرّ على أن نافع و لاضارّ،و هو نصّالنفع و الضر

.)٢٢):٢١(الأنبياء(æه لفسدتاَّ اللّكان فيهما آلهة إلالو ºله تعالى::قوالتاسع
ضع،و قال في مو)٩١):٢٣ن(منو(المؤæلعلا بعضهم على بـعـضوºله تعالى::قوالعاشر

.)٤٢):١٧اء((الأسرæش سبيلاا إلى ذي العر لابتغوًإذاºآخر:
 قال)٢٢):٢١(الأنبياء(æه لفسدتاَّ اللّكان فيهما آلهة إلالوºله:ا ذكر قوّه تعالى لمّو اعلم أن

 و فيه لطيفتان:)٢٢):٢١(الأنبياء(æنا يصفوّش عم العرّبه رَّفسبحان اللºبعده:
هَّفسبحان اللºحيد قال بعده:ة التوّا أقام الدلالة القاطعة على صحّه تعالى لمّ:أنلاهاأو

ما ينفع بعد اقـامـةّ الاشتغال بالتسبيـح إنّه علـى أنّ،و ذلك ينـبæنا يصفوّش عـم العرّبر
 عن الشريك سبحانه و تعالى.ًهاّنه تعالى منزالدلائل على كو

ش،و السبب العرّبن بل أضاف إليه را يصفوّه تعالى لم يقل:فسبحان عمّ:أنو ثانيتها
ه تعالى أعنيَّه الل الدليل الذي ذكرّ أنّقعت مع عبدة الأصنام إلاما وّة إن هذه المناظرّفيه أن

هّ إنّ،ثمًه شريكاّ من أثبت للّد على كل،يفيد الرæه لفسدتاَّ اللّكان فيهما آلهة إلالوºله:قو
ه كيـAّة لعبدة الأصنام و هـي أنّه على نكتة خـاصّ نـبّتعالى بعد أن ذكر هذا الدليل الـعـام

شة لخالق العرّ في الالهيً و لا يعقل شريكاّحسُز العاقل أن يجعل الجماد الذي لا يّيجو
ض و مالكها.الأرات وجد السماوالعظيم و مو

قّ تعلّ،فاعلم أن)٢٣):٢١(الأنبياء(æنا يفعل و هم يسئلـوّلا يسئل عمºله تعالى:ا قوّو أم
ة في أفعالهّ طلب اللمـيّه تعالى شريكا ليست إلاّ عمدة من أثبت لـلّهذه الآية بما قبلها أن
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ا في تقرير مذهبهملوّ عوًا لله شريكاس هم الذين أثبتوة و المجوّ الثنويّتعالى،و ذلك لأن
،و غني وًتا،و حياة و موًة و سقماّ،و صحًة و ألماّ،و لذًاّ و شرًاى في العالم خيرا نرّعلى أن

 فاعل الخيرّل أن،و قد ثبت في العقوً و سيئاً،و حسناًا و جورً،و عدلاًنا و حزًحا،و فرًافقر
 منّ،فلابدً معاًايرّرِ و شًاـرّاحد خين الفاعل الوير،و يستحيل أن يكـوّرِ شّر و فاعل الشرّخي

 الفاعلّجع حاصل هذه الشبهة إلى أنر.و يرّ للخير و الثاني للشًن أحدهما فاعلافاعلين يكو
ه،ّت و بعضها بضد بعض عبيده بالفقر و الألم و الموّالقادر الحكيم لا يجوز أن يخـص

ة في أفعاله تعالى.ّجع حاصل الكلام إلى طلب اللميفير
ّل و له أن يفعل كـلّه تعالى لا يـعـلَّ أفعال اللّعن هذه الشبـهـة:أناب الأصلي و الجـو
هّم أنة في أفعاله لاجـرّه على طلب اللميَّما كان مدار شبهة المثبتين لشريك الـلّمايشاء،فل

ابة في الجوّحيد ذكر ما هو النكتة الأصلي على التوّسبحانه و تعالى بعد أن ذكر الدليل الدال
ة أن يقع الابتداء بذكر الدليـلتيب الحسن في المناظر الترّعن شبهة القائل بالشريك؛لأن

اب المعتمد عن شبهة الخصم. يذكر بعده ما هو الجوّب،ثمالمثبت للمطلو
ه لا يجوزّا يفعل،و أنّه تعالى لايسئل عمّة على أنّ:فما الدلائل العقليلو لقائل أن يقو

اض.عاية المصالح و الأغرتعليل أفعاله و أحكامه بر
ت بهّة أجمعت على اختلافهم و اتفقت على ذلك و اسـتـدلّ الأمّ:إنابهل في جـوفنقو

ه:جوبو
ه:جوا عليه بووّة فقد استدلّ بأهل السن١نوّ و هم المتسمةا الأشاعرّأم

مي،و لزة أخرّلة بعلّة معلّة تلك العلّة لكانت عليّ بعلًلاّ شىء معلّه لو كان كلّ:أنلّالأو
ن في قطع السلسلة من الانتهاء إلى مايكـوّا التسلسل و هما محالان،فلابدّا الدور و إمّإم

هة عنّ ذاته تعالى منزّلي الأشياء بذلك ذاته تعالى و صفاته،فكمـا أنة.و أوّا عن العلّغني
سة عن الافتقار إلىّن مقدجب أن تكوته وّص،فكذلك عليّالافتقار إلى المبدع و المخص

ر.ّثجب و المؤالمو
اجبة أو ممكنة،فانن وا أن تكوّة إمّة لكانت تلك العلّلة بعلّكانت معلته لوّ:فاعليالثاني

 بالذات لاًجبان مو،و حينئذ يـكـوًنه تعالى فاعـلاب كوجوجوبهـا وم من واجبة لـزكانت و
نه تعالى له تعالى،فيفتقر كوًة أيضا فعلاّ بالاختيار،و إن كانت ممكنة كانت تلك العلًفاعلا

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ى».اد الأعظم.«حاشيه نسخه مجلس شورى و هم السوهم أصحاب أبى الحسن الأشعرّة؛لأنا بالأشاعروّسم.١
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ي إلى أن يتسلسل.ة أخرّ لها إلى علًفاعلا
لن المفعوم كو،فيلزًة قديماّن الفاعليم كوة إن كانت قديمة لزّة تلك الفاعليّ:علالثالث

ى إلى أن يتسلسل.ة أخرّت إلى عل هذا خلA،و إن كانت محدثة افتقرًقديما
نض بدو على تحصيل ذلك الـغـرًان قادرا أن يكوّض فـام لغرً من فعل فعـلاّ:أنابعالر

اسطةط تلك الوّسن تـول فيكوّن،فان كان الأواسطة و هي تلك الفعل أو لا يـكـوتلك الو
ا،ّاحد منه محال بخلاف الوَّ،و العبث و العجز على اللًا عليه كان عاجزًا،و إن لم يكن قادرًعبثا

ض.لة بغرّت أفعالنا معلم صارهما علينا جائز،فلاجرّفان
 إلىًن عائداا أن يكوّض إمض لكان ذلك الغـر بغرًلاّكان فعله تعالى مـعـل:لوالخامس

،و إذا بطل هذا القسمّه عن النفع و الضرّه تعالى منزّل محال؛لأنّه أو إلى العباد.و الأوَّالل
ات وّل اللذ حصوّض للعباد إلا إلى العباد،و لا غرًن عائدا و أن يكوّض لابد الغرّن أنّتعي

سائط، من غير شىء من الوًه تعالى قادر على تحصيلهما ابتداءَّل الآلاء،و اللعدم حصو
ى.فاستحال أن يفعل شيئا لأجل شي-ء.قلت:هذا الدليل كما تر

اّض و عدمه بالنسبة إليه تعالـى إمد ذلك الغرجوض لكان و لغرً:لو فعل فعلاالسادس
،و إن لمًضان غرة استحال أن يكـوّن،فان كان على السوية أو لايكـوّن على السويأن يكو

ه و هو محال. بغيرً لذاته مستكملاًنه تعالى ناقصام كوة لزّيكن على السوي
لكهُف في مّكه و ملكه و من تصرا من هو مملـوّا هو تعالى و إمّد إمجو الموّ:أنالسابع

ك هو السائل.ن المملولايقال له لم فعلت هذا،و الأقبح أن يكو
ما يحتمل حيث يقدر السائل علىّال إنه لم فعلت ذلك،فهذا السؤ:من قال لغيرالثامن

ة فيه محال.فهذا ما قالت الأشاعرَّل عنه عن فعله و ذلك من العبد في حق اللمنع المسئو
.ًصاّ مخلًصاّهذا المطلب ملخ

اصل بن عطاء،حيد و العدل،و هم تبـع ون بأصحاب التوبوّ و هم الملقلةا المعتزّو أم
لة بيـنله بالمنزي لقواصل عن مجلس الحسن البصـرال ولة لاعتزا بذلك أي بالمعتـزوّسم

ه لا يجوزّا أيضا أنموّة عظيمة فهم سلّمن و لا كافر و هم أمه لا مؤّلتين في الفاسق أنالمنز
ة هذه على أصلّاب عن شبهة الثنويا الجوهم بنوّه تعالى في فعله لم فعلت،لكنّأن يقال لل
 عن فعل-ًاّنه غنيه تعالى عالم بقبح القبيح و عالم بكوّا يفعل و هو أنّه لا يسئل عمّآخر غير أن

ه يستحيل أن يفعل القبيح.ّالقبيح،و هو حكيم،و من كان كذلك فان
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اب.و إذا كان ما يفعله تعالى فهو حكمـة و صـوّ كلّ أنًفنا اجمالافنا ذلك عـرو إذا عر
ل له في فعله تعالى لم فعلت.كذلك لم يجز للعبد أن يقو

ي الدلائل الثمانيةا يفعل تجرّه لايسئل عمّا دليل و لتسليمهم أنلوّا أصّلة لهم ممفالمعتز
ة عندهم أيضا.لة عن الأشاعرالمنقو

 (الأنبياءæا يفعلّلا يسئل عمºله تعالى:نا على اختلاف المذهبين صدق قوفظهر بما ذكر

ة الداعية لهم على اثبات الشريك،سبحانه و تعالىّ،فحينئذ سقطت شبهة الثنوي)٢٣):٢١(
.ًا كبيرًاّن علول الظالموا يقوّعم

ا فيهابوّها،و العقلاء تشـعحيد من عويصات المسائل مع ظهـور مسألة التـوّو اعلم أن
ها،ا لا سبيل الى-حصرّف،و المذاهب فى الصفات مم شرّا مذاهب،و لكلشعبا و ذهبو

ة وّفيا الصـوّها،و أمّا صفاته تعالى عين ذاته على ما سنشير اليها فى محـلفالحكماء جعلو
 ذاتهّن بأنلود و يقوجون الى اتحاد الوأصحاب الكشA و أرباب النور و العيان فهم يذهبو

ة «هستى»و ليس شىءّسيى الذى هو بالفارد البحت يعنى المعنى المصدرجوتعالى هو الو
د.قال الجامى:جوه فى الوغير

كيست جز تو در أنفس و آفاقاق الظهور و الاشرّيا جلى
اه من الكائنات ما سوّك و كلك شىء،أنت شمس الضحى و غيريعنى فى الكائنات غير

ااعه و بالغوا باختردوّحا بابداعه و تودوّناته.و هذا مذهب تفرّه و مظاهر تعيفهى ضلال نور
ى فىدهم بعض من استحسن طريقتهـم و أطـرّل نهاية المبالغـة و قـلفى ترويج هذا القـو

اط حتى الافرّجه الى حدر الى أن أخرّاثبات ذلك و أكثر فى تحقيقه و تصديقه من غير تصو
اسهم و تأسيس أساسهم.ل ايقاد نبرس بلباسهم و حاوّام التلبا رّ الجامى لمّأن

O³K��« tðUH� w�∫Y�U¦�« q�_«O³K��« tðUH� w�∫Y�U¦�« q�_«O³K��« tðUH� w�∫Y�U¦�« q�_«O³K��« tðUH� w�∫Y�U¦�« q�_«O³K��« tðUH� w�∫Y�U¦�« q�_«ÒÒ ÒÒ ÒÀu×Ð UNO� Ë WÀu×Ð UNO� Ë WÀu×Ð UNO� Ë WÀu×Ð UNO� Ë WÀu×Ð UNO� Ë W

Ë_« Y×³�«Ë_« Y×³�«Ë_« Y×³�«Ë_« Y×³�«Ë_« Y×³�«ÒÒ ÒÒ Ò‰‰‰‰‰
½√ w�½√ w�½√ w�½√ w�½√ w�ÒÒ ÒÒ ÒU�öš r�−Ð fO� v�UFð tU�öš r�−Ð fO� v�UFð tU�öš r�−Ð fO� v�UFð tU�öš r�−Ð fO� v�UFð tU�öš r�−Ð fO� v�UFð tÎÎ ÎÎ Î³ALK� ³ALK� ³ALK� ³ALK� ³ALK� ÒÒ ÒÒ ÒdJ�« Ë WNdJ�« Ë WNdJ�« Ë WNdJ�« Ë WNdJ�« Ë WNÒÒ ÒÒ ÒO�«O�«O�«O�«O�«ÒÒ ÒÒ Ò½U�¨W½U�¨W½U�¨W½U�¨W½U�¨WÒÒ ÒÒ ÒU×¹d� rO�−²�UÐ Êu�uI¹ rNU×¹d� rO�−²�UÐ Êu�uI¹ rNU×¹d� rO�−²�UÐ Êu�uI¹ rNU×¹d� rO�−²�UÐ Êu�uI¹ rNU×¹d� rO�−²�UÐ Êu�uI¹ rNÎÎ ÎÎ Î

ة  وّاء- عقليب من أجزّك جسم فهو مرّ كلّاجب تعالى ليس بجسم؛لأن الوّ:إنقالت الحكماء
اء،ودة على اختلاف الآراهر الفرة،أو الجولي و الصورة و هي الهيوّديجوهي الجنس و الفصل،و و
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اجب .لا شىء من المحتاج بوئه،وب محتاج إلى جزّك مرّة هي الأبعاض.و كلّمقداري
ه:جو القدماء منهم في هذا التنزيه مسلك آخر و فيه وًصان فلهم و خصوموّا المتكلّو أم
 ما على يمينه مغائرّ مشار إليه فهو منقسم؛لأنّاليه،و كل جسم فهو مشارّ كلّ:أنلّالأو

نب ممكن،و الممكن لايكوّك مرّب،و كلّك منقسم مـرّه و بالعكس،و كللما على يسار
ه تعالىّالدليل على أن.وًن ممكنا،فلا يكوّلىاجب قديم أزه تعالى وّ،لكنًاّلي أزً قديماًاجباو

ان: أمرّلىقديم أز
 للعدم فهوً ما كان قابلاّ كلّ ذاته تعالى غير قابل للعدم؛لأنّهان أنه ثبت بالبرّل:أنّالأو

د على العدم،و إذا لم يكن حقيقتهجوح للوّجر و مرّث ممكن فهو محتاج إلى مؤّممكن،و كل
ًاّثه مختص لكان حـدوًكان محدثاه تعالى لـوّ لامحالة.الثانـي:أنّليده أزجوقابلة للعدم فـو

ثه قبل ذلك أو بعده،و إذا كان كذلك فهو مفتقره يجوز في العقل حدوّن مع أنّقت معيبو
 فلا يجوز أنّليي تعالى قديم أز البارّم التسلسل و هو محال،فثبت أنلزإلى محدث آخر و

.ً لم يكن جسماًباّكبا،و إذا لم يكن مرّكن ممكنا،و إذا لم يكن ممكنا لم يكن مريكو
 حقيقة الجسم من حيث هيّه تعالى ليس بجسم أنّة على أنّه الدالجو:من الوو الثاني

ه جسم مساو لسائرّ فهو من حيث أنًي تعالى جسمااحد،فلو كان البارتلك الحقيقة شىء و
 لها منًن،فان كان مخالفـا لها من اعتبار آخر أو لا يكوًن مخالفـاا أن يكوّالأجسام فهو إم

ّئين:أحدهما مساو لسائر الأجسام،و الآخر مخالA.و كلب من جزّكاعتبار آخر فهو مر
 لسائر الأجسام من اعتبار آخرً ممكن محدث.و إن لم يكن مخالفـاّب ممكن،و كلّكمر
ي تعالى و امكانه تعالى عن ذلك أوث البارالأجسام و امكانها حدوث سائرم من حدويلز

 ذلك باطل.ّي قدم الأجسام،و كلمن قدم البار
اجب ليس كذلك لمايأتي.ة،و الوز بالضرورّ جسم متحيّ كلّه أنجو:من الوو الثالث

صA بسائر صفات الأجسام،فحينـئـذّا أن يتّ فامًكان جسماي تعالى لـو البارّ:أنابعالر
م انتفاءصA بشي-ء،فيلزّا أن لايتّهما،و إمن و نحوكة و السكوم اجتماع الضدين كالحريلز

ا أنّ الجسم عنهمـا،و إمّنان بحيث يمتنع خلـو الضدين قديكوّم الجسم مـع أنازبعض لو
ـصّاجب في صفاته إن كان ذلك لمخـصم احتياج الون البعض،فيلـزصA بالبعـض دوّيت

ص.ّح إن كان لا لمخصّججيح بلا مرم الترص أو يلزّلاحتياجه إذا في الاتصاف إلى المخص
ّ؛لأنًلاّن مشك بدليل تناهي الأبعاد،فيكوً كان متناهياًكان جسماه تعالى لوّ:أنالخامس
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ن على جميع الأشكال وا أن يكوّة عن هيئة احاطة النهاية بالجسم،و حينئذ إمالشكل عبار
مص، فيلزّم الاحتياج أو لا لمخصص،فيلزّا لمخصّن البعض إمهو محال أو على البعض دو

ح.ّججيح بلا مرالتر
ن أضدادها.ي تعالى بصفاته دود في اتصاف البارار:هذا ولايقال

ه عنهاّصA بها لذاته،و أضدادها صفات نقص يتنـزّ:صفاته صفات كمال يتلا نقوّلأن
ن متساوية الأقدام.ها قد يكوّدة على الأجسام،فانارلذاته بخلاف الأضداد المتو

w½U¦�« Y×³�«w½U¦�« Y×³�«w½U¦�« Y×³�«w½U¦�« Y×³�«w½U¦�« Y×³�«
½√½√½√½√½√ÒÒ ÒÒ ÒeM� v�UFð teM� v�UFð teM� v�UFð teM� v�UFð teM� v�UFð tÒÒ ÒÒ ÒO×�« Ë WN−�« Ë ÊUJL�« sŽ ÁO×�« Ë WN−�« Ë ÊUJL�« sŽ ÁO×�« Ë WN−�« Ë ÊUJL�« sŽ ÁO×�« Ë WN−�« Ë ÊUJL�« sŽ ÁO×�« Ë WN−�« Ë ÊUJL�« sŽ ÁÒÒ ÒÒ Òeeeee

هّن: أنلوة فهم يقوّ الهيا صميّق،ثم بجهة الفوّه تعالى مختصّا:إنهم قالوّة فانّاميّ للكرًخلافا
عد-متناه .ُه تعالى مبائن للعالم ببّن:إنلوة يقوّعد لانهاية له،و العانديُسبحانه مبائن للعالم بب

 المكان اسم للسطح الباطن منّه تعالى ليس في مكان و جهة؛لأنّفقالت الحكماء:إن
اغ الذي يشغله الجسم.و الجهـةي،أو للفر للسطح الظاهر من المحـوّي الممـاسالحاو

نك على اختلاف المذاهب،فحينئذ لايكـوّة أو مقصد المتحراسم لمنتهي مأخذ الاشـار
اجب تعالى،تعالى عن ذلك.الجسماني،و الو للجسم وّإلا

ه:جون فلهم فيه وموّا المتكلّو أم
ًاجبان وز فهو منقسم،و المنقسم لايكوّ بمكان و جهة و حيًاّ ماكان مختصّ كلّ:أنلّالأو

زّجهة و حي بمكان وًاّن مختصجب أن لا يكود لذاته،فوجواجب الوي تعالى والبارلذاته.و
.ًمثلا

ه يمكن أن يشار إليه بالحسّ بمكان فهو منقسم،فذلك لأنًاّ ماكان مختصّ كلّا بيان أنّأم
 ماكان كذلك فهو منقسم،ّانبها غير الآخر،و كل مشار إليه فأحد جوّه هنا أو هناك،فكلّأن

ز فهو منقسم.ّ بمكان و جهة و حيّ مختصّ كلّفثبت أن
ّعه مفتقر إلى كل منقسم فمجموّ كلّ لذاته؛فلأنًاجبان و منقسم لايكوّ كلّا بيان أنّو أم

ًاجبان و ماكان منقسما لايكوّ كلّ ماكان كذلك فهو ممكن،فثبت أنّائه،و كلاحد من أجزو
ز.ّالحي عن الجهة و المكان وًهاّن تعالى منزلذاته،فيكو

ج منا أن يمكنه الخـروّز فهـو إمّ بمكان و حيًـاّي تعالى لو كان مختـص البارّ:أنالثانـي
 لامن العاجز الذيج الزذلك المكان أو لا يمكنه،فان كان الثاني كان تعالى كالشخص المفلـو
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.وًا  كبيرًاّه تعالى عن ذلك-علوّ  من مكانه أو كالجمادات،و هذا محال في حقجيمكنه الخرو
ّ ماصـحّ كلّث الأجسام أنكة.و قد ثبت في مسألة حدو عليه الحـرّل، فيصحّإن كان الأو

ز وّن تعالى في حيجب أن لا يكوكة،فهو محدث،و القديم ليس بمحدث،فـوعليه الحر
جهة و مكان.

ز؛ّ بمكان في-الجهة و الحيّي تعالى مختص البارّعي أنّ الخصم يدّ:أنالثالث
 فهـوًما،فان كان معدوًما أو معدوًداجـون موا أن يكوّ:هذا المكان الذي فيه تعالـى إملفنقو

ا قديم أو محدث،ّ فهو إمًداجون الشىء في النفي المحض محال،و إن كان مونفي محض و كو
 بذاتـهًن،فان كان قائمـا بذاته تعالى أو لايكـوًن قائمـاا أن يكوّ فذلك القديـم إمًفان كان قديمـا

ي سبحانه و تعالى و ليس لنا في هذه المـسـألـةها صفة قائمة بذات البـارتمـورّفالجهة التي عـب
-بذاته،فالمكانًي سبحانه،و إن لم يكن قائمامنا قيام الصفات القديمة بذات البارّا سلّعة؛لأنمناز

 اليه. و هذاًي سبحانه و تعالى محتاجـان البـارة عن ذات قديم قائم بنفسه،فيكـويز عبارّو الح
دجول موي سبحانه و تعالى في الأز،فالبارًا إن كان محدثاّالكلام باطل باتفاق المسلمين.و أم

ه في حقيقته عن المكان يمتنع أن يصيـرّته عن المكان،و المنزّ في ماهيًهاّن منزبلامكان،فيكو
ه عن المكان.ّه منزّة و هو محال،فثبت أنّر المهيّم قلب الحقيقة و تغي لزّ،وإلاًاّمكاني

ة،و المحتاج إلى الغير-ممكن، إليه ضرورًكان في مكان لكان محتاجاه تعالى لوّ:أنابعالر
 عنه لإمكان الخلاء،وًاجب تعالى و هو محال.و أيضا لكان المكان مستغنيام امكان الوفيلز

ض،و المفروًاجبان ولى،فيكواه بطريق الأوا سوّ عمًن مستغنيااجب يكوالمستغنى عن الو
ن لا المكان.ّاجب هو المتمك الوّأن

ن في جميع الأحياز و الجهات،ا أن يكوّز و جهة،فامّاجب تعالى في حي:لو كان الوالخامس
اّات،و إمات فيه و مخالطته تعالى لما لا ينبغي كالأصنام و القـاذورزّم تداخل المتحيفيلز

ح،و هذاّججيح بلا مرم التر لزّم الاحتياج و إلاص لزّن في البعض،فان كان لمخصأن يكو
 باطل.ًجميعا

tO³MðtO³MðtO³MðtO³MðtO³Mð
ا الجسم المخالفين في هذه المطالب أجروّه له،فاعلم أنّها هنا ما يجب أن يتنب:وقلت

ف و اللغة و مخالA لجميع ما اشتهر من الاصطلاحاتد و هو خلاف للعرجوي المومجر
د القائم بنفسه و بمعنى الذات و الحقيقـة اصـطـلاحجوهر بمعنى المـولكن اطلاق الجـو
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اجبهر على الوشايع فيما بين الحكماء،فمن هاهنا يقع في كلام بعضهم اطلاق لفظ الجو
دبنّه محمَّ و مثابة لهم،ففي كلام أبي عبداللً و معاذاًهرباَا هذا الاصطلاح متعالى أم جعلو

هَّ اللّة إنّامـيّن،فيقال كرئيسهم و إليه ينسـبـوأسهم و ر و هو رّى النيسابـورّي ثمنـوام الغزّكر
هر. الجوّ الذات،أحديّتعالى أحدي

أ على ذلك و لا على اطلاق الجسم عليه تعالى-بمعنىجترُ:و مع هذا لاينبغي أن يلو أقو
؛فلإبهامه لما علـيـهًا عقلاّع.و أمقيفه تعالى و اذن الـشـار؛فلعدم تـوًا سمعاّد.أمجـوالمو

احد له-ثلاثةهر وه جوّى من أن بالمعنى المشهور و لما عليه النصارًنه جسمامه من كوّالمجس
أقانيم على ما سيجي-ء.

ةّهميا مذهبهم على قضايـا وز و الجهة فقد بنـوّه و الحيّن بحقيقة الجسمـيا القائلوّو أم
مها،و على آيات و أحاديث يشعر بها.كاذبة تستلز

اجب يمتنـع أنالو في جسم.وّا جسم أو حـالّد فهو إمجو موّلهم:كـل:فكقولّا الأوّأم
اًزّا متحيّد إمجو موّلهم:كل.و كقوًنه جسمان كوّ في الجسم لامتناع احتياجه،فتعيًاّن حاليكو

ا متصـلّاجب إملهم:الو.و كقوّ كما مرّ لما مـرًازّنه متحين كوّز،و يتعـيّ في المتحيّأو حال
ا داخلّاجب تعالى إملهم:الو ماكان،كان في جهة منه.و كقوًاّبالعالم أو منفصل عنه،و أي

ة هـذهّن في صـحعوّن في جهة مـنـه.و يـدج منه فيـكـو أو خارًاـزّن متحـيفي العالم فـيـكـو
ة.ها الضرورالمنفصلات و تمام انحصار

ى لنقيضه و أطبقكيبها عن الشىء و نقيضه أو المتساوليس تر:المنع كيA وابو الجو
 أو ليس بجسم،و كذاّا جسم أو جسمانيّد إمجو الموّأكثر العقلاء على خلافها و على أن

ما هو من الأحكام الكاذبةّم بالانحصار في القسمين إنة.و الجزباقي التقسيمات المذكور
ا يشتبهّ مًاات كثيـرّهمي الوّة أو على أنة على العناد و المكابرّة مبنيى الضرورهم،و دعوللو

ات.ّليبالأو
æهَّ أن يـأتـيـهـم الـلّن إلاو هل يـنـظـروæ،ºـكّو جاء ربºله تـعـالـى::فـكـقـوا الـثـانـيّو أم

(فاطرæإليه يصعد الكلم الطيبº،)٥):٢٠(طه(æىش استوحمن على العرالرº،)٢١٠):٢ة((البقر

)٣٥:(١٠(،ºكّجه ربو يبقـى وæالر))٥٥حمـن:(٢٧(،ºق أيديهـمه فـوَّيداللæ)الفتـح)١٠):٤٨(،ºو
ـاتّات مطـويالسـمـاووº،)٧٥):٣٨(ص(æخلـقـت بـيـدىº،)٣٩):٢٠(طـه(æلتصـنـع عـلـى عـيـنـي

همّن ربيخافوº،)٥٦):٣٩مر((الزæهَّطت فى جنب اللّتا على ما فريا حسرº،)٦٧):٣٩مر((الزæبيمينه
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ته فأشارَّساء:أين الـل للجارية الخر�له ،إلى غير ذلك.و كقـو)٥٠):١٦(النحل(æقهممن فو
ل إلى السمـاءه تعالى نـزَّ اللّلـه:«إنإلى السماء فلم ينكر عليها و حكم بـاسـلامـهـا.و كـقـو

هّإن٣ار يضع قدمه في -النـار»،ّ الجبّ«إن٢ته»،ه خلق آدم على صـورَّ اللّله:«إنو كقـو١الدنيا»،
ذلك.حمن،إلى غير الرّ الصدقة يقع في كAّاجده أنليائه حتي يبدو نويضحك إلى أو

ة إذاّة و النقليّة العقليّة.و الأدلّات عقليّضة قطعية في معارّات سمعيّها ظنيّ:أنابالجوو
م تكذيبهمابا معا،فيلزّالاثبات أو تكذم تصديق النفي و و حينئذ يلزًقا معاّا أن تصدّضتا فامتعار

ةّ تصحيـح الأدلّة و هو محال أيضا؛لأنّق النقليّة و تصدّب العقلـيّو هما محالان،أو تكذ
دجـوة القاطعة وّه مالم يثبت بالدلائل العقـلـيّهان العقـل؛لأنة برّف على صـحقوة موّالنقلـي

اتّبنا العقلـيّا كذّة،فلـو أنّة الدلائل النقليّر صـحّسالة لم يتقرالصانع و صفاته و صدق الـر
لىع حينئذ أوع،و إذا بطل الأصل فالفربنا الأصل بالفرّا كذّة لكنّاهر النقليلأجل تقرير الظو

 القسمّ و هو محال.فلم يبـق إلاًبالبطلان،فيفضي ذلك إلى ابطال العقل و النقل جميـعـا
هااهره تعالى من ظوَّاد الل مرّاهر الآيات بأنل ظوّة و نأوّق الدلائل العقليّابع،و هو أن نصدالر

ض العلم بمعانيها إلـىّها و نفواهرها ليست على ظوّية و نقطع بأنّة العقلّافق هذه الأدلما يو
ه» فيَّ الـلّقA على «إلاافق للو على الطريق الأسلم الموًماتها جزّـيّه تعالى مع اعتقاد حقَّالل
لّ.و نأو)٧) :٣ان((آل-عمرæنلون فى العلم يقواسخوه و الرَّ اللّو ما يعلم تأويله إلاºله تعالى:قو

ح صحاحة على ما ذكر في كتب التفسير و شروّة العقليّافقة لما عليه الأدلتأويلات مناسبة مو
ناسخـوالره» وَّ اللّافق للعطA في الآية بيـن «إلا للطريق الأحكم المـوًكاالأحاديث أو سلو

ل.ل علماء الأصوالثاني:قول أكابر السلA،ول:قوّفي العلم،فهذا مقامين:فلأو
ة و الأحاديثّز و الجهة فما بال الكتب السماويّ:إذا كان الدين الحق نفي الحيفان قيل

ضع منها تصريـحت ذلك من غير أن يقع في مـواضع لا يحصى بثبوة في موية مشعـرّالنبو
ته و حقيقة المعادحدته و علمه و قدرد الصانع و وجوت الدلالة على ورّبنفي ذلك كما كر

 هذا أيضا حقيق بغاية التأكيدّدت غاية التأكيد مع أنّاضع و أكة موّو حشر الأجساد في عد
لو عندِه إلى العّجاء من التوة العقلاء مع اختلاف الأديان و الآرر في فطرّو التحقيق لما تقر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤٣٣،ص٢،جمسندأحمد.١
.١٢،ح١١٠،ص٢،ج§عيون أخبارالرضا؛٤،ح١٣٤،ص١،جالكافى.٢
.٦٧،ص٢،جشرح المقاصد.٣
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فع الأيدي إلى السماء.الدعاء و ر
مة حتي يكاد يجـزّل العاما يقصر عنه عقـوّا كان التنزيه عن الجهة مـمّه لمّ:بأنو أجيب

ب إلى اصلاحهم و الألـيـقبنفي ماليس في الجهة كان الأنسب في خـطـابـاتـهـم و الأقـر
ف الجهات مع تنبيهاتن الصانع في أشر في التشبيه،و كوًان ظاهر ما يكوّتهم إلى الحقبدعو

مّ اللائق بحال الحكيم أن:«يكلّث،فانا هو من سمات الحدوّدقيقة على التنزية المطلق عم
١لهم».الناس على قدر عقو

ّه في السماء بل من جهة أنّه العقلاء إلى السماء ليس من جهة اعتقـادهـم أنّجا توّو أم
لار و نزوط الأنوكات،و هبوات و البرقع الخيرالسماء قبلة الدعاء،إذ من هذا الجانب يتو

الأمطار.

bÐô l¹dHðbÐô l¹dHðbÐô l¹dHðbÐô l¹dHðbÐô l¹dHðÒÒ ÒÒ ÒtF¹dIð s� tF¹dIð s� tF¹dIð s� tF¹dIð s� tF¹dIð s� 
سةات- المحسوّه لايتصA بشىء من الكيفيّاجب تعالى ليس بجسم،ظهر أن الوّا ثبت أنّلم
حائحة و اللذة و الألم و الفرن و الطعم و الرة و اللوة أو الباطنة مثل الصوراس الظاهربالحو
 الأجسام و إن كانّ ما يخصّعقل منهـا إلاُة و الغضب و نحو ذلك،إذ لاي و الشهوّو الغم

ات و انفعالات و هي علىـرّ البعض منها تغيّات الأنفس؛و لأنا بذوّالبعض منها مختـص
 كمالاته أمور ملائمـةّة؛لأنّذة العقـلـيّا اللهم أثبتـوّا الحكماء فـانّه تعالى مـحـال.و أمَّالل
ض عليهم أيضا.ك لها،فيبتهج بها.و اعترتعالى مدرهو

Y�U¦�« Y×³�«Y�U¦�« Y×³�«Y�U¦�« Y×³�«Y�U¦�« Y×³�«Y�U¦�« Y×³�«
Ê√ w�Ê√ w�Ê√ w�Ê√ w�Ê√ w�ÒÒ ÒÒ ÒO¼U� O¼U� O¼U� O¼U� O¼U� ÒÒ ÒÒ ÒONL�« dzU�� WH�U�� v�UFð t²ONL�« dzU�� WH�U�� v�UFð t²ONL�« dzU�� WH�U�� v�UFð t²ONL�« dzU�� WH�U�� v�UFð t²ONL�« dzU�� WH�U�� v�UFð t²ÒÒ ÒÒ ÒUNð«c�  UUNð«c�  UUNð«c�  UUNð«c�  UUNð«c�  U

ّميـن أنّعم كثير من المتكـلرين،و زّمين و المتـأخّ عند المحققين من المتـقـدّاعلم أن
هَّصة،و امتياز ذات اللها متساوية و امتياز بعضها عن البعض بصفات مخصـوّات كلالذو

ة و العلم الكامل.ّة التامب و القدرجوة و هي الوّها بالصفات الالهيتعالى عن غير
تهّ ماهيّاضح البطلان؛لأنة فذلك وّا بالذات الماهيادوهم إن أرّو تحقيق هذا البحث أن

صة إن كان لاة الممكنات فاختصاصها بالصفات المخصـوّكانت مساوية لماهـيتعالى لو
نم أن يكوح،و إن كان لأمر فذلك الأمر إن كان منفصـلا يـلـزّججيح بلا مـرم التـرلأمر لز

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٧،صتحA العقول؛١٥،ح٢٣،ص١،جالكافى.١



نى
ى ثا

شتك
ن د

لدي
ث ا

غيا
بن 

مد 
مح

ين 
الد

در 
ص

١٨٣

 ١٠

*

د الكلام في اختصاصـه و بالذات،و إن لم يكن منفصلا يعوًن ممكناجوبه بالغير،فيكـوو
ا به في بعض كتبهمحوّ ما يعلم بالاستقلال كما صرّا بالذات كلادودار أو تسلسل.و إن أر

،ً تابعاّه إلارّ مالا يمكن تصوّر بالاستقلال،و الصفة كـلّ ما يمكن أن يتصوّ الذات كلّأن
 و هو أعلم.ًاع لفظيافيصير النز

lÐ«d�« Y×³�«lÐ«d�« Y×³�«lÐ«d�« Y×³�«lÐ«d�« Y×³�«lÐ«d�« Y×³�«
Ê√ w�Ê√ w�Ê√ w�Ê√ w�Ê√ w�ÒÒ ÒÒ ÒK�« WIOIŠ K�« WIOIŠ K�« WIOIŠ K�« WIOIŠ K�« WIOIŠ ]] ]] ]dA³K� W�uKF� dOž v�UFð tdA³K� W�uKF� dOž v�UFð tdA³K� W�uKF� dOž v�UFð tdA³K� W�uKF� dOž v�UFð tdA³K� W�uKF� dOž v�UFð t
مة للبشـر.وته تعالى غير معلـوّ ماهيّميـن أنّن من المتكلقـوّاتفقت الفلاسفة و المحـق

قه تعالى بأحكام،و الحكم مسبوَّا نحكم على ذات اللّا:إنمين و قالوّم من المتكلخالفهم قو
م عليه لا يجـب أنر المحكوّ تصـوّم عليه بالحقيقة و ذلك ضعيـA؛لأنر المحكـوّبتصو

ه و حقيقته غيـرَّة الـلّ ماهيّ أنّه.و الحـقجوجه من الون بـون بالحقيقة بل جاز أن يـكـويكو
د،و العلمجوب و الوجو الصفات مثل الوّه تعالى ليس إلاَّم من اللمة للبشر،إذ المعلومعلو

 ذلكّم أنب و غير ذلك،و معلوكّه تعالى ليس بجسم و لا مرّات مثل أنّة،و السلبيالقدرو
جب العلم بكنه حقيقته.لا يو

لنعم ما قال بعض المحققين::ونكته
حيم،وحمن الره الرّدت بما اسمه،فالل؟قلنا:إن أره تعالى ما هوَّإن سألنا سائل عن الل

قات و بما فعله،فخلق المخلوَدتم،و إن أرّ بما صفته،فسميع بصير متكلَدتإن أر
١ته،فهو متعال عن الجنس و المثال.ّدت بما ماهيضعه،و إن أر شي-ءموّضع كلو

جعت رّغلت في المسير،ثمت الأذكار في كنهك و أوسبحانك ما أعظم سلطانك سافر
د و مفيضجواجب الوك ما التمست،فنادت أن يا و عن درًا و قصورًاة حزينة تقصيرعاجز

ك.ل لغيراك و لاحود علمنا أن لا مذهب ورالخير و الجو
ه ـ:ّه سرَّس اللّئيس الحكماء،أبي على سينا ـ قد الشيخ،رّه درّللو

ن عن صفتكاصفوعجز الوتكي بمغفراعتصام الور
فتكفنـاك حـق معر             مـا عـرنــا بـشرّتـب عليــنا فان

ةّاح و الأئملة الأشباح الخالية عن الأرون عنده الأشياخ بمنزَض مو  أين الشيخ في معر
ل.ل كالمجانين العارية عن حلل العقواء الفحومن العلماء الكبر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ى».القائل هو الشيخ أبو منصور الماتريدى.«حاشيه نسخه مجلس شور.١
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ت او همچو طفل در ابجدد به حضرخر
ابّه در كتّهنر به خدمت او همچـو بچ

العلم بالغيـب وحي و المشاهـدة وم و هو مع ماله مـن الـوّه عليه و آله و سـلَّى-الـلّصل
فناك».ل:«ما عرالمكاشفة يقو

دا تابـش امكـان بوه رّكجـا ذردان-بوشيد-كرزجى-كه-خوردر-او
نگا و تو اين است جاى درمرد- ز-جنگستم-گريزبه-جائى-كه-ر

f�U��« Y×³�«f�U��« Y×³�«f�U��« Y×³�«f�U��« Y×³�«f�U��« Y×³�«
½√ w�½√ w�½√ w�½√ w�½√ w�ÒÒ ÒÒ ÒeM� v�UFð teM� v�UFð teM� v�UFð teM� v�UFð teM� v�UFð tÒÒ ÒÒ Òq×¹ Ê√ sŽ Áq×¹ Ê√ sŽ Áq×¹ Ê√ sŽ Áq×¹ Ê√ sŽ Áq×¹ Ê√ sŽ ÁÒÒ ÒÒ Ò UHB�« Ë  «Ëc�« s� ¡výÅw�  UHB�« Ë  «Ëc�« s� ¡výÅw�  UHB�« Ë  «Ëc�« s� ¡výÅw�  UHB�« Ë  «Ëc�« s� ¡výÅw�  UHB�« Ë  «Ëc�« s� ¡výÅw� 

نها على ما سيجي-ء تفصيل مذاهبهم.وزوّعي الاسلام يجوّى و بعض من مدو النصار
ه:جوة على فساد مذهبهم من وّالحج

ا على سبيلّل إم في شىء فذلك الحلـوّلَي سبحانه و تعالى لو ح ذات البارّ:أنلّالأو
ا من قدم ذاته قدمّم إمب،فيلزجواز،فان كانت على سبيل الوب أو على سبيل الجوجوالو

ي سبحانه و تعالى،و كلاهما محال.ث البارث ذلك المحل حدو أو من حدوّذلك المحل
،و ما كان مستغنيـا عـنّ في ذاته عن ذلك المحـلّاز فهو غنـيو إن كان على سبيل الـجـو

ي البارّر في ذاته تعالى و هو محال،فثبـت أنّع التغيقوم و لزّله فيه و إلاالمحل امتنع حلـو
ة.ّ في شىء البتّسبحانه و تعالى لا يحل

ل جسم في مكان أواء كان حلـو في الشىء يفتقر إليه في الجملة سـوّ الحالّ:أنالثاني
ف كصفـاتصوأي الحكماء أو صفة في مـوة في مادة كما هـو رهر أو صورض في جـوعر

ب.جوالافتقار إلى الغير ينافى الودات،وّالمجر
دة و الدهن في اللبن.اج كالماء في الورل امتزن حلو:قد يكوفان قلت

ل الجسم فـي الأجسام و مفضي إلى الأقسام و عائد إلى حلـوّاص:ذلك من خوقلت
المكان.

مجب نفيه عنه تعالى،و إن كان لزل في الغير إن لم يكن صفة كمال و الحلوّ:أنالثالث
.ًفاقا بالغير و هو باطل وًاجب تعالى مستكملان الوكو

ل باتفاق العقـلاءل من الحلو المعقوّه؛لأنزّم تحي في شىء لـزّه تعالى لو حلّ:أنابعالر
ى تعالى فالفلاسفةا صفات البارّهر.و أمل الجو لحصوًز تبعاّض في الحيل العرهو حصو
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ة في الذات بل قائمة بهاّنها حاللا بكو وًاضانها أعرن بكولون لا يقوموّن بها و المتكللولا يقو
بمعنى الاختصاص الناعت.

ل فين الحلوا أن يكوّعم الخصم،فام في جسم على ما يـزّه تعالى لو حلّ:أنالخامس
اّة،و إماء المنقسم منقسم ضـرور في جميع أجـزّ الحالّم الانقسام،فانائه فيلـزجميع أجز

،و كلاهما باطـلًى مثلاّء الذي لا يتجـزن تعالى أصغر الأشياء كالجـزء منه،فيكـوفي جز
اف.ة و الاعتربالضرور
 ـصلى-اللّى في حقحكى عن النصارُل يل بالحلو:القوقلت  ـو عن بعضَّ عيسى  ه عليه 

فةّه عليهم أجمعين ـ،و عن بعض المتصـوَّات-اللة ـ صلوّ الأئمّالغلاة من الشيعة في حـق
 ـرّ كمّفي حق  ـكما سنفصَّضي-الللهم  ل الجميع في البحث الآتي في نفي الاتحاد.ّه عنهم 

”œU��« Y×³�«”œU��« Y×³�«”œU��« Y×³�«”œU��« Y×³�«”œU��« Y×³�«
½√ w�½√ w�½√ w�½√ w�½√ w�ÒÒ ÒÒ ÒM� v�UFð tM� v�UFð tM� v�UFð tM� v�UFð tM� v�UFð tÒÒ ÒÒ Ò²¹ Ê√ sŽ Áe²¹ Ê√ sŽ Áe²¹ Ê√ sŽ Áe²¹ Ê√ sŽ Áe²¹ Ê√ sŽ ÁeÒÒ ÒÒ Ò²³�« ¡vAÐ b×²³�« ¡vAÐ b×²³�« ¡vAÐ b×²³�« ¡vAÐ b×²³�« ¡vAÐ b×ÒÒ ÒÒ ÒWWWWW

ة وّه ـ على حدَّعي الاسلام من الملاحدة ـ لعنهم اللّي أيضا و بعض مد للنصارًخلافا
ي عنهم فيّلاء الذين نكـن،و هؤًا و زورًه تعالى كذبـاَّة الـلّن محبعوّأهل الاباحة الذين يـد

ن بما نقل عن بعض-أكابركوّن بالاتحاد و يتمسة،فهم قائلوّفة و القلندريّكتابنا هذا بالمتصو
 ـقدًصاة و خصوّفيالصو  ـأنّس سرّ عن أبي يزيد البسطامي  ه قال:سبحاني ما أعظم شأني.ّه 

 ماًاة كثيرّفي الصوّه قال:أنا الحق.و من أنّج أنّي عن الحسين بن منصور الحلاو ما رو
ن هذا البيت:ينشدو

فتشابها و تشاكل الأمرت الخمرّقجاج و ر الزّقر
ها قدح و لا خمرّ و كأنـما خـمر و لا قـدحّفكأن

و أيضا:
حان حللنا بدنانحن روى-أناى-و-من-أهوأنا-من-أهو

ن عن هذا المذهب و الاعتقـاد،وة بريئوّفي أبا يزيد و الحسين و أكابر الصـوّو اعلم أن
ل.ة على الاتحاد و الحلوّص الانجيل الدالة كما في نصولهذه الكلمات تأويلات كثير

جهين:ا الدليل على فساد مذهبهم فمن وّو أم
نا باقيينا أن يكوّل الاتحاد إمحد أحدهما بالآخر،فبعد حصوّ الشيئين إذا إتّ:هو أنلّالأو
احد،فلا،فان كانا باقيين فهما اثنان لا وً و الآخر باقياًن أحدهما فانيانا فانيين أو يكوأو يكو
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يحصل الاتحاد،و إن كانا فانيين و كان قد حصل هناك ثالث فلا يحصل الاتحاد أيضا،و
م.ن عين المعدود لا يكوجو الموّإن فني أحدهما و بقي الآخر فالاتحاد أيضا محال؛لأن

كى و بالنوّها لايليـق إلاة قائمة انكـارّهان ساطع و حج هذا دليل قاطع و بـرّو اعلم أن
هال.ّالحمق و الج

ة. و هو محال بالضرورًاجبااجب ممكنا و الممكن ون الوم كو من الاتحاد يلزّ:أنالثانيو
ل و الاتحاد على ذاته تعالى فكذا على صفاته:كما قامت الدلالة على امتناع الحلوقلت

هاملى لاستحالة انتقال الصفة عن الذات و الاحتمالات التي تذهب اليها أوتعالى،بل أو
اجب تعالى أو صفته في بدن الانسان أول ذات الوالمخالفين في هذا الأصل ثمانية:حلو

حه و كذا الاتحاد.رو
اى فقد ذهبوا النصارّن إلى الاسلام.أمى و منهم المنتمون،فمنهم النصارا المخالفوّو أم
ر عنها عندهمّد و العلم و الحياة المعبجواحد له ثلاثة أقانيم هي الوهر وه تعالى جوَّ اللّإلى أن

حاثا«أب»،إثنـا«ابـن»،روَى،أن كلام النصـارلوح القدس على ما يـقـوبالأب و الابـن و رو
احد ثلاثةم الصفة،و جعل الوهر القائم بنفسه و بالأقنون بالجوح القدس».و يعنوقذشا«رو

ة ون القدرهم على العلم و الحيـاة دو الصفات نفس الذات و اقتصـارّجهالة أو ميل إلـى أن
اجعة إلى الحياة و السمع و البصرة رن القدرهم يجعلوّي،و كأنها من الصفات جهالة أخرغير

تهعت بناسورّ و تد§م العلم اتحدت بجسد المسيح  الكلمة و هي أقنوّا:إن قالوّإلى العلم،ثم
ةّق الشمس من كراق كما يشرة و بطريق الاشرّاج كالخمر بالماء عند الملكائـيبطريق الامتز

 بحيث صار الاله تعالـى هـوً و دماًة،و بطريق الانقلاب لـحـمـاّعلى بلور عند النـسـطـوري
ت كما يظهرت بالناسوهوّة:ظهر اللاّصيقوة و قالت المرّة.يعقوبيّ عند اليعقوبي§المسيح

١ت كالنفس مع البدن .ت و الناسوب اللاهوّكة البشر.و منهم من قال:ترالملك في صور

قه فيحملهق العادات و قد يفـارار الكلمة قد يدخل الجسد،فيظهر عنـه خـوّ:إنو قيل
الآلام و الآفات إلى غير ذلك من الهذيانات.

ه لا يمتنع ظهـورّن بأنن إلى الاسلام فمنهم بعض غلاة الشيعة الـقـائـلـوا المنتمـوّو أم
 في شأن دحية بن خليفة الكلبي و كبعـض الـجـن و§ئيل حاني بالجسماني كجـبـرالرو

ة بعض الكامليـن،وه تعالى في صـورَّة الأناس،فلا يبعد أن يظهر الـلالشياطين في صـور
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٦٩،ص٢،جشرح المقاصد فى علم الكلام؛٢٢٤،ص١،جالملل و النحل.١
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ةّن الذين هم خير الـبـريمـولاده المعصـوه عليـه ـ و أوَّى-الـلّ ـ صلّلي الناس بذلك عـلـيأو
مة،فلهذا كان يصدر عنهم في العلوّة و العمليّفور العلم و الكمالات العلمين بوصوالمخصو

ة.ّق الطاقة البشريو الأعمال ما هو فو
ه عليه ـ:َّ ـ صلى-اللّو قال علي

١ة.ّحمانية رّة الهيّة و لكن قلعته بقوّة جسدانيّه ما قلعت باب خيبر بقوَّاللو

ةّك و خاض لـج السالك إذا أمعن في السـلـوّن بـأنفة القائلـوّو منهم بعض المـتـصـو
،فيه كالنار في الحديـدةًا كبيـرًاّن علول الظالمـوا يقـوّه تعالى عـمَّ اللّما يحلّل،فـربصوالو

ل:هو أنا و أنا أن يقوّة و لا تغائر،فصحّحد به بحيث لا اثنينيّالمحماة بحيث لا تمايز أو يت
ر من البشر،وّائب مالا يتصوتفع الأمر و النهي و يظهر من العجائب و الغرهو.و حينئذ ير

جحان،و عند من عقله يتصA بصفة الكمال و الـرًصا عن البيان خصوّأيين غنـيفساد الر
ع،و قد أسلفنا بطلانهـاج عن طريق العقل و الشر كلامهم الطويل في ذلك خـارّظاهر أن

ه فماله من-هاد.َّلكن من يضلل الل

ÊUOÐÊUOÐÊUOÐÊUOÐÊUOÐ
ل و الاتحاد و ليسا منهما في شي-ء:همان بالحلوان يو هاهنا مذهبان آخرّاعلم أن

فانحيد و العرالتوق في بحره يستغرَّه و في اللَّكه إلى الل السالك إذا انتهى سلوّ:أنلّالأو
ي فياه و لاير ماسـوّ ذاته في ذاته و صفاته في صفاته و يغـيـب عـن كـلّبحيث يضمـحـل

حيد و إليه يشير الحديث الالهي:نه الفناء في التوموّه،و هذا الذي يسَّ اللّد إلاجوالو
افل حتي أحببته،فاذا أحببته كنت سمعه الذي به يسمع بالنوّب اليّال تتقر العبد لايزّإن

ه الذي به يبصر.و بصر
ة عن بيان تلكل و الاتحاد لقصور العبارات يشعر بالحلوما يصدر عنه عبارّو حينئذ رب

ر الكشA عنها بالمقال.ّالحال و تعذ
 عن معاليه قاصرًفاو  عشرين حر خيطه من نسج تسعةً قميصاّو إن

حيد بقدر الامكان وف من بحر التـوي و شاطي-ء الأمل نغترّو نحن على ساحل التمـن
هان.ن البرحيد العيان دو طريق الفناء في داماء التوّف بأننعتر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 لابن أبىشرح نهج البلاغة؛١٠،ص٣،جمستدرك سفينة البحار؛الخرائج عن ً نقلا٢،ح٣١٨،ص٤٠،جبحارالأنوار.١

.٧،ص٥الحديد،ج
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ةما الكثرّ،و إنًة فيه أصلااحد لاكثرد المطلق و هو وجواجب تعالى هو الو الوّ:أنالثاني
اب.لة الخيال و السرنات التي هي بمنزّفي الاضافات و التعي

ش أو ظلالس أو نقوأو عكوخيالن و هم أو مافي الكوّكل
اطنر في البوّر على المظاهر لا بطريق المخالطة و يتكثّاحد يتكر في الحقيقة وّإذ الكل

ة.ّة و الغيريّل هاهنا و لا اتحاد لعدم الاثنينيلا بطريق الانقسام و لاحلو
حاشاي حاشاي عن اثبات الاثنينأ أنت أم أنا هذا العين في العين

œU�—« w� œUý—«œU�—« w� œUý—«œU�—« w� œUý—«œU�—« w� œUý—«œU�—« w� œUý—«
ن:لوهم ـ يقوارس أسرّهم و قده أقدارَّ أهل الحق ـ صان اللّاعلم أن

د المطلق من سماءجول الوآة،لهذا نز من جماله إذا نظر في المرّما يلتذّ الجميل إنّإن
آى حسنهصات،فرّنات و مجالي التشخّايا التعيي في مرّة،فتجلّالاطلاق و غيب الهوي

تما ظهرّة مناسبة لهـا.و إنآة بصور مرّايا المختلفة المتخالفة و ظهر فـي كـلفي المر
د المظاهر.ّة بحسب تعدالكثر

دد جان در او پيدا شواو به هر آئينه كارد مـند شاهد مقصوار آئينه دارصد هز
ي عليك كن لـيّ،فبحقّي لك محـبّي بحقّو جاء في الحديث القدسي:«يابـن آدم إن

١».ًاّمحب

دديم او به ما مشتاق بوق اگر افتاد بر عاشق چه شد       ما به او محتاج بوسايه معشو
اتب،كان الجنيد ـي في المراسطة النور الساره بو و ظهورً اعتبارياًان أمرّا كان التعيّو لم

ه و لم يكن معه شى-ء» قال:و الآن أيضـاَّ:«كان الل�ا سمع حديثه ّحه ـ لمه روَّس اللّقد
كذلك.

كانºله:ج في الحديث أيضا،و كان هاهنا ككان في قو ما قال مندرّو قال بعضهم:إن
ºÊ≈Ê≈Ê≈Ê≈Ê≈ÒÒ.و )١١):٤(النساء(æً حكيماًه عليماَّالل ÒÒ ÒK�« K�« K�« K�« K�« ÒÒ ÒÒ Òttttt ًحيما رًاكان غفـورæ)ه أعلمَّالل و)٢٣):٤(النساء

ن. كان كان بهذا المعنى أو لم يكوّبأن
حدة ذاته و كمال صفاتـهة فليست في ورّات المتكـثّعة و التجليّات المتنـوا الظهورّو أم

بقادحة.
ًداّايا تعدإذا أنت أعددت المرهّاحد غير أن وّجه إلاو ما الو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٢٢،ص٢،جةّالفتوحات المكي؛٧٩،ص١١ لابن أبى الحديد،جشرح نهج البلاغة.١
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ا إذاّ ذاته،فـأمّر في حدّض لاينقسم و لا يتـكـثق علـى الأرا أشرّء الشمس لـم ضـوّفان
هّن و هو في نفس الأمر منزوَ بلّان مختلفة يظهر في كلنة بألوّارير متخالفة ملوق على قوأشر

 وًن ذلك له نقصـا لا يكوًضا و الخسايس فـرًات مثـلاق على القاذورن،و إن أشرـوّعن الل
ات و النفايس،و جميع الصور مظاهـرق على الطاهرف إذا أشره لايزيده شـرّ كما أنًنقصا

اقص مأثوره في النواز ذلك أي ظهور.و جوً أو ناقصاً،كاملاًـاّجي أو خارًاّه تعالى ذهنينور
:�ل في الأثر حيث قال في الخبر،منقو

ة الكمـالل بصورّ تتحـوّنها،ثـمة النقصان فينكـروم القيامة بـصـوري يوّ الحق يتجـلّإن
١نها.فيقبلو

دي من الهوّه ـ في الفصَّحمه-اللقال الشيخ محيي-الدين المغربي الطائي الأندلسي ـ ر
صه:فصو

تك العلـمتك خير كثير بل يفواه،فيفوص و تكفر بما سود بعقد مخصـوّاك أن تتقيّإي
ك الاله تبارّها،فانّلي سائر المعتقدات كلبالأمر على ماهو عليه،فكن في نفسك هيو

مّا فـثوّلفأينما تـوºل:ه يقـوّن عقد،فانه عقـد دوسع و أعظم من أن يحضـرو تعالـى أو
 يشغلهمّفين لئلاب العاره بهذا قلوّجه الشىء حقيقته،فنب،وو)١١٥):٢ة((البقرæهَّجهgاللو

 نفسّي العبد فـي أيه لايدرّض في الحياة الدنيا عن استحضار مثـل هـذا،فـانارالعو
٢ي مع من يقبض على حضور.قت غفلة فلا يستوقبض في وُيقبض فقد ي

ه عنه ـ:َّضي-اللي ـ رازف الشيرقال الحافظ العار
ى-و-مستى-همه-بر-خاتمت-استحكم-مستور

دكـس ندانـست كه آخـر به چه حالت برو
ق بگيرى آخـر عـمر از مـى -و معـشوكـرو

دقـات كه يكـسر به بطـالت بـروحيـA او
ن.هوِّن و له تعالى منزهوّل و الاتحاد منزلاء الأكابر الأشياخ عن اعتقاد الحلوا هؤّو أم
ل على العلم اليقيني و الاعتقاد الثابـتى منهم من تجويز الرؤية،فمحموروُا ما يّو أم

ه وَّ صغير و كبير،أسدالـلّلي كـل أمير،و موّ به الأمير،أمير كـلّالقلبي القطعي كمـا نـص
علب اليماني،ه عليهما ـ حين سأله زَّى-اللّه ـ صلَّل-اللسوسيفه و أخو ر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٥٩٦ى،ص للقيصرشرح فصوص الحكم.١
.٧٤٥نفس المصدر،ص.٢
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ناه العيوأيته؟ قال:لا تره.قال:و كيA ر لم أرًاّك؟ فقال:ما أنا أعبـد ربّأيت ربهل ر
١.ب بحقائق الايماناه القلولكن تربمشاهدة العيان و

 ـرّي جندب بن جنادة الغفارّذريق أبوّو مثل ذلك ما سأل الصد  ـعن رَّضي-الل  لسوه عنه 
» كلمتـانّاني «نورّن:إنمـوّو قال المتكـل٢».اه أرّانـيك؟فقال:نـورّأيت رب«هل ر:�ـه َّالل

ّثكم أنىا حـرفأتوº كما قال تعالـى:ة بمعنى من- أيـن،ي بفتح الهـمـزّاه،أن أرّيعني:نور أنـي
ه بحسب ذاته تعالى عن التنزيه و التشبيهّه تعالى منزّن:إنلو.و هم يقو)٢٢٣):٢ة((البقرæشئتم

مينّلاء المتكلن لهؤلواتب الأسماء و الصفات و يقوصA بهما في مرما يوّلكن ربأيضا،و
دات.ّ التنزيه عن التشبيه تشبيهه بالمجرّنه عن التشبيه ذاهلين عن أنهوّكم تنزّإن

 ـقدّة العلاميّة الشريفة الشريفيّة العليو قال الحضر  ـناظر صوّه نفسه السلاميّس اللّة  فية 
م.ّما فقال:المتكلّمتكل

ئت عن إله لا يظهر فيهما،في:برئت عن إله يظهر في الكلب و السنور،فقال الصوبر
هّجمان، فوهما إلى كامل كان في ذلك الـزن كفر أحدهما،فبلغ خبـرم الحاضروفحز

ة و مخالطتهما-و-ملابستهماّ الكلب و السنور في غاية الخسّل أنّض الأو غرّكلامهما بأن
ه لانقصان له في مخالطتهماّل:إني-ء عن الاله الناقص.و الثاني يقو،فهو برّنقصان تام

،و إنَات و لانقصان لها و عيبق الشمس على القاذور من تمثيله بشروًا آنفاّنّكما بي
همام كفر½ عن الاله الناقص،فلم يلـز،فهو أيضا برًلم يظهر فيهما لكان فيضه ناقصا

ً.جميعا
و إذاºله تعالى:ه عند قوه عنه ـ في تفسيـرَّضي-اللي ـ رمة النيسابورّلى العلاو قال المو

):١٨٦):٢ة((البقرæى قريبّى فانّسألك عبادى عن
ب منار محيط بها،قاهر عليها،قريب منها،أقر و نور الأنوّات العالم إلاّة من ذرّلاذر

ب آخر لاد العلم فقط و لا بمعنى الصنع و الايجاد،بل بضـرّدها اليها،لا بمجـرجوو
٣ال.ّجب شنعة الجه التعبير عن بعض ذلك يوّيكشA المقال عنه غير الخيال مع أن

-الحبيب-حبيبّكتمان-سروقيـب إليه حـذار الرُتمزر
ي-قريبّل-ادع-عبدي-فانيقوهإذا مـا تلاشئـت في نـور

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١١١،ص٥كانى،ج للشوفتح القدير؛١٧٥،ص٥،جمسندأحمد.١
.٤٣٣،صلأمالى للصدوق؛ا٦،ح٩٨،ص١،جالكافى.٢
.١٩٣،ص١،جتفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقان.٣
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WF¹bÐ W²J½WF¹bÐ W²J½WF¹bÐ W²J½WF¹bÐ W²J½WF¹bÐ W²J½
اق و النور المأثور المشهور من جمهور أهل الاشرّة و علمت أنّع سمعك غير مرقد قر

ار الحقيقة لا يمكن أن يقال،و لهـذا أسـرّن:إنلوهم يقوّه ـ أنَّحمهم الـلة ـ رّفيأعني الصـو
الكلام محملين:

مهال العارين عن علـوّ عن الـجًاافق الشريعة فلا يقال حـذرها لا يـو ظاهرّ:أنأحدهمـا
نا اليه.الباطن كما أشر

لها كما ينبغي،ة لا يفي بأدائه كمانبغي،و المنطق عاجز عن أن يقو العبارّ:أنو ثانيهما
ل و للاظهارّ يقابل الاسلام بالتقدير الأو١ة كفر»ّ الربوبيّ،:«افشاء سر�له الكفر في قوو

نها للاظهار و الافشاءروّنها و تحرة تجعلو عبارّ كلّ الكفر هو الستر لغة يعني أنّبالثاني،فان
فهي سبب الكفر و الاخفاء.

ة.مز و الاشارر عنه بالرّنا على أن نعبة اضطررنا عن بيانه بالعبارما عجزّهذا فل
 إلى ذاك الجمال يشيرّو كلاحدحسنك وي وّاتنا شتعبار

lÐU��« Y×³�«lÐU��« Y×³�«lÐU��« Y×³�«lÐU��« Y×³�«lÐU��« Y×³�«
½√½√½√½√½√ÒÒ ÒÒ ÒeM� v�UFð teM� v�UFð teM� v�UFð teM� v�UFð teM� v�UFð tÒÒ ÒÒ ÒOG²�« sŽ ÁOG²�« sŽ ÁOG²�« sŽ ÁOG²�« sŽ ÁOG²�« sŽ ÁÒÒ ÒÒ Òddddd

 ذاتهّة،و كمـا أنّر فى ذاته و صفاته الحقيـقـيّه عن التغيّه تعالى منـزّة:إنقالت الأشاعـر
ه.وجوجه من الور أصلا بوّة قديم لا تقبل التغيّ كذلك جميع صفاته الحقيقيّليتعالى قديم أز

د لهاجوي تعالى ينقسم إلى اضافات لا و صفات البارّة؛لأنّدت الصفات بالحقيقيّما قيّإن
ة كنفسّلة،و إلى أمور حقيقيّة متبدرّادة و هي متغية و الارق العلم و القدرّفي الأعيان كتعل

ل عندهم.ّر و لا تتبدّادة و هي قديمة لاتتغية و الارالعلم و القدر
هان الذي يحكم على مذهبهم بالبطلان،و البرًر صفاته مطلقاّن تغيزوّن يجووّاميّو الكر

نن من صفات الكمال أو لا يكوا أن يكوّه تعالى إمَّ تلك الصفة الحادثة في ذات اللّهو أن
ث تلك الصفة كانت الذات خالية عن صفة من صفات الكمال،منها،فان كانت فقبل حدو

 و هو عليهًث تلك الصفة ناقصان ذاته تعالى قبل حدوم أن يكوو الخالي عنها ناقص،فيلز
 صفاته تعالـىّا على أن العقلاء أجمعـوّمحال.و إن يكن فيمتنع قيامها بذاته تعـالـى؛لأن

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤٠٤،ص٥،جفيض القدير شرح الجامع الصغير؛٣٣٢،ص١٩.جسير أعلام النبلاء.١
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ة محال.ّر في ذاته تعالى و صفاته الحقيقيّ التغيّن من صفات الكمال،فثبت أن و أن يكوّلابد
لم يكنن كذلك لوما يكوّ عن صفة الكمال نقص،و إنّ الخلوّم أنّا لانسلّ:بأنضو اعتر

ًث هذا الكمال،و ذلك بأن يتصA دائما لحدوًطااله شرن زو بكمال يكوً متصفاّحال الخلو
ال بزوًطـا لاحق مشروّل كلن حصواده من غير بداية و نهاية و يكـوع كمال يتعاقب أفـربنو

لطا لحصون شرد يكو فرّ عن كلّكات الأفلاك،و الخلوه الحكماء في حرالسابق على ما ذكر
.ًن نقصاار كمالات غير متناهية فلا يكوكمال بل لاستمر

ـه لاّة أن ضرورًع حادثا كان النـوًد حادثا فـرّه إذا كان كلّع بأن السند مـدفـوّ:بأنو أجيب
ة امتناع الحادث،د ضرور فرّن خاليا عن كلال يكوه في الأزّد،و بأن في ضمن فرّجد إلايو

.ًن ناقصافيكو
ا بيان المذهب-الحقّه أيضا.و أمفوّجه الاستدلال و قد ضعم من ول عليه القوّهذا ما عو

ائA في هذه المسألـةمة كاشفة عن مذاهب الطوّ له من تقديم مقـدّفي صفاته تعالى فلابد
هما منة و العلم و غيره تعالى معاني قائمة بذاته هي القدرّ للّة إلى أنه ذهبت الأشاعرّهي أن

ها من باقي- الصفات،ة  إلى غيرّة و الحييّة و العالميّالصفات،و تلك المعاني يقتضي القادري
هاشم بن أبي على الجبائي.و ذهب أبوّائدة على ذاته تعالى قديمة على ما مرن هي زلوو يقو

ال هـيمة لكن يعلم الذات عليها و تلـك الأحـوال غير معلـولة إلى اثبات أحـومن المعتـز
ها.ة و غيرّة و العالميّالقادري

ائدة على الذات هي زًه تعالى صفاتاّن للة يثبتولة كجماعة الأشاعرو جماعة من المعتز
جه و اليد و الاصبع و الجنب و القدم و اليمـيـن والواء و العيـن والقدم و البقاء و الاستـو

ن بقدم صفات سبعةلو جماعة له باب الجماعة يقوّالتكوين كما سيأتي تفاصيلها.كما أن
ة أيضا.ّا صفاتيوّائدة على ذاته تعالى و لذلك سمأو ثمانية ز

د يقتضي نفي هذه الأمور-عنه؛جوب الوجو وّها ضعيفة؛لأنّ هذه المذاهب كلّو اعلم أن
هما؛ أو صفة-غيرًاء جعلتها معنى أو حالاائدة على ذاته،سوه يستحيل أن يتصA بصفة زّلأن

 إلى صفةً مثلاًانه قـادر شىء فلا يفتقر في كوّد يقتضي الاستغناء عن كلجوب الوجو وّلأن
ال.نه عالما إلى صفة العلم و لا غير ذلك من المعاني و الأحوة و لا في كوالقدر
ىت النصارد القدماء و ما كفرّم تعدائدة على ذاته يستلزل بقدم الصفات ز القوّ اعلم أنّثم

لهم بقدماء ثلاثة،فكيA تجعلها سبعة أو ثمانية أو أكثر. لقوّإلا
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ات قديمة الكفر اثبات ذوّ بأن١لاب هذا القوة في جوّن و أهل السنوّلت الأشعريّلقد عوو
احدة و صفات قدماء.اثبات ذات و

ح الأناجيل عليه بشروّهم على ما نصّى فانا عن فهم كلام النصارعم ما غفلوِ:نلو أقو
ًن صفاتـا بل هم يثبتوّ قدماء قـطًاتان ذوي عليه لا يثبتـوة،و أطبق النصارّو الكتب الكلامـي

قة و الحياة.و الفرم العلم و القدرن به الصفات و هي أقنونها بالأقانيم و يعنووّثلاثة و يسم
قن بصفات قدماء ثلاثة و هم بصفات قدماء سبعة أو ثمانـيـة أو أكـثـر و لا فـرلوهم يقـوّأن

.ًا كبيرًاّه عن ذلك علوَّذلك،تعالى اللغير
د القدماء:ّام تعدجهين آخرين غير استلزت مطلوبنا بو على ثبوّا قد نستدلّ اعلم أنّثم

اجبة فلا يحتاج إلى الغير.ته وّته و قادريّ عالميّنا إليه من أن:ما أشرلّالأو
ن هوائدة به تعالى أن يكـوم على تقدير قيام صفة ز صفته صفة كمال،فيلـزّ:أنالثانيو

ا و منكم.وّ منً اجماعاًه الذي هو تلك الصفة و هو باطل اتفاقا لذاته مستكملا لغيرًناقصا
.ًحنا إليه أيضا آنفاذلك ما لو

كان له صفـةه تعالى لوّ بأنًنا أيضا به في هذه المسألة مستـدلاافقوا الحكماء فقـد وّو أم
 لتلك الصفة لاستناد جميع الممكنات إليه و قابلا لها لقيامهاًائدة على ذاته لكان هو فاعلاز

ر،ّ و هذا أصل-مقرً و قابلاًن فاعلااحد لا يكو الشىء الـوّا على أنهنوبذاته تعالى،و قد بر
مشهور عندهم،ثابت لديهم،مثبت في كتبهم.

.ًة له أصلاّة في دليلهم بما لا قومي الأشاعرّو قد يقدح بعض متكل

tO³MðtO³MðtO³MðtO³MðtO³Mð
 و تلك الصفات نفس الذات في الحقيقـة،ّصA بصفات الكمال لكنّاجب تعالى متالو

ه سبحانـه وَّه أصل أصيل و الـلّنا،فافهم فـانّة لها بالاعتبار و ذلك لا يضـرإن كانت مغائـر
تعالى أعلم.

s�U¦�« Y×³�«s�U¦�« Y×³�«s�U¦�« Y×³�«s�U¦�« Y×³�«s�U¦�« Y×³�«
ًماّائح أو متألم و الروان و الطعو بشىء من الألوًفاصون موه عن أن يكوّه تعالى منزّفي أن

 في الجسمّعقل إلاُاج لا ياج،و المزر المزّها تابعة لتغـيّفانةّ باللذائذ الحسيًاّبالألم أو ملتذ
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ى».ه.«حاشيه نسخه مجلس شورو غيرالمواقA على ما فى .١
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ب الذي هو قابل الزيادة و النقصان.ّكالمر
ة و كذا اتصافهّه سبحانه و تعالى محالا،فالألم و اللـذَّر على اللّا كان التغـيّو أيضا لم

ة فقدّة العقليّا اللذّر.و أمّجب للتغيه موّائح عليه تعالى محال؛لأنم و الروان و الطعوبالألو
 كماله تعالىّ أنّح به،و لا شـك فرًر في نفسه كمالاّا من تصوهم قالـوّها الحكماء فانزّجو

ا بكماله.ّن متلذأعظم الكمالات فلابعد أن يكو

lÝU²�« Y×³�«lÝU²�« Y×³�«lÝU²�« Y×³�«lÝU²�« Y×³�«lÝU²�« Y×³�«
Ê√ w�Ê√ w�Ê√ w�Ê√ w�Ê√ w�ÒÒ ÒÒ ÒK�« K�« K�« K�« K�« ]] ]] ]U�öš d¼ułô Ë `{«Ë p�– Ë ÷dFÐ fO� v�UFð tU�öš d¼ułô Ë `{«Ë p�– Ë ÷dFÐ fO� v�UFð tU�öš d¼ułô Ë `{«Ë p�– Ë ÷dFÐ fO� v�UFð tU�öš d¼ułô Ë `{«Ë p�– Ë ÷dFÐ fO� v�UFð tU�öš d¼ułô Ë `{«Ë p�– Ë ÷dFÐ fO� v�UFð tÎÎ ÎÎ ÎÈ—UBMK� È—UBMK� È—UBMK� È—UBMK� È—UBMK� 
ا الخلاف فيّا في المعنـى.أمّا في اللفـظ و إمّ الخلاف في هذه المسألـة إمّو اعلم أن

 ذاته قائمّهر بمعنـى أنه جـوّاللفظ أي في اطلاق هذا اللفظ عليه تعالى فهـو أن يـقـال:إن
اب لكن اطلاق هـذاة،فهذا المعنى صـوّز و ليس له مقدار و كميّه ليس بمتحـيّبنفسه لكـن

آن و الأحاديـث و في القرًد عليه قطعاقيA فيه،و مـا وراللفظ عليه تعالى خطاء لعدم التـو
فة إلىقوها موAّ العبد إلى أسمائه أو بمعنى أنّقه تعالى يوّة بمعنى أنّقيفيه تعالى توَّأسماء الل

ا الخلاف فيّ،فاطلاقه عليه تعالى بـاطـل.و أمًعاد له الاذن شر،فما لم يـرّعيالاذن الشر
ة فقد مضى بطلانه.ّز و له مقدار و كيفيّه متحيّهر بمعنى أنه جوّالمعنى فهو أن يقال:إن

dýUF�« Y×³�«dýUF�« Y×³�«dýUF�« Y×³�«dýUF�« Y×³�«dýUF�« Y×³�«
الدليلوه عن السهو و العبث و اللغو،و لا قبح في أفعاله تعالى ّه سبحانه و تعالى منزّفي أن
ه الملـكَّن فتعالى الـلجعوكم الينا لا تـرّ و أنًما خلقناكم عبثـاّأفحسبتـم أنºله تعالى:عليه قـو

 ـ١١٥):٢٣ن(منو(المؤæالحق ه و متعال عن العبث و السفه و اللغو و الباطل.ّه منزّ،معناه أن)١١٦ 
ة فظاهر لماّة و الاماميّلة العدليا عند المعتزّالدليل على أن لاقبح في أفعاله تعالى،أمو

اب ليس فيهاه تعالى حكمة و صوَّ جميع أفعال اللّلهم بالعدل،و أن ويجي-ء أيضا من قوّمر
احش و القبائح و الكذب و-الجهلظلم و لا جور،و لا كذب و لا عبث و لا فاحشة،و الفو

½ منها.ه عنها برّه تعالى منزَّمن أفعال العباد،و الل
احش و القبائح منه تعالىن أن يصدر الفوزوّة فلا يجـوّة و أهل السنا عند الأشاعرّو أم

 أفعاله تعالى ليس جميعهاّن:إنلوه و يقور غيرّثه لا مؤّها منسوبة عندهم إليه تعالى؛لأنّبل كل
 منّه سبحانه مالك على الاطلاق،و كلّلهم في هذه المسألة هو أناب،فقوحكمة و صو
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.ًن فعله قبيحاف في ملكه لا يكوّف في ملكه،و من تصرّف،تصرّه إذا تصرّكان كذلك فان
جه القبيح قبيـحف في ملكه بـالـوّف المتصرّ تصـرّعة،فانمة ممنـوّ:هذه المقـدلو أقو

ة.ضرور

lÐ«d�« q�_«lÐ«d�« q�_«lÐ«d�« q�_«lÐ«d�« q�_«lÐ«d�« q�_«
ة و الحياةA عليها أفعاله تعالى و هي أربعة:العلم و القدرّقة التي يتوّتيفي الصفات الثبو

ادة و فيه مباحث:و الار

Ë_« Y³×L�«Ë_« Y³×L�«Ë_« Y³×L�«Ë_« Y³×L�«Ë_« Y³×L�«ÒÒ ÒÒ Ò½√ w�∫‰½√ w�∫‰½√ w�∫‰½√ w�∫‰½√ w�∫‰ÒÒ ÒÒ Ò—œU	 t—œU	 t—œU	 t—œU	 t—œU	 t
كه إن شاء فعل و إن شـاء تـرّاد من القادر هو الفاعل بالاختيار علـى مـعـنـى أنو المـر

لة كتأثير الشمس في حصوّب أي بالطبع و الخاصـيجواعي المختلفة لا بالوبحسب الدو
ة.ارء و النار في الحرالضو

ر،و ذلكّثد العالم مفتقر إلى مـؤجو وّه قد ثبـت أنّه تعالى قادر هـو أنّ على أنو الدليل
د لذاته.جواجب الور وّثالمؤ

ة أو على سبيـلّا على سبيل الطبع و العليّد العالم إمجـور في وّث:تأثير ذلك المؤلفنقو
جهين:ل باطل من وّالقصد و الاختيار.و الأو

ا قدمّم إمد العالم إن كان بالطبع و الايجـاد يـلـزجـور في وّث تأثير ذلك الـمـؤّ:أنلّالأو
ل عن المعلوّجبة لاينفكة الموّ العلّي تعالى و كلاهما محـال؛لأنث البارالعالم أو حدو

ه بالقصد و الاختيار.ن تأثير،فيكوًأسا و رًأصلا
نم أن يكوة لزّق اليها التغيير البتّاحدة لايتطرا كانت باقية على حالة وّة لمّ العلّ:أنالثاني

احدة. على حالة وًل أيضا باقياالمعلو
مة لزّي تعالى في ايجاد العالم بالطبع و الخاصي:لو كان تأثير البارلو إذا ثبت هذا فنقو

رّر في العالم،و تغيّل التغياز حصور في ذاته و صفاته عدم جوّل التغياز حصومن عدم جو
ر على سبيل القصد و الاختيار.و في هذاّثها عاقل،فهو تعالى مؤس لاينكرالعالم محسو

البحث مسألتان:
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v�Ë_« W�Q�L�«v�Ë_« W�Q�L�«v�Ë_« W�Q�L�«v�Ë_« W�Q�L�«v�Ë_« W�Q�L�«
½√ w�½√ w�½√ w�½√ w�½√ w�ÒÒ ÒÒ ÒÆôÅÂ√  UMJLL�«  «—ËbIL�« lOLł vKŽ —œU	 u¼ q¼ v�UFð tÆôÅÂ√  UMJLL�«  «—ËbIL�« lOLł vKŽ —œU	 u¼ q¼ v�UFð tÆôÅÂ√  UMJLL�«  «—ËbIL�« lOLł vKŽ —œU	 u¼ q¼ v�UFð tÆôÅÂ√  UMJLL�«  «—ËbIL�« lOLł vKŽ —œU	 u¼ q¼ v�UFð tÆôÅÂ√  UMJLL�«  «—ËbIL�« lOLł vKŽ —œU	 u¼ q¼ v�UFð t

لة و الحكماء بأجمعهـم وه قادر لما سيأتي و خالفتهم المعتـزّة إلى أنفذهبت الأشاعر
بعض آخر.

 لـه مــنّـه تـعـالـى قـادر،و الـقـادر لابــدّـه قـد ثـبــت أنّة،هـى أنـة الأشـاعــرّـا حـجّأم
اّاء الامكـان إم ماورّلة بالامـكـان؛لأنّة لذلك الشىء مـعـلّة المـقـدوريّصلاحيمقـدور،و

ما هي-الامكان،ّة إنّة المقدوريّ علّة،فثبت أنّب أو الامتناع و كلاهما ينافيان المقدوريجوالو
ة،فاذاّة المقدوريّي جملة الممكنات في صحم تساوو الممكنات متساوية في الامكان،فيلز

 على البعضًاكان تعالى قادرة حاصلة في جملة الممكنات،فلوّة المقدوريّكانت صلاحي
ب.جح و هو محال،فثبت المطلوّص المرّ إلى المخصًان البعض لكان مفتقردو

امة الصمصامـة،ّمة الفهّلى العلاع الموب و قد اخترو لهم دليل آخر على هذا المطلـو
 ـرحمن الشبانكار و الدين،قاضي قضاة المسلمين،عبدالرّعضد الحق هَّحمه-اللجي الايجي 

ةا الحضرّادات و لهم لها أجوبة لايسعها هذا المختصر.و أم ايرّد على الكل و يرً حسناً ـدليلا
 وّاجة نصير الحقعيم العلماء،خوئيس الحكمـاء و زة أعني رّة الأستاديّة المحققيّلويالمو

ه،محمدبن الحسيـنَّع الله،و ناصر شرَّه و الداعي إلى الـلّف باللالحقيقة و الدين،العـار
 ـ فقدّسيدموُض لطفه الق بهجة من فيوّه بأتمرّسي و نووّحمته القده برَّه اللّسي ـ خصالطو

١ة الصفة».ّميم عموة يستلزّة العلّمية فقال في تجريده:«و عموافق في هذه المسألة الأشاعرو

 آخر.وًة استدلالاّد ثمحـه و أورح الجديد بما هو مذكور في شرض عليه الشـارو اعتر
ق.ّق المحقّ ما حقّ الحقّ أنّالحق

ّه من أنلوّاحد بناء على مـا أصه تعالى قادر على شـىء وّا إلى أنا الفلاسفة فذهبـوّو أم
ه.د أثرّاحد و لا يتعد الوّاحد لا يصدر عنه إلاالو

ًارّن خياحد لايكو الوّ،و أنًا كثيرًاّ و شرًا كثيرًاا نجد في العالم خيرهم قالوّة فانّا الثنويّو أم
ل النور و الثاني الظلمة.ّة،فالأوّ منهما فاعل على حدّ،فلكلًايرّشر

ةّالديصانينديق،الظاهر في ملك قبادبن فيروز. وة،أصحاب ماني الزّو هذا مذهب المانوي
ض العرّم حينئذ قدم الجسم؛لأنضان،فيلزَرَ النور و الظلمة عّة و فساده ظاهر؛لأنّمن الثنوي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
(تحقيق الآملى).٣٩٦،صكشA المراد فى شرح تجريد الاعتقاد.١
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ض اليه. إلى الجسم لاحتياج العرًن الاله محتاجام أيضا كويتبعه،و يلز
 هوّنه تعالى به و فاعل الشردان يعنو فاعل الخير هو يزّا إلى أن منهم ذهبوّسيو المجو

ن بخلافه و أن يكوّ لابدّه تعالى خير محض،و فاعل الشـرَّ اللّمن يعني الشيطـان؛لأنأهر
ان.ّ،إذ هما متضادًاشرير

جهين متقاربين: عنهم بوابو الجو
ًايرّ شرًاّن خيراحد لا يكولهم الوح الجديد للتجريد و هو منع قـو:ما ذكر الشارأحدهما

ه كماه على خيرّه و بالشرير من يغلب شرّه على شرر من يغلب خيـرّاد بالخي أن يرّهم إلاّالل
ا.ا ذكروّم ممه غير ما لزّاحد لكنينبي-ء عنه ظاهر اللغة،فلا يجتمعان حينئذ في و

شد العالمين،مة،مجتهد الدين،جمال العالمين،مرّه الشيخ الامام العلا:ما ذكرو ثانيهما
 ـ وّحمه الجلـيه تعالى بلطفه الخفي،برَّلاه اللي ـ أوّر الحلّسA بن المطـهالحسين بن يو

 ـرّة النصيريّلوية الموّة المصنفياح التجريد و من هو للحضرّل شرّهو أو هَّضي-اللة نعم التلميذ 
ن فعلهما،فلم لا يجوز اسنادهماَر و الشرير إن كان مّاد من الخيالمرّتعالى عنهما ـ من أن 

ًان الشىء خيـراحد.و أيضا الخير و الشر ليسا ذاتيين للشـي-ء،فـجـاز أن يـكـوإلى شىء و
احدة. اسنادهما إلى ذات وّ بالقياس إلى آخر،و حينئذ يصحًاّبالقياس إلى شىء و شر

 على الجهلّه يدلّه تعالى لا يقدر على القبيح؛لأنَّ اللّ إلى أنًلي ذاهباام المعتزّو قال النظ
ة من أهلّ لمذاهب العلماء كافًأو الحاجة و هما محالان على الله تعالى ممتنعان،مخالفا

ته إلى الممكنـات،وم قدرا نسبة عموّنّا بيّن أنلوهما و هم يقـوال و الأشعريين و غيرالاعتز
ته. تحت قدرًجان مندرالقبيح من جملة الممكنات،فيكو

رّث الامتناع هنا بالنظر الي الحكمة فهو امتناع لاحق لا يؤّأنظام:ّاب عن شبهة النو الجو
.ّفي الامكان الأصلي

ا طاعة أو-سفه،ّه إمّه تعالى لا يقدر علي مثل مقدور العبد؛لأنَّ اللّالي أنالبلخي و ذهب 
و هما عليه تعالى محال.

ه تعالى لا يقدر علي غيرَّ اللّليان الى أنائيان المعتزّهاشم الجبعلي و ابنه أبوو ذهب أبو
ه تعالى احداثه و العبدَّد علي تقدير إن يريد اللجوم اجتماع العدم و الو لزّمقدور العبد و إلا

ةق القـدرّ المقتضي لتـعـلّعدمه.و هذه المقالات باطلة عاطلـة آئـلـة الـي الاقـالات؛لأن
ق،و الامكان سار في الجميع،ّب و الامتناع لا تعلجوما هو الامكان،إذ مع الوّبالمقدور إن
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سيق الطوّق،و الي هذا أشار الامام الاستاذ النصير المحقّة التعلّفثبت الحكم و هو صح
ة الصفة يعنـيّميم عمـوة ـ أي الامكان ـ يستلـزّة العلّميله:«و عمـوه تعالى ـ بقـوَّحمه-اللـ ر

 مقدور».ّة علي كلالقدر

WO½U¦�« W�Q�L�«WO½U¦�« W�Q�L�«WO½U¦�« W�Q�L�«WO½U¦�« W�Q�L�«WO½U¦�« W�Q�L�«
Ê√Ê√Ê√Ê√Ê√ÒÒ ÒÒ ÒK�« …—bIÐ WF	«Ë w¼ q¼ œU³F�« ‰UF�√ K�« …—bIÐ WF	«Ë w¼ q¼ œU³F�« ‰UF�√ K�« …—bIÐ WF	«Ë w¼ q¼ œU³F�« ‰UF�√ K�« …—bIÐ WF	«Ë w¼ q¼ œU³F�« ‰UF�√ K�« …—bIÐ WF	«Ë w¼ q¼ œU³F�« ‰UF�√ ]] ]] ]ô Â√ v�UFð t� W	uK�� v�UFð tô Â√ v�UFð t� W	uK�� v�UFð tô Â√ v�UFð t� W	uK�� v�UFð tô Â√ v�UFð t� W	uK�� v�UFð tô Â√ v�UFð t� W	uK�� v�UFð t

ة و أهلا الأشاعرّ خالق فعل العبد هو العـبـد.و أمّلة و الشيعـة الـي أنفذهبت المعتـز
جهين:ل و دليلهم من وّا الي الأوة فذهبوّالسن

 بتفاصيلًن عالمام أن يكو لأفعال نفسه لزًكان خالقا العبد لوّتهم أنّعمدة أدلو هوأحدهما:
ه غير عالم بتفاصيل أفعاله،ّ،لكن)١٤):٦٧(الملك(æألا يعلم من خلقºله تعالى:أفعاله لقو

 لأفعال نفسه.ًن خالقافلا يكو
ادته، علي-ارًفاقود ذلك الفعل موجون وجب أن يكوكان فعل العبد خلقه ولوو ثانيهما:

ّ،و أنً لا يريد الكفر مثـلاً أحداّف،فهو غير خالق له.و الدليل عليه هـو أنقوه غير موّلكن
 ذاهبين الي النهجّدين معتقدين للاعتقاد الحـقّحمنين موا مؤنواد جملة العقلاء أن يكـومر

 لفعل نفسه بل هوًه ما كان خالقاّ و حصل ثبت أنَ الكفرُد العبد،و إذا لم يرّالأصلح الأحق
ه تعالى.َّتخليق الل

ة و هم مع هذان في ذلك البديهة و الضرورعوّن و يدا فاعلوّن بأن،فيحكمولها المعتزّو أم
،و هذا مذهب أبي الحسينّي ضرورّ العلم بذلك بديهيّن،فقال بعضهم:إنالاتفاق مختلفو

 عليهّ-الذي  نصّه عنهم ـ و هو المذهب الحقَّضي-اللة من الشيعة ـ رّافقه الاماميي،و والبصر
١ة قاضية باستناد أفعالنا الينا».الضروره ـ في تجريده فقال:«وَّحمه-اللسي ـ رالمحقق الطو

هلاء.َهلاء الجُ منكر ذلك من الجّظاهر علي العقلاء أنل:و أقو
انة منهم و هم أصحاب جهم بن صفوّ،فالجهميّ:بل العلم به استدلالينو قال آخرو

جد لأفعال العبد و اضافتها اليه علي سبيل المجاز،فاذا قيـله تعالى هو الموَّ اللّا:إنقالو
لنا:طال و سمن.لة قوي أو صام كان ذلك بمنزّفلان صل

الحسن ود و أبوجار و حفص الفرّاربن عمر و النة منهم و هم أصحاب ضـرّاريو الضر
ه تعالى هو المحدث لها و العبد مكتسب و لم يجعلَّ اللّا الي أني ذهبوهو الشيخ الأشعر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤٢٤،صكشA المراد فى شرح تجريد الاعتقاد.١
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ان هو الكسب.ه تعالى و هذا الاقرَّة اللاقعان بقدرة و المقدور و في الفعل بل القدرًاته أثرلقدر
نهه تعالى و-كوَّة اللاقعة بقدر ذات الفعل وّ القاضي أبوبكر الباقلاني الكسب:«بأنّو فسر

١ة العبد».اقعتان بقدرطاعة أو معصية صفتان و

٢تين.ع القدراقع بـمجمو الفعل وّي بأنائني الأشعراسحاق الاسفرو قال الاستاذ أبو

قة الفرا نعلم بالضرورّة التي لجاءنا بها في مذهبنا هاهنا من أني الضرورا دعوّأمقلت:
ة في أحد الفعلينان القدرق هو اقركة الهابط.و منشأ الفر و بين حرًاان اختياركة الحيوبين حر

و عدمه في الآخر.
ى هاهنالات،لانرّنا مذاهبهم فمذكور فى المطو كلمات المخالفين الذين ذكرّدا رّو أم

اط المستقيم فـلا الى الصـرَدتِش الى الطريق القويـم و أرَا هديتّنك لمّاده،فا لايـرًاّمحل
ب الائل الى مصررّ للدًماتهم ملازع كلام البطلة المبطلين بالابطال أو هجـرّعليك أن تتتب

هي و الاضمحلال.نا الي فسادها و ما فيها من الوالكمال معما أشر

w½U¦�« Y×³L�«w½U¦�« Y×³L�«w½U¦�« Y×³L�«w½U¦�« Y×³L�«w½U¦�« Y×³L�«
½√ w�½√ w�½√ w�½√ w�½√ w�ÒÒ ÒÒ Òr�UŽ v�UFð Ë t½U×³Ý tr�UŽ v�UFð Ë t½U×³Ý tr�UŽ v�UFð Ë t½U×³Ý tr�UŽ v�UFð Ë t½U×³Ý tr�UŽ v�UFð Ë t½U×³Ý t

ماّه تعالى عالـم.و إنّا الى أنمين و الحكماء أجمعوّ جميع العقلاء من المتكـلّاعلم أن
عبأ بهم.ُذمة من قدماء الفلاسفة لاينفاه شر

جهان:مين وّو المشهور من استدلال المتكل
 فهـوً متقناً من كان فعله محكمـاّ أفعاله تعالى محكمة متقنـة،و كـلّأنل:ّالأو]جهالو[

ن صانع العالم عالما.م أن يكوعالم،فيلز
 فصيحةًطا مليحة أو سمع الفـاظـاأى خطو من رّه عليـه أنّة و ينبي فبالضرورا الكبـرّأم

ر في بدايةّ فاعلها عالم،إذ قد تقـرّاض صحيحة علم قطعـا أنينبئ عن معان دقيقة و أغـر
 فالكاتب عالم بصنع الخط و- الكتابة،ً مليحاً الخط إذا كان حسناّايح الأذهان أنل و صرالعقو

ائب في- عالمين العلم فكيA يعقل خلق هذه العجائب و الغرد هذا القدر بدوجوعقل وُإذا لم ي
ن العلم.اح و الأجساد،و في الآفاق و الأنفس بدوالأرو

اض والعناصر بما فيها من الأعره تعالى خالق للأفلاك  وّا ثبت أنّي،فلما الصغرّو أم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

نفس المصدر..١
نفس المصدر..٢
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انات علي اتساق و انتظام و اتقان و إحكام،اع المعادن و النبات و أصناف الحيواهر و أنوالجو
ائبعات و الغر من له عقل سليم و طبع مستقيم فاذا نظر في هذه العجائب من المصنوّفكل

ل و الأفهام و لايفي بثبت تفاصيلها الدفاتر و الأقلامحار فيه العقوُقات التي يمن المخلو
ةّة و-السفليّم و علم الآثار العلويعلي ما يشهد بذلك علم الهيئة و علم التشريح و علم النجو

ان بأصنافهاو كائنات الجو و علم  المعادن و علم النبات و دقائق علم الفلاحة و علم الحيو
 ما فيه من-كلاطر فـيّ المظهر الجامع الكامل و الخليفة الساطع الفـاضـل ثـمًصـاو خصو

فاتهـا وّتها و حالتها و صفاتها و تـصـرّتها و كمـيّاحها و البدن و كيفـياها و أروالنفس و قـو
ة وّقياتها السيرية و ترّ الطبيعيّاصة و الخوّمها الي كمالها و ما فيه من الدقائق التشريحيعلو
ص بالأنبيـاء واسة،الذي هو مخـصـوة و علم الفـرّة و القسـريّة و الطبيعـيّاديكاتهـا الارحر

ّت من العلـم إلا الانسان لم يؤّها مع أن و غيـرً بعض الأصفياء،هذا جميعـاّصياء،ثمالأو
،و مع)٢٦٩):٢ة((البقرæًا كثيرًاتى خيرت الحكمة فقـد أوو من يؤº بعد أن آتاه الحكمـةًقليلا

ات وّحانيات من الجسمانيتقي الي الروه لم يجد في دنياه الي الكنه سبيلا،فكيA إذا ارّأن
قّ و تحقًدات،فعلم يقيناّله الحكماء من المجرات بل الي ما يقوّضيات من الأرّالي السماوي

ضالأرات و فى خلق السماوّإنº ذلك،و ّن إلا الإحكام و الاتقان لا يكوّ أنًاّ لا ظنيًتحقيقا
ل الله مـنما أنـزى فى البحر بما ينـفـع الـنـاس والنهار و الفلك الـتـى تـجـرو اختلاف اللـيـل و

 دابة و تصري� الرياح و السحابّ فيها من كلّتها و بثض بعد موالسماء من مآء فأحيا به الأر
.æنم يعقلوض لآيات لقور بين السماء و الأرّالمسخ

ًتيبـابة ترّت هذه الآثار مرّجه بمعنـى أن وّ الانتظام و الاحكام من كـلَدتإن أرفان قلت:
فقر ما هو أرّ،و ملائمة للمنافع و المصالح المطلوبة منها بحيث لايتصوًلاخلل فيه أصلا

ها ليست كذلك بل الدنيا طافحة بالشرور و الآفات،و إن أريد فيّمنه و أصلح،فظاهر أن
.و أيضا قد أسند جمع من العقلاء و الحكماءًه،فلا ينفعكم إذاجوالجملة و من بعض الو

ة،رّها-المصووّة عديمة الشعور سمّن تفاصيل الأعضاء الي قوّان و تكوعجائب خلقة الحيو
ة.ّي ضرورين الكبري كو دعوّفكيA يصح

تيب و حسـناد اشتمال الأفعال و الآثار علي لطائA الصنع و بـدائـع الـتـرالمـرقلت:
عض علي نوجه الكمال،و إن اشتمل بالفرالملائمة للمنافع و المطابقة للمصالح علـي و

 عن العالمّ مثل ذلك لم يصدر إلاّقه ماهو أكمل،و العلم بأنن فومن الخلل و جاز أن يكو
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اتضوا ما ارّي علي بعض العقلاء جائز.و أمر،و خفاء الضرورّر و تكثّا إذا تكرّ سيمّيضرور
هم منّاقع علي كمال عقلهم،بل علي أنهان قاطع و دليل وذلك البعض من العقلاء فهو بر

ر تصوير هذه الصورّه لا يتصوّر أنّها و تصورّف مصوة عررّر المصوّ من تصوّالعقلاء؛لأن
ر اليّه يتسيّر أنّ من يتصوّر هذا إلاّر،و لا يصوّة لاشعور لها و لا بقاء و لا عقل يتصوّعن قو
 عنّ هذا التصوير ليس إلاّة الشي-ء و معناه بأنر صورّن تصـوَر.و مّ و هو عنه يتصوّالحق

ع:حكيم عالم مريد قدير.مصر
«هر كه بيند جان من داند كه اينها كار كيست».

ه تعالى قادر أي فاعل بالقصد و الاختيار لماّمين أنّمن استدلال المتكلجه الثاني:و الو
د. مع العلم بالمقصوّر ذلك إلاّ.و لا يتصوّمر

جم بالقصد و الاختيار أفعال متقنة محكمة فيُانات العقد يصدر عن الحيوفان قلت:
ش وحوت و كثير من الولها و أمر معاشها كما للنحل و العنكبوتيب مساكنها و تدبير منازتر

لي العلم.ها ليست من أوّالطيور مع أن
ن فيها مـن لا يجوز أن يكوَمِانات،فلجد هذه الآثار من هذه الحيـوم أن يوّسللوقلت:

ه تعالى عاملة بذلك أو يلهمها ذلك العلـمَّالعلم قدر ما يهتدي الي ذلك بأن يخلقهـا الـل
ه كذلك.ّ عاقل يعلم أنّحين هذا الفعل،و كل

ة و في هذا الاستدلال طريق القـدرّا الي أنمين ذهبـوّ المحققين من المتكـلّو اعلم أن
ه:لم تقريرً صعباًالا عليها سؤّ من طريق الإحكام و الاتقان؛لأنّثق و أتمكد و أوالاختيار أو

ن له العلم يستند اليه تلك الأفعال المتقنة المحكمة و يكوًداجوي تعالى موجد البارلايجوز أن يو
نة فيه،فيكود ايجاد العلم و القدرجو ايجاد مثل ذلك الموّع بأنال مدفوة.و هذا السؤو القدر

ن فاعله عالما بل أعلم. بل هذا أحكم،فيكوً محكماًأيضا فعلا
فقو ذلك-موّات و لا دور أيضا لما أسلفنا أنّنه عالما ببعض السمعي علي كوّو قد يستدل
ة عليه.سل الثابت بدلالة المعجزعلي صدق الر

جهين و لهم في اثباته مسلكين:ا العلم بوا الحكماء فقد أثبتوّو أم
 كما أثبت و ثبتًاّ و لا جسمانيًه ليس جسماّد بمعنى أنّه تعالى مجرّأنل:ّالأو]المسلك[

ل.ّم التعقد يستلزّ التجرّات لما ثبت أنّد فهو عاقل لجميع الكليّ مجرّفي التنزيهات،و كل
ه تعالى يعقل ذاته،و إذا عقل ذاته عقل ماعداه.ّأنالمسلك الثاني:
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د القائمّة للشي-ء المجرّدة عن العلائق الماديّة المجرّل حضور المهيّ التعقّل؛فلأنّا الأوّأم
 بذاته.ًن عالمادة غير غائبة عن ذاته،فيكوّ ذاته مجرّبذاته و هو حاصل في شأنه؛لأن

ةّنها.و العلم بالعـلاسطة أو بـدوا بوّاه إمه تعالى مبدأ لجميع مـا سـوّا الثاني؛فـلأنّو أم
ا ما فيهما مـنّماته.هـذا،و أم بذاته و بجميع معلـوًن عالمال،فيكـوجب العلم بالمعلـويو

مين.وّة في كتبهم و كتب المتكلة  سفيرادات،فكثيرض و الايراضات و النقوالنكت و الاعتر
ها هاهنا.ا لم يكن ذلك من مقصدنا هذا أهملنا ذكرّلم

ة.ة علي مذهب الأشاعرّة مبنيّ في هذا البحث مسائل مهمّو اعلم أن
مات أم لا،و المعلوّ فهل هو عالم بكلًه تعالى إذا ثبت علمه مطلقاّأنلى:المسألة الأو

دات وجوات،و الموّئيات و الجزّمات من الكلـيه تعالى عالم علي جميع المعلـوّ أنّالحق
ات و الثابتات.و علمه تعالى غير متناهيةرّات،و المتغيمات،و الغائبات و الحاضرالمعدو

م و محيط بما هو غير متناه كالأعدادق بالمعلوّه لا ينقطع و لا يصير بحيث لا يتعلّبمعنى أن
دات من الممكنات و الممتنعات-جوان و جميع الموو الأشكال و نعيم الجنان و عذاب النير

عالم الغيب لاºله:،و قو)٢٣١):٢ة((البقرæ شىgء عليمّه بكلَّاللوºله تعالى: فلقوًا سمعاّإم
)١٧):٤٠(غافر(æو يعلم خائنة الأعين و ما تخفىgالصدورº)٣):٣٤(سبأ(æةّب عنه مثقال ذريعز

ºنن و ما يعلنووّو يعلم ما يسرæصة و النصوّالي غير ذلك من الآيات الناص)٧٧):٢ة((البقر
ن البعـض بالبعض دوًكان عالمـاه تعالى عن ذلك لـوّ؛فلأنًا عقـلاّة،و إمّة و الخـاصّالعام

ًص عالماّص يجعله ذلك المخصّه بتخصيص مخصن غيرته بذلك البعض دوّلكانت عالمي
،ّة للافتقار المنافي لها لما-مرّ من كان كذلك فهو غير صالح للالهيّبذلك البعض،و كل

مات الغير المتناهية.و هذا الذى ينبغى لـك أنه تعالى عالم بجملة المعلوّفثبت بذلك أن
تعتقده فى علم الله تعالى إن كنت تريد الحق و تطلبه.

OM³� …bzU�OM³� …bzU�OM³� …bzU�OM³� …bzU�OM³� …bzU�ÒÒ ÒÒ Ò…bzUŽ sŽ W¾³M� …bŽU	 vKŽ W…bzUŽ sŽ W¾³M� …bŽU	 vKŽ W…bzUŽ sŽ W¾³M� …bŽU	 vKŽ W…bzUŽ sŽ W¾³M� …bŽU	 vKŽ W…bzUŽ sŽ W¾³M� …bŽU	 vKŽ W
ة على النحوّئية و الجزّدات الكليجـوقات عاقلة لجميع الموا كانت المفـارّاعلم أنه لم

،يعقلّجد للكلل المومانها و الله سبحانه و تعالى الذى هو الأودة هي عليه مع أزجوالمو
داتها،بل بنفسجوائدة على ودة مع ما فيها من الصور لابصور زجوقات بأعيانها الموالمفار

الهااتها و جميع أحورّنة و تغيّقاتها المعيئيات مع أوات و الجزّم علمه تعالى بالكليداتها لزجوو
ºا يعلمها و لاحبةّقة إلما تسقطه من ورلا فى السمـاء وض وة فى الأرّب عنه مثقال ذرلايعز
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.æا فى كتاب مبينّطب و لايابس إللارض وفى ظلمات الأر
م.م العلم باللازم يستلزالعلم بالملزوم ذاته وازالجميع لوو كيA و

لل بصدور المعلوي،يناقض العقوّجه كلا على وّات ليس إلّئي علمه بالجزّو ما قيل:إن
 منًاّئينه جـزاك المبدأ كوA على ادرّق فافادته يتوّئياحد جزـه وّل عنه عن عقله له؛لأنّالأو

ل ول للعقل الثاني و الفلـك الأوّكذا افادة العقـل الأوص،وّ حتى يتشـخّئيحيث هو جـز
رّا التغيّأمئـي.وته جزّحدانيل بو علم الأوًات و أيضـاّئيهكذا الى أن ينتهي الى جميع الجـز

 حادثّ حال حال لكلّ بكلًلام لعلمه أزة فغير لازّمانيات الزّئيه في علمه بالجزدوالذي أور
ل بناءر،فالمحصـوّ فلا تغيًاّمان مستمـراء الز بها من اجزّء يختصء جـز جزّحادث،في كل

عدم غيبته عنها.ه لها أو علمه بالأشياء حضورّل أنعلى تلك الأصو
كانه لوّث؛لأنَ ليس بـمحدّلية:علمه تعالى علم قديم أزقالت الأشاعرالمسألة الثانية:

نه.و القسمان باطلان،فبطل كوا هو أو غيرّل ذلك العلم إمر في حصوّثمحدثا لكان المؤ
.ًثاَعلمه محد

اّم التسلسل.و أمث ذلك العلم الي علم آخر و لزه محتاج في حدوّل؛فلأنّا بيان الأوّأم
ث علمه،و ذلك الغير محتاجث ذلك الغير كالكلام في حدو الكلام في حدوّالثاني؛فلأن

.ًاّلي أزًن علمه قديماجب أن يكوالي غير آخر و يفضي الي التسلسل و هو محال،فو
دّل بتعده يستدعي القوّل و بطلان ذلك الاعتقاد أمر ثابت،فان فساد هذا القوّو اعلم أن

هان عليه. البرّن البطلان كما مرّالقدماء و ذلك محال ممتنع خلA بي
مات الغير المتناهية،و الدليلاحد بجملة المعلوه تعالى عالم بعلم وّأنالمسألة الثالثة:

ماتا جملة المعلوّاحد من العلمين إم وّم لكله لو كان عالما بعلمين لكان المعلوّعليه هو أن
احد وّن كـلة و يكوّنان متساويين في المهـيل فهذان العلمان يكوّأو بعضها،فان كـان الأو

.و إن كان الثانـي،ًاحدان ونان اثنان بل يكوه،فلا يكـوجومنهما مثل الآخر من جميع الـو
ة تناهي ضرورًنان أيضا متناهيام بالعلمين يكواحد منهما متناه،فالمعلوم بالعلم الوفالمعلو

ه تعالى جميعها متـنـاهـيـة و هـوَّمات الـلن معلـوم حينئذ أن يـكـوعA المتناهي،فـيـلـزِض
مات الغير المتناهية.احد عالم بجميع المعلوه تعالى بالعلم الوّباطل.فثبت أن

اّدناها.و أمنة البطلان فما أرّا كانت ضعيفة بـيّه المخالفين على هذه المقاصد لمَبُا شّو أم
ن.ضهم يلعبوهم في خوه و ذرَّادها،قل اللتفصيل مذاهبهم المتخالفة المختلفة فلا فائدة في اير
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ه مريد،وّل بأنق على اطلاق القـون و جميع الفـرموّه اتفق الحكماء و المتـكـلّاعلم أن
ًنه تعالى فاعـلا عليه ما ثبت مـن كـوّشاع ذلك فى كلام الله تعالى و كلام الأنبـيـاء،و دل

 المختارّف الآخر،فكأنادة مع ملاحظة ما للطرنا القصد و الارّ معناه كما بيّبالاختيار؛لأن
ف الذى يريده،لكن كثـرفين و يميل الى أحدهما و المريد ينظر الـى الـطـرينظر الى الطـر

ائدة على الذات،قائمة به على مـاة صفة قديمة زادته،فعند الأشاعرالخلاف فى معنـى ار
ائدة الصفات الحقيقية قديمة زّن بأنلوهم يقوّهو شأن سائر الصفات الحقيقية عندهم؛لأن

ة.ّا صفاتيوّد القدماء و هى الصفات سمّلهم هذا بتعدعلى الذات قائمة به.و لقو
.ّائدة قائمة لا بمحلو عند جبائية صفة ز

ة صفة حادثة قائمة بالذات.ّاميو عند الكر
ن الفاعلة صفة سلبية هى كـوّار نفس الذات،و عند النجار و تبعه النـجـاريو عند ضر

ه و لا ساه.ليس بمكر
ادته لفعله نفى العلم به و لفعلو عند الفلاسفة العلم بالنظام الأكمل.و عند الكعبى ار

ه الأمر به.غير
لة و عليه التعويل هى العلم بما فى الفعل من المصلحة.و عند المحققين من المعتز

م و بعضهـاّ أفعال الصانع تعالى بعضها مـتـقـدّ أنًو الدليل على اثبات الصفة مطـلـقـا
ن البعض و فى بعضع دوقو الآخر،و تخصيص بعض الأضداد بالوّ،و بعضها ضدّمتأخر

صـةّن لصفة مخـص و أن يكوّ لابدّاء نسبة الذات الى الـكـلن البعض مع استـوقات دوالأو
اجب فى فاعليتهص و امتناع احتياج الـوّشأنها التخصيص لامتناع التخصيص بلا مخـص

اضحادة و هو معنـى واة بالارّصة هى المسمّالى أمر منفصل عنه،و تلك الصفة المـخـص
فىجيح لأحد طرة و سائر الصفات،شأنه التخصيص و الترعند-العقل مغائر للعلم و القدر

ة الى نسبة القـدرّة أنتها للقدره على مغايـرّك على الآخر،و ينـبالمقدور من الفعل و التـر
 مطلق العلمّتها للعلـم أن،و على مغايرًاء بخلافها كما لمحنا اليه آنفـافين على السـوالطر

قت-كذا،جد فـى وه سيوّالعلم بما فيه من المصلحة،أو بأناء،و على السـوّنسبته الى الكل
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ر عنها،انتهى.ّع المتأخقوعه،تابع للوقوادة و العلم بوسابق على الار
ادته ذلكقت كذا على ارجده فى وه يوّم الخصم سبق العلم بأنّو فيه نظر،إذ قد لا يسل

ع حالا.قوادته الو عن ارًعه حالاقوو لا تأخر علمه بو
م هو المعلـوّعلم الشىء كما يقع،و أنُه يّع،فمعناه أنقو العلم تابع للوّو ما يقال من أن

ج البتة.ه عنه فى الخاررّة له لا بمعنى تأخه مثال و صورّالأصل فى التطابق؛لأن
ة و سائرادة للعلم و القـدرة الحالة التى نحن بصدد اثباتها أعنـى الار مغائـرّ أنّو الحق

ما لا سبيلّة فمعمت الأشاعرمها و زيادتها على الذات كما زَدِا قّالصفات ضرورية.و أم
ته على ثبوّص ما ينبالله سبحانه و تعالى أعلم و أحكم،و من النصوقه،وّته و تحقالى ثبو

:لىالأو.و هاهنا مسألتان:æيريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسرºله تعالى ادة كقوالار
ادة الله حادثة ارّامية:إنلية.و قالت الكرادة قديمة أزه تعالى مريد بارّة الى أنذهبت الأشاعر

قائمة بذاته تعالى،و كلا المذهبين ظاهر الفساد.
ا ثانيا،ففسادهّجب الكفر.و أمد القدماء و هو خلA باطل يوّجب تعده يوّلا؛فلأنا اوّأم
ناجب لا يكو صدور الحادث عن الوّادث بذاته تعالى،و لأن من استحالة قيام الحوّلما مر

ادة صفة الارّن أنّم الدور أو التسلسل،فحينئذ تعيادة،فيلزقA على الارا بالاختيار،فيتوّإل
 بل هو نفس الداعى.ّليست بقديمة و لا حادثة لا فى محل

 الله يريد جملة الكائنات من الكفر و الايمان،وّة الى أن:ذهبت الأشاعرالمسألة الثانية
ّ كلّاد فهو كائن،و أن ما أرّ كلّ،و أنّ،و النفع و الضرّالطاعة و العصيان،و الخير و الشر

ل عليه عندهم به،بل منهيا،و المعوًاضيا و لا مأموراد له تعالى،و إن لم يكن مركائن فهو مر
ّقة له تعالى و هو فاعلها.و ثبـت أن أفعال العباد مخلوّفى الاستدلال على هذا الحكم أن

ادة،و الذى دعاهم الى ادعـاء هـذى الارّا غبّاده و ما خلقـه إل ما خلق تعالى فهـو مـرّكل
هّة و أنّة من غير الدلالة الجلـيّة من الأحاديث المرويّص الخفيى فهو بعض النصـوالدعو

ن ماشاء الله كان و ما لم يشأ لم يكن.لوا يقوهم كانوّاتر من السلA أنتو
متهن من لائم لوهم كما جعلتهم فى الله لا يخافوّدة العدلية اللّحا فئتنا الناجية الموّو أم

مين عن ملاحظة جـمـالـكحمتك البذلية غـيـر مـحـروم عليهـم مـلاد رّالعذلية،فلا تـحـر
ار و العصاة الايمان وّه تعالى يريد من الكفّ الى أنًا بخلافهم ذهابالية،قالومية العزبالمحرو

ن من الكفر و المعاصىدعورُا لأن يّسل إلسل الرل الكتب و أراده،و هل أنزالطاعة و لا يقع مر
شادهم عليه السلام.ن عنها بارو يمتنعو



٢٠٦

 ١٠

عر
ر ال

سفي
ال

كر
ة ال

ر آي
سي

 تف
فى

شى 
سى

*

هم و تكليفهم بما لاا أمرّقة له تعالى إم أفعال العباد لو كانت مخلوّ على أنّو هذا يدل
ن البعثـةا كوّ،و إمæسعهـاا وّ إلً� الله نفساّلا يكلºن و هو ظلم و على الله مـحـال يطاقو

 و حاشا من ذلك.ًعبثا
اب و العقاب و ذلك ظاهر الفساد و استغفر الله منه،بل يقع منهم-الكفرا بطلان الثوّو أم

و المعاصى و هو تعالى لا يريدها و كذا جميع ما يقع فى العالم من الشرور و القبايح التى
 ـعمّس المطهّ المقدّضى نحن بأن تنسب فعلها الينا فضلا عن الحقلا نر  سلطانهّر الطاهر 

من و الكافره تعالى يريد الطاعات من الـمـؤّا:إنهم يعنى أصحابنا قالـوّو عظم شأنه ـ فـان
جهين:لا عليه بووّقعت أم لا.و استدلاء وسو

مة اليه،فان فعل القبيح فلزم الاشارّه تعالى حكيم لا يفعل القبيح على ما تقدّ:أنلّالأو
ك ترّادة القبيح قبيحة أيضا،كمـا أن فاعل القبيح قبيح و كذا ارّقبحه تعالى عن ذلك؛لأن

ادته.الحسن قبيح و كذا ار
ما يأمر لما يريدهّه تعالى أمر بالطاعات و نهى عن المعاصى،إنّ:ما ملحنا اليه أنالثانى
هة للها يريده،فلو كانت الطاعة عن الكافـر مـكـروّهه لا عما يكـرّهه و ينهى عـملا ما يكر

ه و بكفرًكان الكافر مطيعاادة لله كما نهاه عنها،وه به و لو كانت المعصية مرما أمرَتعالى ل
هه و ذلك باطلا يكرّاده الله تعالى منه و هو المعصية و امتنع عمه فعل ما أرّعدم ايمانه؛لأن

عا.قطعا و شر
ا حجج الخصم فى ابطال مذهبنا فثلاثة:ّو أم

ن القبايـح اذند و منها القبايح،فيكـوجو موّا الله تعالى فاعل لكـل:قالولىة الأوّالحج
ادته.مستندة اليه بار

.ّ بعض الأفعال مستندة الينا على ما مرّأناب و الجو
اد المعصية،و كـاناد من الكافر الطاعة و الكافـر أر الله تعالى لـو أرّ:أنة الثانيـةّالحج

اده من المريدين هو الغالب.،إذ من يقع مرًن تعالى مغلوبام أن يكواد الكافر لزاقع مرالو
ما يريد الطاعة من العبد على سبيل الاختيارّ الله تعالى إنّم؛لأن هذا غير لازّ أنابو الجو

اء كانت سوAً مطلقاّاد الله ايقاع الطاعة من المكلA و لو أرّادة المكلق بارّما يتحقّو هو إن
قعت لا محالة.عن اختيار أو اجبار لو
ة أعنىق هذه الصورّ خلق الله،فكيA يتحقً الأفعال مطلقاّن الى أنو أيضا أنتم تذهبو

قةادته هذه أيضا من أفعاله المخلواد تعالى من الطاعة،إذ ار لما أرًادة الكافر المعصية خلافاار
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لله تعالى عندكم.
جب و ما علم عدمه امتنع،فاذا علمعه وقو ما علم الله تعالى وّا كل:قالوة الثالثةّالحج

ا لكـان مـريـدا لـمـا امـتـنـعّعـهـا مـنـه و إلقـوع الطاعـة مـن الـكـافـر اسـتـحـال وقـوعـدم و
ا.ّة منا اليه اشارر فى امكان الفعل كما أشرّث العلم تابع لا يؤّ:أنابالجووده.جوو

ابعالمبحث الر
ّه حىّفى أن

هنة بحيث لا يمكن انكارّ و ثبت فى الكتاب و الس�دّة من دين محمقد علم بالضرور
ة بل اجتماع سائر الأمم من أهل الايمان وّ،و انعقد اجماع الأمّه تعالى حىّو لا تأويله أن

ه عالمّ عليه أيضا بأنّاء و النحل بل جميع العقلاء على ذلك.و قد يسـتـدلالملل و الأهو
 الميتّم بالبديهة أنة،إذ من المعلو ضرورّ من كان كذلك فهو حىّ،و كلّقادر مريد لما مر

ص الدالة على ذلك أكثر من أن يحصى و أبين من أنا مريدا.و النصون عالما قادرلا يكو
،وæموّ القيّ الحىºله تعالى:ا جليا فهو قوّها إميخفى منها هذه الآية التى نحن بصدد تفسير

ه إن نام أوّض أن الفرّنا أنّه لما بي الى آخرæملا تأخذه سنة و لا نوºله تعالى:ا فهو قوّا خفيّإم
ن ومهما السكوم و السنة يلز النوّض؛لأنات و الأرأخذه السنة فلا يقدر على حفظ السمو

.ّلى و أهم و نفيه عنه تعالى أوّى و أتمت أقو السبب فى الموّم أنل،و معلوالغفلة و الذهو

القسم الثانى
� عليه أفعالهّقتية هو الذى لا يتومن الصفات الثبو

و فيه أبحاث:
لّوالبحث الأ

عالى سميع بصير]ه تّأنفى [و
ى تعالى سميع بصير البارّة و الاجماع أنّقد علم أيضا من الدين و ثبت بالكتاب و السن

فلا حاجة الى استدلال.
ّ ما يصحّ،و كلًا بصيرًنه سميعا كوّ يصحّ حىّ كلّ على السمع و البصر بأنّو قد يستدل

ة و الامكان.ّن له ذلك بالقوائته عن أن يكواجب من الكلمالات يثبت بالفعل لبرللو
 عنّ،و الخلـوً صفات كمال قطعـاّ الكلّ أيضا عليهما و على الحيـاة بـأنّو قد يستـدل
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 اتصافه بها نقص و هو على الله تعالى محال.و هذا التقريرّ من يصحّصفة الكمال فى حق
 الممات و الصمم و العمى أضداد للحياة و السمع و البـصـر.و إذاّلا يحتاج الى بيان أن

ّ لم نجد ما يصحّنا صفات الحى إذا سبرّ فقد اتصA به إذا لم يقم به الآفات.ثـمًصار حيا
ى تعالى.و البـارّم القضاء بمثل ذلك فى حـق و لزًنه حيـاى كوله للسمع و البصـر سـوقبو
 المتصـAّه لا خفاء فى أنّة من أنّة و الحبر الحـجّضح من هذا ما أشار اليه البحر اللـجأو

ن الانسانم أن يكوى تعالى بها لزن لا يتصA بها،فلو لم يتصA البارّبهذه الصفات أكمل مم
.ًانات أكمل منه تعالى عن ذلك و ذلك باطل قطعاه من الحيوبل غير

ّ استحالتها فى حقّجه و غير ذلك؛لأند عليه النقص بمثل الماشى و الحسن الوو لا ير
 بخلاف السمع و البصر.ًا يعلم قطعاّى تعالى ممالبار
فيق وه فى الاستدلال فى أمثال هذه المقامات زيادة التوجوض من تكثير الو الفرّاعلم أنو

م للبعض منها الاطمينان ببعضما يلزّل و الاذعان.و إنتة فى القبو الأذهان متفاوّالتحقيق،فان
احد من مجال المناقشة. وّة منها مع ما فى كلّ أو عدّن البعض أو باجتماع الكله دوجوالو

tO³Mð v� qOBHðtO³Mð v� qOBHðtO³Mð v� qOBHðtO³Mð v� qOBHðtO³Mð v� qOBHð
ك وه مـدرّا على أن جميع العقلاء اتفقـوّكت ما أسلفنـا أن و أدرَت بل أبصرَقد سمعـت

عات و معناه علمه تعالى بالمسموّلى أنى المعتزالحسين البصرا فى معناه،فقال أبواختلفو
ائدة على العلم.لة صفة زة و بعض المعتزات.و أثبت الأشاعرالمبصر

اكات.هما من-الادرن بآلات جسمانية كذا غيرما يكوّنا إنّ السمع و البصر فى حقّاعلم أنو
جع الى ما ذهـب الـيـها أن يرّه تعالى بدليل الـعـقـل،فـهـو إمّط ممتنع فـى حـقو هذا الشـر

 تعالى.ّ الحقّة الى الآلات فى حقائدة على العلم غير مفتقرا الى صفة زّالحسين،و إمأبو

v½U¦�« Y×³�«v½U¦�« Y×³�«v½U¦�« Y×³�«v½U¦�« Y×³�«v½U¦�« Y×³�«
½√ v�½√ v�½√ v�½√ v�½√ v�ÒÒ ÒÒ ÒKJ²� v�UFð Ë t½U×³Ý tKJ²� v�UFð Ë t½U×³Ý tKJ²� v�UFð Ë t½U×³Ý tKJ²� v�UFð Ë t½U×³Ý tKJ²� v�UFð Ë t½U×³Ý tÒÒ ÒÒ Òrrrrr

ا،و إذا كان اجماعا على ذلك و اتفقو أجمعو�ل بذلك عن الأنبياء و همت النقواترتو
ات لا بطريـق لأمر فكيA باجماعهم.و قد ثبت صدقهم بطريق دلالة المـعـجـزًة مثبتـاّأم

م الدور.م،فيلزّالتكل
 عدمّ فى السمع و البصر مـن أنّ على ذلك بدليل عقلى على قياس ما مـرّو قد يستدل
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 العالم القادر نقص و اتصاف بأضداد الكلامّ اتصافه بالكلام أعنى الحىّن يصحّم ممّالتكل
و هو على الله سبحانه و تعالى محال.

ت فلا خفاءة على الكلام كما فى السكوما إذا كان مع قدرّنه نقصا سيقش فى كوو إن نو
ق أكمل من الخالق.و بالجملة لان المخلوه و يمتنع أن يكوم أكمل من غيرّ المتكلّفى أن

م.ّه تعالى متكلّخلاف لأهل الملل و المذاهب فى أن
 كلامه ليسّة أنثه،فذهبت الأشاعرحدوا الخلاف ففى معنى كلامه و فى قدمـه وّو أم

ت و الآفةلية قائمة بذاته تعالى منافية للسـكـوف بل صفة أزات و الحـرومن جنس الأصو
ة أو عليها بالعـبـارّهما يدلناه مخبر و غيـرلة و هو تعالى بها آمـرسى و الطفـوكما فى الخـر

آن،وفقراة و بالسريانية فانجيل و بالعربية المبينة ر عنها بالعبرية فتورّة،فاذا عبالاشارالكتابة أو
 مختلفةدة و- لغاتّى كما إذا ذكر الله تعالى بألسنة متعدّن المسمات دوالاختلاف على العبار

ات عليها العبارّهما من الصفات يدلادة و غيره قائم بذاته معنى غير العلم و الارّضهم أنو غر
احد ليس بأمر و لا نهى و لا خبر و لا غير ذلكو هو الكلام النفسى و هو عندهم معنى و

اهين منها عقلية و منها نقلية.من أساليب الكلام.و لهم على ذلك دلائل و بر
ز الخلق عـنّ،فالله تعالـى مـيæألا له الخلـق و الأمـرºله تعالـى:فهى قـوا النقلـيـة،ّأم

ع منه.ه،و الأمر كلام،إذ هو نون غيرم أن يكوالأمر،فيلز
ًن قائمـاا أن يكوّما بكلام محدث فذلك الـكـلام إمّه لو كان متكـلّ فهى أنا العقليـةّو أم

ادث و هو محال و إن كانا للحوّن ذاته تعالى محلم أن يكول يلزه،فبالأوبذاته أو ذات غير
ما بكلام غير قائم بذاته،فلمّن متكله لو جاز أن يكوّه،فهو أيضا محال؛لأن بذات غيرًقائما

لى. كلامه أوّن جاهلا بجهل غير قائم بذاته و هو محال،فحينئذ ثبت أنلا يجوز أن يكو
مان القائل إذا قال الحمدلله ففى الـزّات أنف و الأصوا أيضا على من الحرووّو استدل

Aلا يمكنه الاشتغال بذكر اللام،و إذا اشتغل بذكر اللام فالأل Aالذى اشتغل بذكر الال
ف عن الحروًهاّن منز.و قد ثبت قدمه،فيكوًن قديما آت،و منقضى لا يكوّقد انقضى و كل

ات.و الأصو
ة و هوات المخلتفة المتغيـرر عنه بالعبـارّه معنى قائم بذاته معبّا أيضا علـى أنوّو استدل

هانهمل ذلك.و دليلهم القاطع و بر العقل لا يأبى عن قبوّد أنّمعنى الكلام النفسى بمجر
القاهر على ذلك المذكور فى سائر كتبهم هذا.
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اد دليلاجعل اللسان على الفؤماّاد و إن الكلام لفى الفؤّإن
 كلامه قد يخالA علمه وّادته بأن كلامه تعالى مغائر لعلمه و ارّاأيضا على أنوّو استدل

من،فلو كانه لا يؤّه أمر أبالهب بالايمان مع علمه تعالى بأنّل؛فلأنا الأوّادته تعالى.و أمار
ده لعلمهلم يره أمر أبالهب أيضا بالايمان وّا الثانى؛فلأنّكلامه غير علمه لامتنع ذلك.و أم

عهقوجب وعه،و إذا وقوجب واده وه لو أرّادته لما يخالA علمه؛لأنمن و امتناع اره لا يؤّبأن
 و هو عليه تعالى محال.ًمن جهلاه لا يؤّكان علمه بأن

ق،وناها.و خالفهم فى ذلك جميع الـفـرهذه استدلالاتهم على مقاصدهم التى ذكـر
ةّعة الدالف المسموا المنتظم من الحروّه لا معنى للكلام إلّا:إن،و قالوّ أهل الحقًصاخصو

ل على ما سيجىء. الكلام النفسى غير معقوّدة،و أنعلى المعانى المقصو
ب بعضهاّتاليها و تـرف مع توات و الحرو تلك الأصـوّفقالت الحنابلة و الحشويـة:إن

م عليه كانت ثابتة فىّف المتقد بالحرًقا كلمة مسبوّف الثانى من كلعلى البعض و كفى الحر
ئى من أسطر الكتاباء و المرات القرع من أصو المسموّل،قائمة بذات الله تعالى،و أنالأز

تهم ما نقـلّ على جهلهم و عصـبـيًنفس كلام الله تعالى و تقديس القديم،و كفـى شـاهـدا
ة قديمة،و عنّلي أزًق به جميعاّتد الذى يعل الجلدة و العلاف و حبل الحمائل و الوّعنهم أن

 هو بعينه كلام الله تعالى.ًماقو و رًفاآن،فانتظم حرو الجسم الذى كتب به القرّبعضهم أن
مق قبل أن نجز الكاغذ مثلا إذاأخذناه من صانعه الذى يخلقه من السوّقيل عليهم:إن

ا:هو حادث إذن فاذا كتبت عليهه هل هو قديم أم حادث.قالوآن أم غيرا نكتب عليه القرّأن
.ً بعدها كان حادثاًكلام الله تعالى فهو يصير قديما

ة أشنع مـن مخالفة الضرورّن من بعض،و أن أهوّ بعض الشرّا أنأوـا رّة فلمّاميا الكرّو أم
ثه قائم بذات الله تعالىعة مع حدوف المسمو المنتظم من الحروّا الى أنمخالفة الدليل ذهبو

له حادث لا محدث.م و هو قديم،و قوّته على التكلما كلامه قدرّل الله لا كلامه،و إنه قوّو أن
ث،وة غير حدو ما له ابتداء إن كان قائما بالذات فهو حادث بالقدرّ كلّا بينهما بأنقوو فر

ة.لا بالقدرæكنºله تعالى:ا محدث بقوإن كان مباينا للذات فهو
مالحادث لا يقـوه حادث،وّف و أنه المنتظم من الحـروّا بأنلة،فلما قطعـوا المعتزّو أم

ه خلق الكلام فى بـعـضّما أنّنه متكـل معنى كـوّا الى أنبذات الله سبحانه و تعالـى ذهـبـو
قدين منهم عن اطلاق لفظ الخلق و المخلـوّهعين المتزاحترز بعض المتشـرالأجسام.و
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 المختار عندهم و هـوّه الجمهور،ثمزّاء و جـوق بمعنى الافترَلَعليه لما فيه من ايهام الـخ
ف و لا يحتملات و الحروه من جنس الأصوّمذهب أبى هاشم و المتأخرين من أصحابنا أن

ىى و خلقه البارآءه القارآن ما قرما القـرّآنا و إنب فى المصحA ليس قر المكتوّالبقاء و أن
ف المنتظمة.ات المنقطعة و الحرومن الأصو

ة قياسان ينتج أحدهما:ة و المشهورّمات القطعيّه انتظم من المقدّل الكلام أنّو محص
ه من صفات الله تعالى،و صفاته قديمة،فـكـلامـه قـديـم.ّقدم كلام الله تعالـى و هـو أن

تبة متعاقبة فـىاء مترA من أجـزّلات،يعنى مؤه من جنس الأصـوّثه و هو أنو-الثانى:حـدو
م الى القدح فى أحد القوّ ما هو كذلك فهو حادث،فكلامه حادث،فاضطرّد،و كلجوالو

نهة كوة النقيضين،فمنعت الأشاعـرّة امتناع حقيمات ضرورّو منع بعض المقـدالقياسين.
 وًف حادثـان المنتظم من الحـروة كـوّف.و منعت الحشـويات و الحرومن جنس الأصـو

نه من صفاته قائمة بذاته بل هو من خلقها كولة منعو صفة قديمة.و المعتزّن كلة كوّاميّالكر
ه خلقّ أنًماّنه تعالى متكـل،فمعنى كـوّ�أو النبي§ئيله كجبـره تعالى في غيرَّخلقها الـل

.ًاارنا اليه مرالكلام في بعض الأجسام و هو حادث كما أشر
ة لظهور فسادها علىّاميّة و الكرّة و لا اعتبار بكلام الحنابلة و الحشويه لاعبرّو اعلم أن

اع بالتحقيق عائد الى اثبات الكـلامة،و هذا النزاع بيننا و بين الأشاعـر أحد،فبقى النزّكل
ّي و إلاّف الذي هو الكلام الحسA من الحرّلآن هو أو هذا،المؤ القرّالنفسي و نفيه،و أن

هّل:إنا نقوّي و لا لنا في قدم النفسي لو ثبت عندنا،فإنّث الكلام الحساع لهم في حدوفلا نز
ل.غير معقو

ه:جوت أصحابنا بوّو احتج
ان هو القرّام و الصبيان أنحتي للعو�دّنا محمّة من دين نبيم بالضروره معلوّأنل:ّالأو

عة المفتح بالتحميد،المختتم- بالاستعاذة،ف المسموA المنتظم من الحروّلهذا الكلام المؤ
.Aو أكثر الخل Aو عليه انعقد اجماع السل

ما يصدق علي هذاّآن إن القـرّاص و الاجماع من خوّ ما اشتهر و ثبت بالنصّأنالثاني:
و هذا ذكـرºله تعالى:آن ذكر لقو القرّ أنّاصA الحادث لا المعنى القديم،و الخـوّلالمؤ
وºله تعالى: لقوّعربي)٥١):٦٨(القلم(æا الذكرا سمعوّلمºله:،و قو)٥٠):٢١الأنبياء(®æكمبار

 هو اللفظّ.و العربيæًاّ عربيًآناقرºله تعالى:،و قو)١٠٣):١٦(النحل(æ مبينّهذا لسان عربى
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)١٢سA ((يوæً عربياًآنالناه قرا أنزّإنºله:لقو�ل علي النبيّاك اللغات في المعنى،منزالاشتر

ه تعالى بخلافَّل المعنى القديم القائم بذات الـل و للاجماع.و لاخفاء في امتناع نزو)٢:
له:،و لقوæا لهفاستمعوºله:ع بالآذان لقوة،مسمو بالألسن بالاجماع و الضرورّاللفظ،مقرو

ºاعيةتعيها أذن ووæ٦٩ه(ّ(الحاق:(١٢(له:،و قوºاللgهَّحتى يسمع كلامæ)التوبه)ب،مكتو)٦):٩
في المصاحA للاجماع.

ب فيها هو الصور و الأشكال لااللفظ و المعنى.:المكتوفان قيل
ة.نعم،المثبت فيها هو الصورّف هجائي:بل اللفظ،إذ الكتابة تصوير اللفظ بحروقلنا

لّ، مفصًة اجماعانه معجز،و لكو©≤≥©∫≥®»�æ®…dI³ة من مثلها بسورفأتوºله:ن بالتحدي لقومقرو
، قابـل©±©∫±±®¼æ®œuلـتّ فصّالر كتاب أحكمت آياتـه ثـمºله تعالـى:بالآيات و السور لقـو

ان في القديم للاجماع المنعقد بينرّفع أو انتهاء و لايتصوا رّه إمّ؛لأنًن حادثاللنسخ،فيكو
اده إذا أرما أمرّإنºله:ادة التكوين لقود على عقيب ارار ما ثبت قدمه امتنع عدمه وّالعقلاء بأن
لدناه أن نقولنا لشىء إذا أرما قوّإنºله تعالى:قو،و)٨٢):٣٦يس(®æنل له كن فيكوشيئا أن يقو
أمرæكنºله: ن».فقودنا شيئا قلنا له كن فيكو،إذ معناه «ذا أر)٤٠):١٦(النحل(æنله كن فيكو

أ له.نه جزاقعة في الاستقبال لكوادة الور عن الارّو هو قسم من كلامه تعالى،متأخ
 الأخبار بطريقّه تعالى؛لأنم الكذب في أخبارا لزّليه تعالى لو كان أزَّ كلام-اللّ:أنالثالث

سلناو لقد أرº،)١٢٠):٢٠(طه(æىه فغوّو عصى آدم ربºه تعالى مثل:َّالمضي كثير في كلام الل
ر السبـقّع النسبة،و لا يتصـوقوو غير ذلك،و صدقه يقتضي سبـق و)٢٦):٥٧(الحديـد(æًحانو

 هذا المبحث .ّه تعالى محال لما سيجي-ء غبَّن الكذب و هو علي اللّل،فيتعيعلي الأز
 كلامه تعالى يشتمل علي أمر و نهي و إخبار و استخبار و نداء و غيـر ذلـكّ:أنابعالر

م الأمر بلا مأمور،و النهي بلا منهي و الاخبار-بلاسامع،ا لزّليمن أساليب الكلام،فلو كان أز
 ذلك سفه و عبث لا يجوز نسبتها الي الحكيم،ّو النداء و الاستخبار بلا مخاطب،و كل

س.ّمفيض الفهم و خالق العقل،تعالى شأنه و تقد
 حتـي فـي دارً أبداً و لكان التكليـA بـاقـيـاًاّ لكان أبـديًاّلـيكان أز الأمر لـوّ:أنالخامـس

 ما ثبت قدمه امتنع عدمه.ّاء؛لأنالجز
 ما ثبت قدمه امتنـع عـدمـه،ّ؛لأنً و أبداًلا أزّ لاستمرًـاّليكان أز الكلام لـوّ:أنالسادس

م في هذيـناز،و اللوً و أبداًلا أزّبالطور بل استمـر§سـى مكالمة مـوّحينئذ لما اختـصو
.ًجهين باطل اجماعاالو
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 القديمّابه هو أن عليهم الذي لامحيص لهم عـن جـوّاميهان الالز:و هو البـرالسابعو
قّة،فحينئذ يتعلقه به كما أذعنتم به في العلم و القدرّ تعلّي نسبته الي جميع ما يصحيستو

م باطل،و هذا الـلازًا مأمورّ و المنهـيًاّن المأمور منهـي فعل حتي يكـوّالأمر و النهي بكـل
ةّن بالحسن و القبح لذات الفعل ليمتنع صحلوهم لا يقوّ عليهم؛لأنّاميه الزّا أنّ.و أمًقطعا

ق به الأمر.ّق النهي بما يتعلّة تعلّق به النهي و صحّق الأمر بمايتعلّتعل
»و ما أجـابّاميه الزّ:«بأنفي شرح المقاصـده ـ َّحمه-اللاني ـ رامة التفتـازّ العلّو قد أقر

عنه.
 ـقدق النصير الطوّامة المحقّلانا الامام العلا موّو أم  ـفوَّسه-اللّسي  افقنا في تجريده تعالى 

ة شاملة لجميع الممكنات،وّته تعالى عام قدرّم:«بأنّه تعالى متكلّ على أنّعقائده و استدل
م بمعنىّ اتصافه تعالى بالتكلّة علي المعاني ممكن،فيصحّات الدالف و الأصوخلق الحرو

 عليه نقـص وّن يصحّم مـمّ عدم التكلّ أنّة علي المعانـي.و لا شـكّف الدالخلق الحـرو
نا قبل هذا.ّه تعالى محال»كما بيَّاتصاف بأضداد الكلام و هو على-الل

كلامالمواقA الدين،الايجي و هو صاحب مة،عضد الحق وّ القاضي  العلاّاعلم أنو
مةّافق مذهبنا و هو حسن،و نسبـه الـعـلاي في النفسي بحيـث يـوجيه كلام الأشعـرفي تو

 ـالى المتكلّس سرّ ـقدللمواقA ح د الشريA الشارّالسي ستاني،ود الشهرّم العالم،محمّه 
ا كان من الكتبّة.و لمّاد فلينظر ثمحه علي التجريد،فمن أرشچي في شره الفاضل القوّدر

ب الأسهاب و ماكبت سهواب فباتيانه مـارّدة بأيدي الطلجو أحد،الموّفة عند كـلالمتعار
مددت لثبته أطناب الإطناب.

Y×³L�« WLðUšY×³L�« WLðUšY×³L�« WLðUšY×³L�« WLðUšY×³L�« WLðUš
ّ إلاًاجب الصدق،ممتنع الكذب مطلقا كلامه تعالى وّة اجتمعت على أنّ الأمّاعلم أن

هّه جائز عليه تعالـى بـأنّعيد صفة مدح و إنلA في الـوُ الخّن:إنلوا يقوّ بعض الناس مـنّأن
ع من العذاب لهذا النوّ عنه فهو تستحقّ من فعل هذا المنهيّ بمعنى أنًا و تحذيرًد تهديداّعيو

ب منّيغفر لمن يشاء و يعذºمه يقتضي أن يعفو و يصفح لمن يشاء.قال تعالى: كرّ أنّإلا
اا على أنفسهم لا تقنطوفوقل يا عبادى الذين أسرº،و قال تعالى:)١٢٩):٣ان((آل عمرæيشاء
ة معنى غير.و هل للعفو و المغفر)٥٣):٣٩مر((الزæًب جميعاه يغفر الذنوَّ اللّه إنَّحمة اللمن ر

عيد،و هل الشفاعة غير التماس ذلك.خلA الو
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ا علىط الذي أجمعو القنوّغه الى حد:بكفر من لا يذهب هذا المذهب لبلولي أقوّو إن
ّنا بمقتضي مذهبنا.فظهر أنّه تعالى مع كلَّكفر المتصA به و مذهبي هذا لاغير،عامل الل

عيده،ت-ولة بل هو يعفو و يغفر بعد ثبوة و بعض المعتزعمت الأشاعرهذا ليس بكذب كما ز
ك و أحضر السيA وك إذا فعلت ذلك فاحضرّعدك بأن يقتلك إذا شتمته فـان من أوّفان

هّهبك فلايقال:إنالنطع و هو ملك قاهر قادر على امضاء هذا،فعند ذلك عفي عنك و و
كي و هو تعالى أعظم من جميع الملوحمة أخرم و رقع منه كرعيده بل صدق و وكذب في و

ة.ى و أهل المغفرعيده و هو أهل التقوو أقدر على تحقيق و
ة:ه،فنحن نذكر أربعة منهما اثنان للأشاعرجوب صدقه فمن وجوالدليل علي وو

نم أن نكو،و أيضا فيلـزً الكذب نقص،و النقص عليه محال اجماعـاّا:إن:قالولّالأو
قت صدقنا أكمل منه و هو محال.نحن و

 ـصلل عليه عندهم لبرّ:و هو المعوالثاني ه عليهمَّي-اللّائته عن المناقشات اجماع الأنبياء 
ه تعالىَّت كلام-اللA على ثبوّقات من غير تو ـعلى ذلك.و قد ثبت صدقهم بدلالة المعجز

ه عنهم ـ على ذلك،فلا حاجة الى حجة.َّضي-الل عن صدقه و لإجماع العلماء ـ رًفضلا
لة:و منها اثنان للمعتز

ن الصفات قبيـح،و هـو لالة الأفعـال دو الكذب في الكلام الذي هو بـمـنـزّ:أنلّالأو
 العقل هو الحاكم بحسن الشي-ء و قبحه.ّلنا من أنّيفعل القبيح بناء علي ما أص

تفـعع الكذب في كلامه تعالـى ارقوه إذا جاز وّه ينافي مصلحة العـالـم؛لأنّ:أنو الثاني
ة و الدنيا و في ذلكال الآخراب و العقاب و سائر ما أخبر به من أحوه بالثوق عن إخبارثوالو
اجب عليه تعالى عندنا،فلا يجوز اخلاله به.ات مصالح لا يحصي،و الأصلح وفو

‰UŠ nAJ� ‰UI� j�Ð‰UŠ nAJ� ‰UI� j�Ð‰UŠ nAJ� ‰UI� j�Ð‰UŠ nAJ� ‰UI� j�Ð‰UŠ nAJ� ‰UI� j�Ð
هّ البتّاجب الصدق ممتنع الكذب لايتمنه و الحكم بصدق كلامه تعالى و كوّ اعلم أنّثم

ا صدور القبيح عنه تعالىهم أحالوّة؛لأنّلة و الامامياعد أصحاب العدل من المعتزا علي قوّإل
ه حكيم مختار،و صدور القبح و القبيح عن مثله محال ينافي الحكمة و الاختيارّمن حيث إن

جهين: لوّة،لا يتمشى على هذا قطّة و السني مذهب الأشاعرّر،و لا يذهب عليك أنّكمام
د منجور في الوّثا:لا مؤه تعالى و قالوَّا جميع القبائح الي اللهم أسندوّ:أنلّالأو]جهالو[
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ك و الظلم و الجوراع الشر من يفعل أنوّم أنه تعالى.و معلوَّ اللّها إلاها و غيرالقبائح بأسر
اها من البشر و الشياطين كيA يمـتـنـع أنان و أقسام المعاصي و القبائح التـي تـرو العدو

ار من شرًاة من هذه البحار أو شـرر منها أو قطـرًاحدا وّب في كلامه و هل الكـذب إلاّيكذ
.ًارّر لهم اثبات صدقه تعالى تعذّتلك النار،فحينذ تعذ

ن لههم يثبتوّ أنّا على هذا المطلب إلاوّ لهم أن يستدلّه يصحّمنا أنّا إذا سلّ:أنجه الثانيالو
 الى-اثباتّات و لا طريق لهم قطف و الأصوتعالى الكلام النفسي و هو عندهم يغاير الحرو

 هو فافهم.ّض هنا إلاات و ليس الغرف و الأصو في الحروًنه تعالى صادقاكو

Y�U¦�« Y×³�«Y�U¦�« Y×³�«Y�U¦�« Y×³�«Y�U¦�« Y×³�«Y�U¦�« Y×³�«
½√ w�½√ w�½√ w�½√ w�½√ w�ÒÒ ÒÒ Òw�“√ r¹b	 u¼ UL� t½U×³Ý tw�“√ r¹b	 u¼ UL� t½U×³Ý tw�“√ r¹b	 u¼ UL� t½U×³Ý tw�“√ r¹b	 u¼ UL� t½U×³Ý tw�“√ r¹b	 u¼ UL� t½U×³Ý tÒÒ ÒÒ ÒÍb�dÝ ‚UÐ uN� Íb�dÝ ‚UÐ uN� Íb�dÝ ‚UÐ uN� Íb�dÝ ‚UÐ uN� Íb�dÝ ‚UÐ uN� ÒÒ ÒÒ Ò

ّ ذاته تعالى غير قابل للعدم؛ لأنّهان أنه ثبت بالبرّته تعالى أنّليل أعني أزّو الدليل على الأو
د على العدم.وجوح للوّجر و مرّث ممكن فهو محتاج الي مؤّ ما يقبل العدم فهو ممكن.و كلّكل

 لامحالة.ّليده قديم أزجوالاحتياج عليه تعالى محال،فاذا لم تكن حقيقته قابلة للعدم فو
ا امتنـعّه تعالى ثبت قدمه،و ما ثبت قدمه امتنع عدمه.و لـمّو [الدليل] علي الثانـي أن

جهه وّ شىgء هالك إلاّكلºالي،مان و توته تعالى و هو الباقي و إن مدي الزّعدمه ثبت أبدي
.)٨٨):٢٨(القصص(æنجعوله الحكم و اليه تر

lÐ«d�« Y×³�«lÐ«d�« Y×³�«lÐ«d�« Y×³�«lÐ«d�« Y×³�«lÐ«d�« Y×³�«
½√ w�½√ w�½√ w�½√ w�½√ w�ÒÒ ÒÒ Òwzd� v�UFð twzd� v�UFð twzd� v�UFð twzd� v�UFð twzd� v�UFð tÒÒ ÒÒ Ò`B¹ q¼ Ë ô Â√ —UBÐ_« Ë —UE½_UÐ `B¹ q¼ Ë ô Â√ —UBÐ_« Ë —UE½_UÐ `B¹ q¼ Ë ô Â√ —UBÐ_« Ë —UE½_UÐ `B¹ q¼ Ë ô Â√ —UBÐ_« Ë —UE½_UÐ `B¹ q¼ Ë ô Â√ —UBÐ_« Ë —UE½_UÐ ÒÒ ÒÒ Òô Â√ bŠ√ Á«d¹ Ê√ ô Â√ bŠ√ Á«d¹ Ê√ ô Â√ bŠ√ Á«d¹ Ê√ ô Â√ bŠ√ Á«d¹ Ê√ ô Â√ bŠ√ Á«d¹ Ê√ 
ة و هوّهات المباحث و المسائل الاعـتـقـاديّ هذا مبحث عميق عظـيـم مـن أمّاعلم أن

ن أن يكوّه تعالى يصحّة أنع أفهام الأعلام،فذهبت الأشاعـرل و مصرل الفحوك عقومعتر
م ذاته.ازة من لوّ و هذه الصحًاّئيمر

ة،لاّة و نقليّفين دلائل عقلي من الطرّلة،فذهبت الي استحالة رؤيته تعالى،و لكلا المعتزّو أم
يليق ذكر الجميع مع ما عليها و لها و فيها من الاشكالات و النـكـات و الـمـعـائـب فـي هـذا

 من الفريقين دليلين:ّا نحن فتذكر ها هنا من كلّلات.و أمّ ذلك يليق بالمطوّالمختصر،فان
كة رؤيتهما حكم مشترّاض و صحاهر و الأعري الجوا نرّا:إنة قالوّة فالعقليا الأشاعرّأم

اضاهر و الأعراك بين الجوكة،و ما به الاشترة مشترّ له من علّك لابدبينهما،و الحكم المشتر



٢١٦

 ١٠

عر
ر ال

سفي
ال

كر
ة ال

ر آي
سي

 تف
فى

شى 
سى

*

ث الحدوّث؛لأنكة الحدوة المشترّن تلك العلث.و لا يجوز أن يكوا الحدوّد و إمجوا الوّإم
ند بالعدم،و العدم لا يصلح أن يكـوجوة الوّقيد و العدم أي مسبوجوع الوة عن مجموعبار

 رؤيتهّد، فيصحجوي مود،و البارجوة الرؤية هي الوّة صحّ علًن إذاة،فيكوّأ للعلة و لاجزّعل
مات سائر الدلائل التي لمّماتها و مقدّه يندفع أكثر مقدجود بودوتعالى و هذا الاستدلال مر

اد المرّمين من أنما إمام الحرّ عليه كلام أعلام مذهبكم سـيّث ما دلّ و المتشبُها بعدنذكر
ن،حة على ما فهمه-الأكثروّر في الصّثقا بالرؤية لا المؤّن متعلة هاهنا ما يصلح أن يكوّبالعلي

ثدة بل يكفيه الحدوجوة موّي لا يفتقر الي علة معناها الامكان و هو أمر اعتبارّ الصحّفان
ة.قا للرؤية ضرورّن متعلق له في الأعيان لا يصلح أن يكوّ و ما لا تحقّيالذي هو أيضا اعتبار

 شي-ء عينّد كلجوه بل واجب و غيرد بين الوجواك الوض عليهم أيضا بمنع اشترو اعتر
اجب تعالى لايماثل حقيقة الممكن بل حقيقة الممكنات حقيقة الوّحقيقته و لاخفاء في أن

س. حقيقة الانسان غير حقيقة الفرّلاتتماثل،فان
ات ود حتي الأصوجو موّة رؤية كلّتم صحم علي ما ذكره يلزّض عليهم أيضا أنو اعتر

ادكات و غير ذلـك مـناع الارادة و أنـوة و الارايح و الاعتقـادات و الـقـدرم و الروالطـعـو
ي البطلان.دات و هو ضرورجوالمو

اف(الأعرæنى أنظر اليكأرºسأل الرؤية حيث قال:§سى موّا:إنة:فقالـوّا النقليّو أم

 إنً باستحالتها أو عبثاً إن لم يكن عالماًجهلا§اله،و لو كانت ممتنعة لكان سؤ)١٤٣):٧(
 بها و كلاهما علي الأنبياء محال.ًكان عالما

لو،و)١٤٣):٧اف ((الأعرæانىلن تـرºسي فقال::ما أخبر به تعالى حيث أجـاب مـوابالجوو
ه .لى أن لا يجوز-لغيرا لم يجز له فالأوّته،فلمه و حبيبه و خيرّكانت ممكنة لأجابه اليها و هو نبي

ق على الممكن-ّار الجبل و هو ممكن،و المعـلقها باستقـرّه تعالى عـلّا:إنو أيضا قالو
ممكن.

ن،و التعليق على الشي-ء في مثـل هـذاه لا يكـوّر أنّار يقر عدم الاستقـرّ:إنابو الجو
از عند من يفهم الكلام و السلام. على عدم الجوّ يدلًالمكان و إن كان ممكنا

كتّ و تحرًقعت الرؤية اجماعاه ما وّ محال؛لأنًكاّنه متحرار الجبل حال كوو أيضا استقر
ن يابنلون عليه و يقـووّفكانت الملائكة تـمـر١سي صعقـا، موّاء و خـرّالجبل و جعلـه دك

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
©≤¥±©∫∑®»_æ® ·«dŽسى صعقـا موّا و خـرّه للجبل جعـلـه دكّى ربّا تجـلّفلـمº.الاتخاذ من هذه الآيـة:١
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 الأرباب يعني لايمكن له رؤيته.ّباب و رض ما للترّيُالح
ا باتصال شعاع العينّ الرؤية علي ما أجمع عليه العقـلاء إمّة،أنّلة فالعقليا المعتزّو أم

ائي علي اختلاف المذهبين و كلاهما فيئي في حدقة الرا بانطباع الشبح المرّئي و إمبالمر
ي تعالى ظاهر الامتناع،فيمتنع رؤيته. البارّحق

ة-حاصلةائط المعتبر و كانت الشرًائي حاضرة إذا كانت سليمة و كان المرّ الحاسّو أيضا أن
 أو فيً مقابلاّئيتفع الحجاب و كان المرب القريب و البعد البعيد و ارو هي أن لا يحصل القر

ل جبالاقات أو طبوتنا بون بحضر لجاز أن يكوّل الرؤية و إلاه يجب حصوّحكم المقابل،فان
ها من له أدنى شعور.زّمطة لا يجواها و هذه سفسطة بل قرشاهقة و نحن لانسمعها و لا نر

ه-تعالىّب القريب و البعد البعيد و الحجاب و المقابلة فـي حـق:القرلو إذا ثبت هذا فنقو
نة  و كـوّل تلك الرؤية سلامة الحـاست رؤيته تعالى كان المقتضي لحصـوّممتنع،فلو صـح

الرؤية علي ما§سي سأل موٍقت رؤيته،و هذان المعنيان حاصلان في وّ بحيث يصحّئيالمر
 رؤيته تعالى ممتنعة في نفسها.ّجب أن يحصل رؤيته و حيث لم يحصل علمنا أنسيجي-ء،فو

ة التـيّو هو من المباحث النقلـي§سىال رؤية موق بسـؤّ هذا البحث متعـلّو اعلم أن
ى.ة على ماترّمناه على النقليّ قدًاّلي أصوًاّأينا هذا الدليل عقليا رّا لمّ هذا لكنّتجي-ء غب

ك الأبصار و هو اللطيـ�كه الأبصار و هو يـدرلا تدرºله تعالـى:ة فهي قوّا النقلـيّو أم
.)١٠٣):٦(الأنعام(æالخبير

كتـهل القائـل:أدر قوّة عن الرؤية بدليـل أناك بالبصر عبـار الادرّجه الاستـدلال أنو و
يقتضي أن لاæكه الأبصارلا تدرºله تعالى: قوّ إنّأيته،متناقضان،ثمله:ما ري،و قوببصر

ة الاستثناء.ّال بدليل صحاه شي-ء من الأبصار في شي-ء من الأحوير
 و لم يكن ذلكً ما كان عدمه مدحاّض المدح،و كلو أيضا هو تعالى ذكر الآية في معر

لم يلد وºله:،و قوæملا تأخذه سنة و لا نوºله: و مثله قوًته نقصامن باب الفعل كان ثبو
ندنا بمالا يكوّما قيّ.و إنًه تعالى نقصاّن الرؤية في حـق،فيكو)٣) :١١٢(الاخلاص (æلدلم يو

æام للعبيدّك بظلّو ما ربºله:ح بنفي الظلم عن نفسه في قوّه تعالى تمدّمن باب الفعل؛لأن
ته.م قدرص و هو تعالى قادر على الظلم عندنا لعمو،و غير ذلك من النصو)٤٦):٤١لت(ّ(فص

عةاتهم ممنوّة لا يحصي،و دلائل المخالفين فعقلية كثيرّة و النقليّ دلائلنا العقليّو اعلم أن
ضة للعقل،فيجب حمله و تأويله الى ما هواتهم فهي متعارّحة كما لا يخفي،و نقليمقدو

لى.ط و الأوالأحو
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f�U��« Y×³�«f�U��« Y×³�«f�U��« Y×³�«f�U��« Y×³�«f�U��« Y×³�«
›v�UFð tK�« sŽ sOF�« Ë tłu�« Ë bO�« Ë ¡«u²Ýô«  UH� vH½¤›v�UFð tK�« sŽ sOF�« Ë tłu�« Ë bO�« Ë ¡«u²Ýô«  UH� vH½¤›v�UFð tK�« sŽ sOF�« Ë tłu�« Ë bO�« Ë ¡«u²Ýô«  UH� vH½¤›v�UFð tK�« sŽ sOF�« Ë tłu�« Ë bO�« Ë ¡«u²Ýô«  UH� vH½¤›v�UFð tK�« sŽ sOF�« Ë tłu�« Ë bO�« Ë ¡«u²Ýô«  UH� vH½¤

جهاء و اليد و الو أخر غير ما ثبتت و أثبتناها و هي الاستوًي أثبت صفاتا الأشعرّاعلم أن
)٢٠(طه(æىش استوحمن على العرالرºله تعالـى:ها نحو قودة بذكراراهر الوو العين للظـو

 شىgء هالكّكلºله تعالى:،و قو)١٠):٤٨(الفتح(æق أيديهمه فوَّيداللºله تعالى:،و قو)٥:
مينّق المتكله من فرا غيرّ.و أم)٣٧) :١١د((هوæبأعينناºله:،و قو)٨٨):٢٨(القصص(æجهها وّإل

د،و بالعين-الحفظجوجه الوة،و بالواء الاستيلاء،و باليد القدراد بالاستوا:المرها و قالولوّفأو
 و مجي-ءّد النـصلى في أمثال هذا الايمان بـهـا لـوروـة و الأوّ المناقشة لفـظـيّ أنّو الحـق

 ذي علم وّق علم كلاض،و علمه فوه تعالى في المعاني و الأغرَّد الى اللّبها و الر¸النبي
،و هو-تعالى)٧٦):١٢سA((يوæ ذى علم عليمّق كلو فوºه تعالى:َّهو العليم الحكيم.قال الل

ي:ق البلخي في المثنوّلي المحق.قال الموّق الكلفو
در فـن و در علم تا ذات خدادست بر بالاى دستت اى فتى

»e×�« WLðUš»e×�« WLðUš»e×�« WLðUš»e×�« WLðUš»e×�« WLðUš
فةة عن معرل الخلق قاصر عقوّففي بيان أنابع ب الرل تقسيم الحزّعدنا بها في أوالتي و

ه سبحانه و تعالىَّكنه ذات الل
فة كنه معرّل الحقيقة أنة الشريعة و مشايخ الطريقة و فحوّاتفق أهل الحق الذين هم أئم

هّ:«أن¸منينلانا أمير المؤل.و من ذلك ما سئل عن موه تعالى لا تحصل بالعقوَّذات الل
A١ الكيA».ّن الأين و كيّنا و كيA هو،فقال:هو أيّأين رب

حمن عليه ـ:ات الريق الصادق ـ صلوّو قال الامام الحاذق،جعفر الصد
ة،فمن استعمل ما أعطي لاقامـةّاك الربوبية لا لادرّديالعقل آلة أعطيت لاقامة العبـو

٢ة.ّك الربوبية و لم تدرّدية فاتته العبوّاك الربوبية في ادرّديالعبو

ه عليه ـ:َّات-اللقال أيضا ـ صلو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣،ح٧٨،ص١،جالكافى.١
ة.ّة فى بيان المحجّالحج،نقلا عن ٣٣،صعلاقة الاثبات و التفويض.٢



نى
ى ثا

شتك
ن د

لدي
ث ا

غيا
بن 

مد 
مح

ين 
الد

در 
ص

٢١٩

 ١٠

*

ه تعالى بخلافه.ّه هو فاعلم أنّهمك أنت في و ما قدرّكل
نازالقسم عبدالكريم بن هوة،زين الاسلام،الأستاذ أبوّجة ناصر الأمّلى الحو قال المو

 ـرالقشير  ـفي كتاب الرَّان-اللضوي  سA بن الحسينحيد عن يوسالة في باب التوه تعالى عليه 
ه قال:ّه ـ أنّس سرّ ـ قدّي الملامتيازالر

ّحيد فقال:هو أن تعلم أنحه ـ و قد سئل عن التوس روّي ـ قدن المصرسمعت ذاالنو
عهَنَ شي-ء صّة كلّاج،و صنعه للأشياء بلاعلاج،و عله تعالى في الأشياء بلا مزَّةاللقدر

١ه تعالى بخلافه.َّر في نفسك شيئا فاللّة لصنعه،و مهما تتصوّتعالى و لا عل

ن العقـل وّه لايتمكّض أنه عليه ـ، و الغـرَّ اللّا أمر به الصادق ـ صلـيّب مـمّو هذا يقر
 حقيقة الاله هي هذه الحقيقـة.و قـال أيـضـا ـّمة بأنة الي حقيقة معـلـوالنفس من الاشـار

٣ فيه»ًارّهم تحيّه أشدَّبالل٢ ف الأشياءه نفسه ـ:«أعرَّس-اللّقد

ي ـه التسترَّفته،سهل بن عبدالـلهده و علمه و معري عن الشيخ المجمع علـي زروُو ي
ه تعالى،فقال:َّه سئل عن ذات اللّحه ـ أنه روَّس اللّقد

فة كنه ذاتهكة بالاحاطة و قد حجب الخلق عن معرفة بالعلم،غير مدرصوه موَّذات الل
٤كه.ل لا تدرفه و العقوب تعرهم عليه بآياته،فالقلوّو دل

سA بن الحسين ـة.و قال يوفة الدهشة و الحير غاية المعرّو قال بعض أهل الحق:إن
.ً ظماءّام إلاّ الأيّداد علي ممرحيد فلايزقع في بحار التوه ـ:من وَّحمه-اللر

ه ـ:َّحمه-اللو قيل للشبلي ـ ر
فه فهوّ و من كيّيد،فقال:من أشار اليه فهو ثنو بلسان حق مفرٍدّحيد مجرنا عن توأخبر

اصل فليسه وّهم أن و من نطق فيه فهو غافل و من سكت عنه فهو جاهل و من وّثنيو
 ماّاجد فهو فاقـد،و كـله وّم أنّهه قريب فهو بعيد،و مـن تـوّ أنّله حاصل،و من ظـن

ددوف مـر معانيكـم فـهـو مـصـروّلكم فـي أتـمه بعقـوكتـمـوهامكـم و أدره بـأوتمـوزّمـي
ع مثلكم.اليكم،محدث مصنو

٥حيد». ما عنده هو التوّر أنّن تصوَحيد مائح التو روّو قال أيضا:«ما شم

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٥٨٢ة،باب التوحيد،صّ.الرسالة القشيري١
فى المصدر:الناس ..٢
.٧٣،ص١١ لابن أبى الحديد،جشرح نهج البلاغة.٣
.٥٨٥حيد،صة،باب التوّسالة القشيري.الر٤
.٥٨٧حيد،صة،باب التوّسالة القشيري.الر٥
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ة».ّاف على الربوبية لا للاشرّديه ـ:«العقل خلق الاله للعبوّحمه اللو قال ابن عطاء ـ ر
.َن ذابِّن،فاذا نظر الى المكول الكول حوو قال بعض أهل الحق:العقل يحو

هَّا اللفو،يعني ما عـر)٩١):٦(الأنعام(æه قدرّه حـقَّا اللو ما قدروºله تعالـى: قوّو اعلم أن
ن بهيعلم ما بين أيديهم و ما خلفهم و لا يحيـطـوºة طه:فته.و قال أيضا في سـور معرّحق

ل فيهه و نقورّح الي بعيد،فانظر الي الآية التي نحن الآن نفس.و لا نرو)١١٠):٢٠(طه(æًعلما
،فاذا كان البشر لا يحيط بشي-ء من علمه،وæن بشىgء من علمهو لا يحيطوºل:و هو يقو

سةّالعلم صفة له و مثله عندنا و مع ذلك لا نحيط بشي-ء منه،فكيA بذاته تعالى الـمـقـد
اكاتنا.لنا و ادراتنا المتعالية عن عقوة لذوالمغائر

عاء و اذعانهم على ذلك،و لاّال الأكابر في هذا الاد ما نقلنا هو بعض أقـوّو اعلم أن
ة،فالآن حان لنا أن نشير الي بعضّة العقليّ العمدة في جميع المقاصد هي الأدلّيخفى أن

فة كنه ذاته تعالىة عن معرل الخلق قاصر عقوّة في مطلبنا هذا،و أنّاطع العقلياهين القوالبر
ه:جوة من وّو هذه الأدل

ه سبحانه و تعالى غير متناه في الذات و الصفات،و العقل متنـاهَّ اللّ:أنلّالأو]جهالو[
فيهما.و المتناهي لاسبيل له الى غير المتناهي.و هذه النكتة هي أصل الاستدلال،و-نحن

حها.حينئذ نشر
من مقاديـر علي سبيل التفصيـل ًاه العقل استحضـار ما يستحضـرّ كلّ:ذلك لأنلفنقو

ّ كلض بحسـب قت ألA ألA سنة،و نفـرض قبل هذا الـو نفرًمنة،فذلك متناه،مـثـلاالأز
هم و الخيال علىى و هكذا الى أقصى ما يقدر الوة ألA ألA سنة أخرّلمحة من هذه المد

ًما كان قديماّه تعالى إنَّل،و اللّ ذلك متناه،له أوّ كلّف أنل العقل عرّ إذا تأمّه،ثماستحضار
 مقدارّ كلّة التي أحاط العقل و الخيال بها،فثبت أنّ قبل هذه المدًداجوه كان موّ؛لأنًاّليأز

قت في ذلك الوًداجوه كان موّ باعتبار أنًق تعالى ليس قديماّيصل العقل و الخيال اليه،فالح
فة القدمة الى معرّقت،فاذن لا سبيل للعقل البت فيما قبل ذلك الوًداجوه كان موّبل باعتبار أن

فه،فاذاه عند أقصى طـرمانه قبل ما يصل اليه العقل و إن كان يضع خـطـو زّة؛لأنّليو الأز
،فاذن لا سبيل للعقـلًاّ أبديًنه دائمـاف مثله في كو،فاعـرًاّلي أزًنه قديمافت ذلك في كـوعر
 ما يسير العقل اليهّ كلّته تعالى على سبيل التفصيل،فانّته تعالى و أبديّليفة أزة الى معرّالبت
ر.ّجتان عن التصوته خارّته و أبديّليفأز
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،فهذا لا يقتضيّ و لا محلّض و لاحالهر و لا عرد ليس بجوجوه موّو أيضا إذا قلنا إن
م المناقضا يناقض العدم،و هذا المفهوّد مجولنا:مودنا بقوار أرّفة ذات الحق تعالى؛لأنمعر

اه،جد في شي-ء سو تعالى لا توّدات،و حقيقة الحقجوللعدم أمر يصدق علي جميع المو
هر و لانه ليس بجوا العلم بكوّصة.و أم بحقيقته المخصوً ليس علماًداجونه موفالعلم بكو

صة لعدمته هذه الأشياء،و حقيقته تعالى حقيقةض،فكذا ليس علما بحقيقته المخصوعر
ها ليستّن حقيقته هي نفس أنت،فيمتنع أن يكون نفس الثبوقة،و السلب لا يكوّثابتة متحق

فة حقيقته تعالى.ل الى معره لا سبيل للعقوّع ما ذكر أنض،فثبت بمجموهر و لا بعربجو
كها العقل صفة شاهدها الحس و أدرّ كلّا علي أن العقلاء اتفقـوّق أنّناه يحقا ذكرّو مم

ا بنفيّ إلّفة الحق،فاذن لا طريق له الى معـرً بهاصار جهلاّصA الحقنات فلـو وّفي المكو
ها و أشملهاّحيد و أتم أحسن كلمة قيل في التوّ علي أنّفه.و لهذا اتفق أهل الحق ما عرّكل

حدين،و إمامد الموّلها ما قاله سيّها و أجملها و مجملها بل مفصّها و أكملها و أهمّو أعم
ناّجدلانا وه الشاهر،موَّه الغالب،و سيA اللَّ المحجلين،أسداللّصيين،و قائد الغرة الوّالأئم
ه و سلامه عليه و آله ـ و هو.َّات الل بن أبي-طالب ـ صلوّمنين أبي الحسنين،عليالمؤأمير

ر فيّ ما تصوّ كلّف أنفة أن تعرهمه و المعرّمه و العدل أن لا تتّهحيد أن لا تتو التوّأن
١ه تعالى بخلافه.َّفهمك فالل

فينة عين العارّمي و مقتفائي،قرلائي و مخدودي و موّة شيخي و سيي سمعت حضرّو إن
،و هاديّ في الكلّد الكلّاصلين،سيل الوّو عين الانسان بل انسان عين الأعيان من الكم

ان التحصيـل وّه ـ فـي أيّه تعالى سـرّس اللّالدي و أستاذي ـ  قـدائق و السبل أعـنـي والطر
ل:التعليم يقو

ر في فهمك فهـوّ ما تصوّ كـلّه عليه ـ:إنَّى-الـلّمنين  ـ صلالمـؤا قال الأمير و أميـرّلم
 لوّه بخلافه أيضا،ثـمَّهمك من ذلك الخلاف شي-ء،فـالـلر في وّبخلافه،فلو تصـو

مه نفيه،فلم يبق حينئذ للعقل في طريـقتبة الثانية أيضا أمر آخر لزر في هذه المرّتصو
قع من هذا النفى شي-ء في ذهنه إذا وّه،ثمقع في خاطر ما وّا أن ينفي كلّ إلّفة الحقمعر

ابع الي غير النهاية،فلو نفي العبد أبداشتغل بنفيه أيضا و هكذا في النفي الثالث و الر
الة هذهدات و ازار بنفي شغل القلب عن هذه الوًلاالآباد و دهر الداهرين لكان مشغو

اته و اشاراحق فكر عن لوًهاّات،و إذا كان الأمر كذلك بقي الحق تعالى منزرّالتصو
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٣١٨ للديلمى،صأعلام الدين فى صفات المؤمنين.١
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ه احتجب عنَّ اللّ:«إن¸هَّل-اللسوه.و لهذا قال ره و ذكره و فكرعقله و علائق ضمير
١نه أنتم».نه كما تطلبو الملأ الأعلى يطلبوّل كما احتجب عن الأبصار و إنالعقو

دننگ آورى زى سو   آئينه چين زدننگ آور  اسلام ز اقصاى فر
دنا به چنگ آوران تو ران نتو   بتودننگ آورخ شيخ به راز باده ر

فة كنه ذاته تعالىة  عن معرل الخلق قاصر عقوّة علـي أنّه الدالجومن الوجه الثاني:الو
د فهو-باطلَ نفسه هذه الهيكل المشاهّه إن قيل:إنّفة نفسه،فان الانسان عاجز عن معرّهو أن
جهين:من و

ة و عن جميع أعضائه الـظـاهـرًن غافـلاف ذاته حال ما يكـو الانسان قد يـعـرّ:أنلّالأو
م.م مغائر لما ليس بمعلوالباطنة،و المعلو

اء بدنه غير باقية بل هـياحد باق و أجـزه شي-ء وه الى آخرل عمـرّ ذاته من أوّ:أنالثانـي
ّس،ثمة عن هذا الهيكل المحسوه ليس عبارّلة فانية،و الباقي مغائر للفاني،فثبت أنّمتحل

ا في القلب فقط أو في الدماغّه جسم في داخل هذا الهيكل إمّبعد هذا يحتمل أن يقال:إن
د البدن-عنهاّل ذلك الجسم من جنس الأجسام التي توّ البدن،ثمّ في كلًن ساريافقط أو يكو

ه ليسّة و الحقيقة.و يحتمل أيضا يقال:إنّأو هو جسم مخالA لهذه الأجسام في الماهي
له الفلاسفة.ر لهذا البدن على ما يقوّز،بل هو مدبّ في المتحيّز و لا حالّبمتحي

§من أبي البشرمان بل بقيت من ز هذه الاحتمالات ما حدثت في هذا الزّو اعلم أن
ف لي الشـي-ءف المعار أعرّ أنّ،و لا شكُك و الشبهات بعـدالت الشكـوالى الآن.و ما ز

ن حاليفة أظهر الأشياء كذلك فكيA يكولي:«أنا»،فاذا كان حالي في معرالمشار اليه بقو
ابط الخيالات.ل و روفة أبعد الأشياء مناسبة عن علائق العقوفي معر

ب من الشمع ما كان أقرّ كلّ أنّ العقل كالشمع،و لا شكّام أنو تحقيق الكلام في المر
ه،و إذا كان نور العقلُب الأشياء الى الشي-ء نفسا هو أبعد عنه.و أقـرّءه أكثر ممكان ضو

 بعدها عن العقل بغيرّة الجلال مع أن،فحضرًفي الصفاء الى حيث لم يصر به ذاته مضيئا
 به.قال السنائي:ًنهاية،فكيA تصير مضيئا

گزا هركى-شناسى خداى رد عاجـز خـوِاى شده در شنـاس
ن باشـىدگار چوف كر           عارن باشىد زبون تو در علم خوچو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٩١،ص٦٦،جبحارالأنوار؛٤١،صةّالرواشح السماوي؛٢٤٥،صتحA العقول.١
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فةقعت أيضا في معرفة النفس فقـد وة في معرقعت الشبهات المذكـوره كماوّو اعلم أن
ة كيA تبصر،و هل الابصـارة الباصرّ القوّر العقلاء في أنّمان و المكان،و تحـيحقيقة الز

ة لهما،و كذا الأمرل الشبح في العين أو بحالة مغائر أو بحصوّئيج الشعاع الي المربخرو
اس الباطنة وا أيضا في الحـوروّالذائقة و اللامسة،و تحـية السامعـة وّفي البحث عن القـو

،فكيA حصل-فيهاًد أصلاجولة إن لم يكن لها وّة المتخي هذه الصورّلات،فانّحقيقة التخي
هاّد أو محلّها شي-ء مجرُّد،فهي قائمة بأنفسها أو محـلجوز و التعيين،و إن كان لها وّالتمي

اضعه.ن في موّ محال ممتنع كما بيّجسم،و الكل
ة التي هي في أنفسهم بلغت في الصعوبةّة الجليفة الخلق بهذه الأمور الظاهرا كانت معرّو لم

ه عنّل و الأفكار و تنـزس عن مناسبات العقـوّفتهم لمن تـقـدك بمعـرّ،فما ظنّالى هذا الحـد
ك الأبصار.كه الأبصار و هو يدرمشابهات الخيالات و الأنظار،ليس كمثله شي-ء و لا تدر

ه سبحانه و تعالىَّ اللّة أنّف التحقيقية و المعارّم الحقيقي:قد ثبت في العلوجه الثالثالو
ص الشمس انطفىاج في مقابلة قرضع السرار،و كما إذا وهو النور المطلق و هو نور الأنو

ه المتعالَّق نور جلال اللء العقل في مقابلة شارضع ضوُة،فكذلك إذا وّو لم يظهر له أثر البت
نات،ّ العقل يدور على المكوّ أنّ و تلاشى.و لذلك قالت أشياخ أهل الحقّفني و اضمحل

اق الشمس. جامي:ب الثلج في مقابلة اشران ذاب كما يذون الأكوِّة مكوصل الي حضرفاذا و
اهده رد به كنه كمالـش نبرفهـم و خراهر فـي ذاتـه سـوّسبحـان مـن تحـي

قعر چاهن زدوي كند مساحت گر            مورد صانكاز-ما-قياس-ساحت-قدسش-بو
هانه،هو الشاهد في العين و لا يشاهده العين.سبحانه ما أعظم شأنه و أبهر بر

صقعت في مقابلة قـرت،و الشعلة إذا وّقعت في-البحر اضمحـلة إذا و القطـرّاعلم أنو
ة الي البحر و الشعلة الي الشمس أكـثـر والشمس فنيت و بطلت و انطفت و نسبة الـقـطـر

أعظم من نسبة نور العقل الى نور الجلال،بل أنت مهما سعيت في اظهار المناسـبـة بـيـن
دت و عقلك هاهنا في العقال و عين سعيك هذا محض الضلال.ا أرّأيتك أبعد عمالنورين ر

١و أكثر سعي العالمين ضلال ل عقالنهاية أقدام العقو

ة متناهية و البحر متناه،و نسبة المتناهي ينتهي الي المتناهي،و كذلك الشعلةإذ القطر
ة و القصور و التناهي،و نـورّادي القـلا نور العقل فهو فـي وّو الشمس فبينهما نسبة.فـأم

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٨١،ص٤،جالوافى بالوفيات؛٢٩٦،ص٧،جاضواء البيان.١
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ة في البحر معت القطرّا اضمحلّه في غاية العظمة و الكمال و عدم التناهي،فلمَّجلال الل
ء-العقلعقل بقاء ضوُتناهيهما و كمال المناسبة بينهما و كذلك الشعلة في الشمس،فكيA ي

ة كماله و بقائه.د حضرس كبريائه و شهوق شموه و شروَّفي حضور نور جلال-الل
بينش ما و ذات او شعله نار و نور شمس

دانش ما و علم او بحر محيط و پاى بط
ة كنسبة نور البصر الىّحانيار الرو نسبة نور العقل الى منبع أعظم الأنوّ:أنابعجه الرالو

جه و الشمس بالنسبة الى نور البصر أظهر الأشياء من وّة،و كما أنّار الجسمانيمنبع الأنو
ة أظهر الأشياءة بالنسبة الى نور البصيرّحانيار الروجه آخر،فكذلك منبع الأنوأخفاها من و

جه آخر.جه و أخفاها من ومن و
وز لطافت ز ديده-ها مخفى استت ظهور خفى استّش از شدنور

***
١قـعت و لـم تتبـر             و هـي التي سفرف مقلـة عـارّ--محـجوبـة عـن كل

ف.وصو العقل صفة و العاقل مـوّ العقل أضعA من العاقـل؛لأنّ:أنجه الخامسالو
ن العقل في غايةفة فكوف،فاذا عجز العاقل عن المعرصو الصفة أضعA من الموّم أنمعلو

ى:لي.مثنوالضعA أو
اندح عشق و عاشقى هم عشق خوشرل بماندِحش چو خر در گعقل در شر

ن به عقـل آيـم خجـل باشـم از آن           چـوح و بيـانا شرهـر چـه گويـم عشق ر
ةا عليه.و قدرّجه مة بواك شي-ء بتمامه و كماله،فله قدرن أمكنه ادرَ:مجه السادسالو

غلب،قـاهـر لاُد لا يجواجب الـو سبحانـه وّالحـقجة بالعجز متنـاهـيـة.وث ممزوَالمحـد
فة القديم الذي لانهايـةف بالقصور و التناهي كيA يمكنه معـرصوث الموَقهر،فالمحـدُي

 الأرباب.ّباب و ر و خباب القدس ما للترّآء قباب العزدي من ورله،و لهذا نو
اه و يـارهـربـپايـمت كه ببـينم كدام ز

م كه بى-تو نشينم كدام صبر و جلادترو
كه ما أدرّ كلّمان؛لأنن في مكان أو ز فيما يكـوّف إلاّ العقل لا يتصرّ:أنجه السابعالو

ّمان.و كل ذلك بحسب الزّا في الماضي أو في المستقبل أو في الحال.و كلّكه إمه يدرّفان
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢٥٢،ص١٢،جالوافى بالوفيات؛٥٣،ص١٢،جالبداية و النهايةة للشيخ ابن سينا.ة المشهورّمن القصيدة العيني.١
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 ذلك بحسب المكان.ّا هاهنا أو هناك.و كلّه إمرّه يتصوّه فانّما يتصور
فةفك في هذه المعرفتك،فمعرو بخلاف هذه الأشياء و هذا نهاية معرّو إذا قلت:الحق

ن لا يكوّ،و نفي غير الحقّته،فالحاصل فيه نفي غير الحـقرّفته و تصو نفي ما عرّليس إلا
ن جنابهفه سبحانه و تعالى عن أن يكوك لا تعرّفتك أن،فكمال معرّجدان الحقهو نفس و

احد.احد بعد و وّحيده إلافة تو من معرًف شيئاأن يعرد،وار وّشريعة لكل
مِتر از ما و كيـA و-از-هل-و-ل          برمِف و عــالى عارذات او سو
گه-نيست     عقل-و-جان-از-كمالش-آه نيستا بـه كنـه او ر     هيـچ دل ر

     پـاكتر ز آنـ-كـه عـاقـلان گفتندپـاك از آنـها كه غافـلان گفتند
ه،فماف ذا الفضل من الناس ذووما يعرّ إنًاي مأثورروُ:اشتهر عند الناس بل يجه الثامنالو

 عن التمييزَئلتُك سّي أنه.ألاترف مقداره لا يمكنه أن يعـرلم يكن الانسان أعلم من غير
 أنّه لابدّن أفضل منهمـا؛لأنف من يكول ذلك يعرفاء،فتقـوبين اثنين من العلماء أو العـر

داد أحدهما علي-الآخر.مات ذلك و مقدار مابه ازمات هذا و مقدار معلوف مقدار معلويعر
ر للناقص أن يحيطّاحد منهما.و إذا كان لا يتيس وّ لمن كان أعلم من كلّر إلاّو هذا لا يتيس

ل الناقصة الاحاطة بجلالر للعقوّف و في الشاهد،فكيA يتيسبمن هو أكمل منه في العر
متناه.ن جلاله و كماله غيرَم

بر خاك عجز مى-فكند عقل انبياءسبحان خالقى كه صفاتش ز كبريـا
ت خـداّت كنند در صفت عزفكرار سال همه خلق كائناتگر صد هز

دانسته شد كه هيچ ندانسته-ايم ماف آيند كـاى إلـهآخر به عـجز معتر
دتّلاج بينهمـا تـودو:العقل كالأنثى و الفكر كالذكـر،فـاذا حـصـل الازجه التاسـعالو
ة الأبوين،و العقل ناقص،فكيـA لا و هـوّن على قدر قولد يكو الوّ أنّلا شـكفة.والمعر

ن نفسه عن الغلط.و إذا كانفة نفسه،و الفكر ناقص،إذ لايمكنه أن يـصـوعاجز عن معر
د مثـلّللد في غاية الكمال،فامتنع تـون الوان في غاية النقصان،فكيA يعقل أن يكـوالأبو

فها من هذين الأبوين الناقصين.فة علي غاية شرهذه المعر
ايدنور از ظلمت عجب كه زنه هستى آيداز نيست چگو

ك هذا مـدرّانتهى اليه،و كـلكه وقA عند مـدرك العقل شيـئـا و:إذا أدرجه العاشـرالو
كات العقل ليست مدرّجب أن سبحانه و تعالى لا نهاية له.و هذ يوّشأنه فهو متناه.و الحق
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ل منّكه أو تعقه أدرّر العقل أنّ و إن تصوّ تعالى في شي-ء،بل كانت شيئا غير الحقّمن الحق
كه.البالغين اليه مدر

ش-نيافتديده-بسي-جست-و-نظيرش نيافتفت و ضميرهم بسى رَو
دمـشد ادب كـرك ادب بــوتـردمـشآمـد كه طلـب كـرعـقل در

بهاّحمن،يقلمنين بين اصبعين من أصابع الرب المؤ:«قلو¸:قالجه الحادي عشرالو
 و ما كان كذلكً متناهياً مغلوبـاًا مقهورًدان العبد محدوة عن كوو هذا عبـار١كيA يشاء»،

نّب المحيط،فكيA احاطة المحاط للمحيط و من أين يمكنه أن يتمكّفهو المحاط و المقل
ه.جوجه من الوفة مكانته و مكانه بومن معر

سي مي-آيداين قدر هست كه بانگ جرق-كجاستلگه-معشوكس-ندانست-كه-منز
ًو إن يسلبهم الذبابg شيئاºه تعالى عن ضعA البشر حيث قال:َّالل:أخبرجه الثاني عشرالو

ىه الى حيث لا يقو،فمن بلغ عجز)٧٣):٢٢(الحج(æبه منه ضع� الطالب و المطلولا يستنقذو
ب- الأسباب،ّ الأرباب،و مسبّبة رّل الى كنه صمديصومة الذباب،فكيA يمكنه الوعلى مقاو

و مفيض العقل و خالق الألباب.
سدن در تو خيال كى راى ز خيال ما برو

سدا لاف كمال كي ربا صفت تو عقل ر
ب:نخلةل العرذ من قوار و هو مأخوّ من أسمائه تعالى الجبّ:اعلم أنجه الثالث عشرالو

تـه،ّل لاتصل الى صمدي الأفهام و العقـوّار؛لأنّة إذا لم تصل اليها الأيدي،فهو جـبارّجب
هة عنّة فمنزّا حقيقة الصمديّده.و أمة طلب جوده و في الآخرجوفان وفلعباده في الدنيا عر

٢اك.الاحاطة و الادر

اء كـمـالش نيـافتبـشـر مـاور
              بصـر منتهـاى جـلالش نيـافت

ا-در-هـر-دو-ديـدهلـو-الأبصـار-رأو
كـه ميـل غـم كـشيـده             ز لا تـدر

صاف بيش استش از اوجلال قدر
ب خويش استهمو طالب همو مطلو              

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٥٧،ص٥،جنيل الأوطار؛٢،ص٢،جالأمالى للمرتضى؛٧٥،ح٦٠٤،ص٢،جعلل الشرايع.١
٢.A٣٠٧،ص٣،جالمواق.
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نو لا يحيطـوºها::قال تعالى في هذه الآية التي نحن بصدد تفسيـرابع عشرجه الرالو
سّماته تعالى فكيA بذاته تقدماته،فاذا لا يحيط العبد بمعلوأي من معلوæبشىgء من علمه

ار محجوبة عن الأغيار،فسبحان مـننه أستار و في الأستار أسـرالي.و قد حجب دوو تو
نت الألباب في بيداء اليقين دواحها،و حارّه سبّل في بحار عظمته مع أنت العقوّعزيز ضل

صA جلاله و مدح جماله و نعت كمالهت الألسن عن وّاحها،و كلّها سيّته مع أنّاك عزادر
ّاحها،و كلّ شي-ء و في افصاحها فصّق المنطلق لبيان نعت كـلِطَق النِلَّق الذِلَها الطّمع أن

.ّشد من الغين الرّ،إذا تبيّ الي العيًق في نعته أصبح منسوباأغر
صA ذات و صفاتان گفت وكى توث سمـات و نقص جهـاتبـا حدو

ننـد بشـرق زَطَصفـش نـ              كـه بـه وتـر اسـت و عـالى-تـراو از آن بـر
يا سوّه عـم من كان انقطاع نـظـرّ كلّ أنّه لاشـكّ:أنت خبير بـأنجه الخامس عـشـرالو
 أفصلّ أنّفته أكمل.و لا شك،كان معرّه أتمَّفة اللاق قلبه في معر أكمل و كان استغرّالحق

ياج بلغ الغاية القصوو هو ليلة المعر̧ دّ،محمّد الكلّدنا و سيّالبشر في هذا الشأن هو سي
ة الأعلى من محامل العلي في تلك الخبـاب،فـكـانـت اذنم الـذروّفي هذا الباب و تسـن

مع ذلك¸هّ إنّف.ثمار عليه من بحار اليقين أبحـر الـذوَف و أفيضفته أكمل المعـارمعر
فة كنه ذاته؛ف بعدم معرسين أو أدني»من القربة اعترتبة و ماحصل له من مقدار«قاب قوالر
و قال:«لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت علي١فتك»، معرّفناك حقنه قال:«ما عرّلأ

ل و المشاهدةصوالمشافهة و المشابهة و نهاية الوب وفاذا كان هو مع كمال القر٢نفسك»،
 بالعجز،فأين منه أنا أو أنت.ّف كنه حقيقته و أقرلم يعر

دسـد آبـش بـريـزكـه ابـر آنـجا رددي-چه -خيزج-از-چو-من-گردر-آن-او
***

نـگا نـيـست جـاى درا و تــرمـرد ز چنگستم گريزبـه جائـى كه ر
ة وزّاضة لا ممكنة و لا متحيّهانه،ذاته ذات فيله و أبهر برسبحانه سبحانه،ما طال طو

كه عين انسان انسان عيـنهة أن يدرّان و الأين،منـزّاة عن الأيّلا متصلة و لا منفصلة،مبـر
د و البقاء و منه المنح وصل و البين،له الحمد و الثناء و الجواة عن الوّالأعيان بالعين،معر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٢٧،ح١٣٢،ص٤،جعوالى اللئالى.١
.١٧٦،ح١١٤،ص٤،جعوالى اللئالى؛٩٦،ص١،جمسندأحمد.٢
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ذلك فضلºالعطاء،و هو يكشA الغطاء عن أبصار من هو من عباده أهدي من القطاء،و 
ن،فسبحانل له كن فيكواد شيئا أن يقوه إذا أرما أمرّإنº،و )٥٤):٥(المائدة(æتيه من يشاءه يؤgَّالل

.)٨٣ ـ ٢٨):٣٦(يس(æنجعو شىgء و اليه ترّت كلالذي بيده ملكو
ت كه چندان بى-نيازيستّهى عزز

كه-چندين-عقل-و-جان-آنجا-به-بازيست
شيده خورّهى هيبت كه گر يك ذرز

د در سايه جاويـد       بتابد گم شو
دىهى ملكـت كه گر عـالـم نبـوز

دىئى ز ملكش كم نبو       سر مـو
ه ابليسّحمت كه گر يك ذرهى رز

ى بربايـد ز ادريـس       بيابـد گـو

* * *
 جـلالـهّتـه و جـلّ---نـفـدت مشيـ

اءو عـلا عن الأضداد و النظر
بفيعة،و صعدتها على قلوفيعة،مهبطه رو في هذا المشهد نكات بديعة،و كلمات ر

ي علىارّي الـزازما فخر الاسلام،الـرّفين سريعة،التقطناها مـن كـلام الامـام،و سـيالعار
ابة و السلام،ختمت بها هذه الأحزثته الصلود الأنام،عليه و آله و ورّمخالفي شريعة سي

ختامهºًمان مختولتكو¨)٥٦):٥(المائدة(æنه هم الغالبوَّب الل حزّفانºه،َّب اللالتي هي من حز
:)٢٦):٨٣(المطففين(æنمسك و فى ذلك فليتنافس المتنافسو

ّ اشتدً أصلاً و لم يكن هناك ماءّ الحرّة عظيمة و اشتدجل إذا كان في مفاز الرّإنلها:ّأو
 و هو كماًاباآه شـره مآء و رّ جهة نظر ظـنّف الفقدان،فإلى أيلا محالة عطشه و غلبـه خـو

)٢٤(النور(æاب بقيعة يحسبه الظمأن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاكسرºأخبر به هو تعالى:

ه تعالى و-عظمةَّقعت في بيداء كبرياء اللة وّاح الانسانية و الأروّل البشري،فكذلك العقو)٣٩:
ماّته تعالى،فكلل الى حضرصوات الاشتياق الى الوارة و غلبت حرّار و تعاكست الأشعالأنو

هةّا الى جانب التنزيه و المشبلة نظروّفان،فالمعطه مآء العرّي الي جانب ظننظر العقل البشر
فان في هذه مآء العرّا أنوّ ظنّق الباطلة الي جانب،و كل من الفرّالي جانب الاثبات.و كل
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اصلوه الى مقصده و سار الى مطلبه،فوّجاحد منهم تو وّ كلّ إنّا اليها.ثمالجهة التي نظرو
و قدمناgالىº.كما قال تعالى:ًه شيئاا هناك من ما طلبوم القيامة،فلم يجدوالى مطالبهم يو

لياء الأقوياء من الأنبياء و الأوّ إنّ.ثم)٢٣) :٢٥قان((الفرæًاا من عمل فجعلناه هباء منثورما عملو
شادها بارا عن أنفسهم و استغاثوأوّة العقل تبرة و حيرّة و عجز البشريا عظمة المفازفوا عرّلم

 ـصلوو هدايته،فقال ابر  و ألحقنىً هب لى ملكاّبرºحمن عليه و آله ـ:ات الراهيم الخليل 
 ـصلى-اللّسA الصد.و قال يو)٨٣):٢٦اء((الشعرæبالصالحين  و ألحقنىًنى مسلماّفتوºه عليه ـ:َّيق 
 ـصلى-الل.و قال مو)١٠):١٢سA((يوæبالصالحين ىح لى صدر اشرّبرºه عليه ـ:َّسي الكليم 

وºه عليـه ـ:َّ.و قال سليمان الذي هو نعم العبد ـ صلـى-الـل)٢٥):٢٠(طه(æىلى أمـررّو يس
.و قال عيسى بن مريم المسيح،)١٩):٢٧(النمل(æحمتك فى عبادك الصالحينأدخلنى بر

إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسى و لا أعلم مـا فـىºه عليـه ـ:َّه ـ صلى-اللَّح-اللرو
:�ه ّله و صفيسوه و رَّد حبيب-اللّدهم،محمّدنا و سيّ.و قال سي)١١٦):٥(المائدة(æنفسك

١نا الأشياء كما هي».«أر

ب من تلـكة،فيشتاق الى أن يـقـرى فيها صـورآة،فيـر ينظر في الـمـرّالصبـيو ثانيهـا:
 طمعه فيّآى ذلك اشتده إذا رّب منه،فاناها تقرة يرب من تلك الصـورما يقرّة،فكلالصور

 من حديد بينه و بينها،و عنـد ذلـكًى حينئذ حجابـا يده اليها ليأخذها،فيـرّأخذها،فيمـد
حف نفسه،فيلوآة من عرة ينظر في مرّة العقليّة منه،فهكذا القوب يخفى الصورب الأقرالقر

ي أعظم،ّ كان ذلك التجلّآة أشدما كان نظر العين الى هذه المرّه،فكلّف ربار عري أنوّله تجل
دى بين نفسه و بين المقصو يد الطلب،فيرّة،فيمدّل الى كنه الصمديصوفيشتاق العبد الى الو

 يدّمد مسكينا و بسبـب ًا عاجزّآء هذا السـدم و الاستغناء،فيبقى ورَـدِة و القّلي من الأزًاّسد
 وت.ادقات الكبرياء و العظمة و الجلال و الجبرو بسرًي محتجباّل ذلك التجلف يزوّالتصر

لهم و مقاماتهمغهم الى منازوبيين عند بلوّهنت أجنحة الكربين و وّائم المقرت عزلهذ قصر
 سلطانـه ـّر القادر القاهر ـ جـلّر المقـدّا عن المقام الذي قـدا أن يتجاوزوى لم يقـدروّحت

 ـعليه أفضل صلوي المطاع المكين جبر مشهد عجز القوًلهم.و كفاك شاهدا ةئيل الأمين 
 ـعن أن يحوّالمصل افقةك المرة المنتهى،فترغه الى السدرم حمى أو أدنى عند بلوم تخوين 

ه و قدسه.ّادقات عزي الى سرّق عن الترًا علي نفسه،و حذرًفاقة خوو اختار المفار
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٤٦ى،ص از لفخر الرعصمة الأنبياء.١
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ه جبريل از او باز ماندكه در سدرانـدم در تيه قربت برچنان گر
امتـر خرحـى بركـه-اي حـامـل وامبدو گفت سالار بيت-الحر

ى بالـم نمانـدبـمانـدم كـه نيـرواتـر مجـالم نمـاندبگفتـا فر
مَــرَد پى بــسـوزّغ تــجـلفـــرومتـر پرى براگر يـك سر مـو

ةارير،و كان يذهب لأجل التجـار من القـوًملاِجل يحمـل حه:كان رّحكي أنو ثالثهـا:
ي إذا دخلت هـذهّ قال:إنّضع ذلك الحمل،ثـمصل الي باب ذلك البلد ومـا وّالى بلد،فل

ى يحصل من نتاجها مال عظيم،فاشترّي بأثمانها الغنم،ثمارير و أشترالبلدة أبيع هذه القو
ى به آلات المملكة،فاذا حصلالخيل و الجمال،فيحصل من نتاجهما مال عظيم،فاشتر

 أحضر الأدباء و العلمـاءّ و يحصل لي منها أبنـاء،ثـمّج بابنة الملك الفـلانـيّالملك أتـزو
.وّمل،فسقط و انكسر الكلِب يده علي الحلتعليمه و تأديبه.و على هذا ففي اثناء ذلك ضر

نم و الأعمال يكـو ما معه من العلـوّ أنّ أحد يظنّ كلّمات الخلق،فانّههذا مثال لأكثر تـو
حمن،فاذاحيم الرة الرّة العزل الى عتبة حضرصوان و الوضوة و الرّجدان ملك الجنسيلة الي وو

الت تلـكت ضاعت تلك الخيالات و زة بدنه و انكسرت يده علي قارورب ملك الموضر
ق وّمان في باب مدائن الحاب الحرهات و بقي المسكين على تـرّهام و الأفكار المموالأو

لها،و هو حينئذ الفقير الغريبأس مال يقويه على حلولها و لا رالايقان لا سبيل له الي دخو
ه وَّ.أعاذنا الل)٤٠):٢٤(النور(æ فما له من نورًاه له نورَّو من لم يجعل اللºم المهجور المحرو

اد السبيل.كيل.و يهدي من يشاء الي سون من هذا القبيل و هو حسبنا و نعم الواكم أن نكوّإي
ف،شمس-الديـنق العارّف الحكيم،الكامل الفاضل،الـمـحـقد الشيخ الفيلسـوو أور

ه ـ في كتابهَّحمه-الـل ـ رّحاني الربانيه الروّاقي،المتأل الحكيم الاشرّفيي،الصوالشهرزور
جمة الامام الفخرفي تـرنزهة الأرواح و روضة الأفراح في تواريخ الحكمـاء ن بـ المعنـو

ضي عنهما ـ فقال:لده و خليفته،أبي بكر بن الفخر ـ ره ـ حال ذكر وَّحمه-اللي ـ رازالر
ن،فسأله عن سبب الحزً حزيناًجده باكيا،فـوًما بعض أصحابه دخل عليه يوّى أنروُي

 ذلك هوّعم أن و أزًة اعتقاداّة، فقال:كنت أعتقد في بعض المسائل منذ مدو-الضجر
 اعتقاديّأيت أنلين،فرّ كلام لبعض المحصّقع الي ما عداه خطاء حتي وّاب و أنالصو

اقع معما ليس مـا للوً مطابقـاًما جازً ثابتاًه صحيحـاّة و أنا أظنّ في هذه المـدًكان باطلا
مي و عقائدي بهذه الصفة.ن جميع علومنني أن يكويؤ

ه عنه ـَّضي-اللي ـ رل الشهرزور يقوّضي عنهما ـ.ثمي ـ رازانتهى كلام ابن الر
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ق،د ذوّ و تجرّك قدسيد البحث و الجدال من غير سلوّن بمجر تحصيل يكوّكل:لأقو
ق.ن للكشA و-الذوما يكوّل اليقين،و الطمأنينته للنفس إنفهدا حكمه و لا يمكن معه حصو

عة الاخلاص الي ذلك السبيل.فعليك يا أخي بمسار
ل:ه تعالى عنه ـ حيث يفيد و يقوَّضي-اللي ـ  رازو الى هذا أشار الامام-الر

     و أكثر غاية سعي العالمين ضلالل عــقـالنـهايـة أقـدام العــقـو
منا             و حـاصل دنيـانا أذى و وبـالاحنا في غفلة من جسو      و أرو

١اى-أن جمعنا-فيه-قيل-و-قالوسونال عمرلم نستفد من بحثنا طو     و

***
ا و الجبـال جبـالالوجـال فـزر٢فاتها         و كـم من جبال قد علا شر

***
ة:ّسيو قال أيضا بالفار

م نشدار كه مفهو            كم ماند ز اسرم نـشدگز دل مـن ز عـلـم محـروهـر
م نشدمم شد كه هيچ معلومعلودم شب و روزهفتاد و دو سال فكر كر

 ـ:ّه بلطفه الربانيَّكه الل ـ أدرّانيامة الدوّو قال العل
اخته-امفان پر افردر محفل عارفـت بـسي تاختـه-امه معـرانـدر ر

بشناخته-ام كه هيچ نشناخته-امانداخته-امد برده ز پيش خون پرچو
ال الطغام،الذين هم لقصورك بالأنزّاص الأعلام،فكيA ظنل الخوال الفحوهذه أقو

 تعالى بالحميرو الأنعام،ّههم الحقّام،و شبن حذو العوعهم،يحذوهي أصلهم و فرعهم و وذر
اص من الناسام و الخوت و أين العو به الكلام،لابل سهوّي كما نص و أغوّبل هم أضل

م الدين وهم الى يوّه عليهم ربَّ-اللّبين،صلىّض ـ من هم أفضل من الملائكة المقرفي معر
 بن أبي طالب،ّمنين عليع،أمير المؤم الفرول و منبع علوة الفحوّل امام الائمفي مشهد يقو

ه عليهم ـ:َّل ـ صلى-اللج البتول و زوسوأخو الر
اك اشرّ ذات السرّو البحث عن سراكاك ادرك الادرالعجز عن در

 فيّب غير ضاله من الفساد،فيصل الى المطلـوه و فكر نظرَمِلَي مـن سو يا ليت شعر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ا.الوعين و ز؛فى النسخة:مسر٢٥٠،ص ٤،جوفيات الأعيان.١
فاتها..فى النسخة:شر٢
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اقع قدميـهس مو بذرور نعاله،و أبوًي بين يديه مكتحلاّر خدّ الى مطلبه،فأعـفًطلبه،بالغا
ي:اضل افضاله.و لعمر من فوًمسفيدا

في بين تلك المعالمت طررّو سيهاّت في تلك المعاهد كلُفُلقد ط
١ نـادمّ سـنًعـان أو قـارَقـَعـلي ذ حـائـرّ كـAًاضعـاا وّفلـم أر إلـ

د،فتحقيق أملنا قبل اتمام عملنا و المام الهداية و الجوّليد،و وجواجب-الوهم أنت وّالل
ن سهل،و أنت لها أهل.ّأجلنا عليك هي

»U²J�« WLðUš»U²J�« WLðUš»U²J�« WLðUš»U²J�« WLðUš»U²J�« WLðUš
u³M�« ‰«uŠ√ w�¤u³M�« ‰«uŠ√ w�¤u³M�« ‰«uŠ√ w�¤u³M�« ‰«uŠ√ w�¤u³M�« ‰«uŠ√ w�¤ÒÒ ÒÒ ÒU�uBš  ôUÝd�« YŠU³� Ë  «U�uBš  ôUÝd�« YŠU³� Ë  «U�uBš  ôUÝd�« YŠU³� Ë  «U�uBš  ôUÝd�« YŠU³� Ë  «U�uBš  ôUÝd�« YŠU³� Ë  «ÎÎ ÎÎ ÎLŽ LŽ LŽ LŽ LŽ ÒÒ ÒÒ Òš sš sš sš sš sÔÔ ÔÔ Ô›W�UÝd�« tÐ r²›W�UÝd�« tÐ r²›W�UÝd�« tÐ r²›W�UÝd�« tÐ r²›W�UÝd�« tÐ r²

السالة،أن نبحث بعض البحث عـن أحـوغنا الى ختم هـذه الـرقدحان لنا الآن عند بلـو
هات الفضائل منّدء عنه أمُسالة،و بتم به الرُن خّ عمًصاسالات خصوات و مباحث الرّالنبو

جْزَ لمًجاين،و مزّ لحقيقة سـرً الى أمرين و اعلاناًاة و البسالة،نظرّالحكمة و العدالة و العـف
ت العادة باتلآء مباحثه قد جرّ جني الجنتين،فانً بين الحسنين،قاطفاًن جامعاالبحرين،لأكو

اعد العلم الأعلي.ائد هذا الشأن الأحلي بعد الايتآء بقوات و اتيان فوّ الالهيّات غبّالنبو
 من كلماتهاّسي،فـانت به من تفسير آية الكرق بما أمـرّع تعلو أيضا هذه المباحث لها نـو

تي له الشفاعة في لمـن أوًصاة و البعثة و خصوّة النبـوّقها علي صحAّ تحقّقالشفاعة التي تتـو
ته، أهدىّته بين أمّته،و الخلفاء من أئمد البشر،و الشفعاء من عترّدنا و سيّالمحشر،يعني سي

ته،وّضته،و منيA قـبته،و شريـA روّته،و منيع سدفيع حضـر آن الي رّهدايا التحايا في كـل
ته من الأنبيـاء وته،و إخـوّات قدس ذريكته،الى حـضـرلها معما كسبت من فـضـلـه و بـرّأحو
 عليه معجز بيانـه وّن شيعته بهدايته،لما يـدلايته،و يهدو رّن في ظلصياء الذين يحشـروالأو
ه و-كلمته، حيثّته،و أفصح عنه بفصيح منطقه و صحيح حديثه و افادته،و صريح نـصعبار

ه عليه و عليهم ما انفجر- الفجر، و ثبتَّى-اللّصل٢ائي و لا فخر»،نه تحت لوقال:«آدم و من دو
نها ختمات ثلاث:ة و حقيقته،و يلومها في معنى النبوّمة تقدّالأجر.و هذه الخاتمة لها مقد

ته وّجي ملي الابعاد من خارته لما فيها من عنـاد ذوّت نبوة و ثبوّ:في تحقيق النبولهاّأو
ل بعثته.ته و شموم دعون عموّيتضم

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٧٣،ص١،جالملل و النحل؛١٦١،ص٢،جوفيات الأعيان.١
.٤٠٢،ص١٦،جبحارالأنوار.٢
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ته.ّت عصمته لما فيها من الخلاف بين أم:في معنى العصمة و ثبوو ثانيها
A كلمات هذه الآية علىّقق شفاعته لما فيها من توّ:في حقيقة الشفاعة و تحقو ثالثها

ته.ّها في ذمّأن
هي خاتمة الكتاب،و هـو،وّن خاتمة الكـل تكوّته،ثمّمة لختمـيِمة خاتَها خـات تتلوّثم

 باب.ّاب في كلق للصوّفالمو
ادم: الكلام.و فيها ثلاثة قوّ الختام،فصّمة و فيها فضّفالمقد

ة و حقيقته.ّ:في معنى النبولهّأو
ته.سالة اللتين كانتا ثابتتين لحضرة و الرّق بين النبو:في الفرالثاني

تبته.ة و عظم مرّ منصب النبوّ:في علوالثالثو

Ë_« ÂœUI�«Ë_« ÂœUI�«Ë_« ÂœUI�«Ë_« ÂœUI�«Ë_« ÂœUI�«ÒÒ ÒÒ Ò‰‰‰‰‰
u³M�« vMF� w�¤u³M�« vMF� w�¤u³M�« vMF� w�¤u³M�« vMF� w�¤u³M�« vMF� w�¤ÒÒ ÒÒ Ò›t²IOIŠ Ë …›t²IOIŠ Ë …›t²IOIŠ Ë …›t²IOIŠ Ë …›t²IOIŠ Ë …

ال الناس في معاشهم و معادهم، هو الانسان المأمور من السماء باصلاح أحوّ النبيّاعلم أن
ةّاه للنبونة دعـواسطة البشر،المقتـره عن ومه و أمرة ذلك،المستغني في علـوّالعالم بكيفـي

كدرُة يّة العقليّاء القوة ورّة نفسانيّة،فهي قوّا النبوّى.و أمقة للعادة مطابقة للدعوبأمور خار
ة و كماّة العقليكه القوة التمييز ما تدرّك قوكه العقل كما لا تدرال الغيب ما لا يدربها من أحو

ة التمييز.ّكه قوة الاحساس ما تدرّك قولا تدر
ة له بشي-ء منم لاخبر عن جميع العلوًته خاليال فطرّ الانسان خلق في أوّو بيان ذلك أن

ق و الذوّمس و الشمّة التي هي الل الظاهرّاسلق فيه الحوُه بنفسه،و خكات غير شعورالمدر
هَّاللوºله تعالى:ة بقـوم.و إليه الاشار من العلوًاعـا أنوًلاّو السمع و البصر ليحصل بهـا أو

كمّ و جعل لكم السمع و الأبصار و الأفئدة لعلًن شيئاهاتكم لا تعلموّن أمجكم من بطوأخر
طوبةدة و- الرة و البرواردات كالحرجو من الموًك بلمسه أجناسا،فيدر)٧٨):١٦(النمل(æنتشكرو
م وى الطعو أخرًاحدة منها أجناسـا وّك بكلها،و يـدرنة و غيرسة و اللين و الخشـوو اليبو

كاتاك مدرة عن ادر قاصرّاساحدة من هذه الحـو وّان،و كلات و الألوائح و الأصوالرو
مس وّان عند الل باقيها كالألوّمة في حق كالمعدوّكات كلاته،بل مدرالحس الآخر و اخو

لق فيه التمييزُسات خم المحسوِ إذا تجاوز عن عالّة الشم،ثمّات عند العين و حاسالأصو
ن عندجد عند الحس الظاهر و ذلك يكوك فيه مالا يوده يدرجوار وو هو طور آخر من أطو
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ك به بعضي الى طور آخر و هو العقل،فيدرّق بعد ذلك يترّ سبع سنين،ثمّما له من السن
ةلين و إليه الاشاريه الأوَجد في طورى لا يو أخرًااجبات و الممكنات و الممتنعات و أمورالو
.)١٤):٧١ح((نوæًاارو قد خلقكم أطوºله تعالى:بقو

 وّاقيات الى أن يبلغ الأشدج مترتات و مداراتب متفـاوار مر لهذه الأطوّاعلم أيضا أنو
غ الكامل و يجد العقل المتين و هذا عند الأربعين.ينال البلو

ي يبصر أخرّآء العقل ينفتح فيه عين بل حسة طور آخر ورّ النبوّ:إنلر هذا فنقوّو إذا تقر
لى،العقل معزو أخرًان في المستقبل و ما قد كان في الماضي و أموربها الغيب و ما سيكو

كات التمييـز.وي الاحساس عن مـدرل قوكات العقل و عزة التمييز عن مـدرّل قوعنها كعـز
ه طور لم يبلغه و لمّ أنّة و يستبعدها و ما ذاك إلاّكات النبولهذا تجد بعض العقلاء يأبى مدر

اترلم يعلم بالسماع و التو الأكمه لوّد في نفس الأمر كما أنجوه غير موّ أنّه،فظنّجد في حقيو
ك مع رؤيتك لها لا تقدرّف بها مع أناء و حكي له ذلك ابتداء لما كان يعتران و الأضوالألو

 ثلاث:ّاصة،و لها خوّصفناها هي النبوة التي وّة النفسانيّأن تحكيها لها بل تعجز،فهذه القو
مَة العالّر في مادّثها بحيث يؤهرة النفس و جوّة في قوّن صاحبها له خاصي:أن يكولهاّأو

ض بآخر.َرَها و تبديل عة و ايجاد غيرالة صوري بازس أخرفي نفو
اك،شديد الادرّين قو بحيث يكوًا نفسه صفاء عظيماة بأن يصفوّة النظريّ:القوو ثانيها

مانكها فـي زلات و يدراهبها،فيكشA له المعقوم من مفيضهـا و ول العلوالاستعداد لقبو
عه.م من أبناء نوّقصير من غير تعل

مه يلزًلاعاّم و اليقظة اطبات في حالتي النـوّلع علي المغيّن بحيث يـط:أن يكوو ثالثها
هم و لو أو وّكه ظنع ما أدرقوحة وّجه و لا يخالطه في الحكم بص فيه بوّلا يشكاليقين،و

هّه في مناماته الصادقة،فانه بخلاف حال غيرّع ذلك كلقون وّم بل تيقاكه له في النوكان ادر
آه.ع ما رقون وّلا يتيق

ار،في الحكماءّار ما دار الفلك الدوف الحكيم الذي لم يسمح بمثله الأدوقال الفيلسو
علي بن سـيـنـا،ـئيس الحكماء،الـشـيـخ أبـولي الأيدي و الأبصـار،ري الأنظـار،أوو ذو

اتّالهـيفتها في آخر  معـرّن بحقائق الأشياء،المتبطـن حـاقّه ـ و هو المتفطّه سـرَّس-اللّقد
لها الانسان في كماله و هو ختـمّه الأخلاق الحميدة التي يجب أن يحص،عند ذكرالشفاء
ات،فأفاد:ّالالهي

جة عنعها العدالة و هي خارة و حكمة و شجاعة،و مجموّس هذه الفضائل عفو رؤ
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ن فاز مع ذلكَة،فقد سعد.و مّن اجتمعت له مع الحكمة النظريَة و مّالفضيلة النظري
ه تعالى و هو سلطانَّ عبادته بعد اللّ و كاد تحلًاّ انسانيًاّة كاد يصير ربّ النبويّاصبالخو

ه فيه.َّ و خليفة اللّضيالعالم الأر
سلتلكgالرºن في هذا المقام كما قال تعالى:تو متفاو¶ة.و الأنبياء ّفهذا هو حال النبو

.)٢٥٣):٢ة((البقرæلنا بعضهم على بعضّفض
:«بعثـت�له و قو) ٢٨):٣٤(سبأ(æة للناسّ كافّسلناك إلاو ما أرºله تعالـى:قومسألة:
ًاهم جميعاّتهم إيه الأعلى و دعوّه مع سائر الأمم و حثَّو خطاب الل١د و الأحمر» الي الأسو

ل بعثته كما لا يخفى.ته و شموم دعو علي عموّته تدلّت نبوبعد ثبو

w½U¦�« ÂœUI�«w½U¦�« ÂœUI�«w½U¦�« ÂœUI�«w½U¦�« ÂœUI�«w½U¦�« ÂœUI�«
u³M�« sOÐ ‚dH�« w�¤u³M�« sOÐ ‚dH�« w�¤u³M�« sOÐ ‚dH�« w�¤u³M�« sOÐ ‚dH�« w�¤u³M�« sOÐ ‚dH�« w�¤ÒÒ ÒÒ Ò›tðdC×� sO²²ÐUŁ U²½U� sO²K�« W�UÝd�« Ë …›tðdC×� sO²²ÐUŁ U²½U� sO²K�« W�UÝd�« Ë …›tðdC×� sO²²ÐUŁ U²½U� sO²K�« W�UÝd�« Ë …›tðdC×� sO²²ÐUŁ U²½U� sO²K�« W�UÝd�« Ë …›tðdC×� sO²²ÐUŁ U²½U� sO²K�« W�UÝd�« Ë …

ي علي تكميل نفسهة بحيث يقوّن له هذه القوا أن يكوّ من هذا حاله و منصبه إمّاعلم أن
ي علي تكميلن بحيث يقـو أو الباطل،أو يكوّن أهل العالم علي الحـقو لا يبالي أن يكو

هَّا علي ذلك من الـلن مأمورة،بل يكـوّا عـامّ و إمًصا مخصـوًا جمعاّعـه إمه من بني نـوغير
ة و إن لم يفعـلّه و ينصح لـلأمّسالات ربغ رّمر و أن يبـل أن يصدع بما يـؤًاّتعالى،مضطـر

ه ما أتي أحـدّه أن يعصمه من النـاس؛لأنَّسالة منه و علي الـلـغ رّه ما بلّجميع ذلك،فكـأن
ذي.دي أو أو عوّسالة إلابالر

تبـة أين في المرت متساويول و هم مع هذه التفـاوسول هو النبي و الثاني هو الـرّفالأو
الهم و أعمالهم،و على هذا أشار تعالى حيث-قال:سالة مع اختلاف أحوة أو الرّمنصب النبو

ºسلهق بين أحد من رّلا نفرæ٢٨٥):٢ة((البقر(.
ة،إذ بلغت فيهّاتب النبواتب و ختمها،فهو خاتم لمـر حاز جميع هذه المر�نا ّ نبيّو اعلم أن

هَّ. قال-اللّ منصبه و حاله انسان-قطّمان ما أتى و لا يأتي بمثله في فضله و كماله و علوالكمال و الز
له:«لا شأنه يقوّا من علوّنّ.و هو مع ما بي)٤٠):٣٣اب((الأحزæينّه و خاتم النبيَّلgاللسولكن روºتعالى:

٣»٢ض اجه الى-الأراجي على السماء و معر معرّى،فانّنس بن متني علي يولوّتفض

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٣٩،ص ١ للنعمان المغربى،ج دعائم الاسلام.١
٤٠٦ للثعلبى،ص قصص الأنبياء.٢
.فى المصدر:الماء.٣
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بة عن القراج عبارب و البعد.و المعـرر اليه القرّا،فلا يتصـوّنّه جهة كما بـيَّإذ ليس لل
ة:ّ عنه.مثنويّب بل يعبرالخاص،بل ليس بقر

نس اجـتبـااج يـونيـست بر معـرااج مـرگفت پيغمبر كه معـر
د از هر حسيبن بوب حق بيروقرق و آن او نشيب من بر فوِآن

Y�U¦�« ÂœUI�«Y�U¦�« ÂœUI�«Y�U¦�« ÂœUI�«Y�U¦�« ÂœUI�«Y�U¦�« ÂœUI�«
uKŽ w�¤uKŽ w�¤uKŽ w�¤uKŽ w�¤uKŽ w�¤ÒÒ ÒÒ Òu³M�« VBM� u³M�« VBM� u³M�« VBM� u³M�« VBM� u³M�« VBM� ÒÒ ÒÒ Ò›t²³ðd� rEŽ Ë …›t²³ðd� rEŽ Ë …›t²³ðd� rEŽ Ë …›t²³ðd� rEŽ Ë …›t²³ðd� rEŽ Ë …

تفاع مكانها،و و عظم شأنهـا و ارّة و معنى النبيّها المنصA حقيقة النـبـوّفت أيإذا عر
(الأنعامæسالتهه أعلم حيث يجعل رَّاللºله تعالـى: قوّلعت على سرّت فيما قلنـاه و اطّفكر

 عنًهـاّن منزسالات يجب أن يكوة و الرّ هذه النبـوّ محلّ أنًناّ بيًا،ظهر لك ظهـور)١٢٤):٦(
ك قدّ إنّال،ثم الأحوّت و المعاصي في كلّلا عن الزًماي معصوجميع المعائب و المساو

ل ذات الحق تعالى و لا سبيل لـه الـيّة عن تعقة قاصـرّل البشري عقـوّفت فيما سبـق أنعر
شاد اللطيA الخبير.ل ألطاف الهادي تعالى و ار بشموّ إلاّياط السوالصر

 فـيّة القدس،فلابدقات محجوبة عن حـضـرّات التعلا كانت نفسه بسبـب كـدورّو لم
ةّقة بالفضائل النفسانيّة،متخلّة و العمليّاه النظرياسطة من نفس كامل في جميع قوهذه الو
ةّن لشدسطه في هذا البين يكوة بتوّلانية الهيوّديذائل الرة عن الرّة متخليّجية و الخارّو البدني

ـةّعية و المشابهة النوّته و للمناسبة البشـريّحاني من جهـة روًشبهه بالملأ الأعلي مستفيضـا
ته.ّ عن جهة انسانيًمفيضا

 الانسانّشه؛لأنّ تعيّ الاجتماع و الائتلاف ليصحّ بالطبع،يحبّو أيضا الانسان مدني
لات و المشروبات لبدل ماشه من المأكوّن من تقديم أسباب تعـيّاحد لايطيق أن يتمكالو

ن بها وّد و يتـزي و البرّه من الحرّسات لتقـيل لحفظ المهجة و ابقاء الحياة،و الملـبـوّيتحل
م واز ذلك لوّ النظام،و لكلّع،فيختل ينقطع النوّد مثله لئلاّلحات ليوه،و المنكواريستر عو

 و أنًاغ لانسان أن يسيغ خبزه قيل:إذا كان ألA صنA من الصناع يسوّة حتي أنادم كثيرقو
ة.ّ أو يشبع منه مرًغيفاي ريستمر

اقى من صنايع لانهاية لها،فحينئذ احتاج الى الاجتماع،فاذا اجتمعو قس على هذا البو
 لهم عن الأعادىًن حصناا فيها تكولهم و مساكن يعيشو لهم من مكان مستجمع لمنازّفلا بد

 أحدّن حتى يشتغل كلا للتعـاونوّأبناء جنسهم و هذه هي المدينة،فاذا تمـدعهم ومن أبناء نو



نى
ى ثا

شتك
ن د

لدي
ث ا

غيا
بن 

مد 
مح

ين 
الد

در 
ص

٢٣٧

 ١٠

*

 عن فاضل شغله الذىًضاعه عور بني نوّث عليها ليؤًائداات قدر كفايته و زّبشغل من الضروري
الا و الانسان متخالفة الأحونوّش الجمهور،فاذا تمدّتحتاج اليه،فينتظم الأمور و يسهل تعي

اط و و الفقير،فحينئذ يكثـر الافـرّر و الشرير أكثر منه،و فيهم الـغـنـيّو الأعمال و فيه الخـي
كى، غفلة و التغليط و يكثر حينئذ فيهم التخليط،و أكثر الناس جهلـة- نـوّالتفريط،و الحـق

 بالحقّم ينبغي لهم قاعدة عادلة لايحكم إلان من الخير،فلاجر عندهم أهوّن الشرحمقى،يكو
نم من الظالم و ينتظم-المناظم،  يكو عن نفس الأمر و به يأمن المظلوّو الخير،و لاينطق إلا

 لماًن الخير طلباثروعيد،و يـؤعيد و التو لما فيها من الـوّن عن الشرهبة،فينتهـوغبة و رفيها ر
ل لها الفلاسفـةتقوايع ويها الشـرّاعيد.و هذه القاعدة هي التي نسـمد الموثبت فيها من أجـاو

اميس.النو
يّل لها من صاحب قاهر و ذي سيA شاهر،يمضي أحكامها و يتوّ هذه القاعدة لابدّثم

ُّ وإثم كـلّ شرّفه عن كلتدع من خـوم من الظالم،ويـرفقه للمظلـونظامها،ينتصA علـى و
اعنةن الفـراجم قـروطه نوة سـوارين و يكسر بسـطـوّالجـب١ير آثم.يضع بسيفه بـكـلـكـلّشر

ً،و أيضاّن بايصال الظلم و الضـرلوهم مجبـوّ،و كلّإذ الغالب علي البشر الشـرالطاغيـن،
 عنًمـان معصوع المتين.و ينبغي أن يكـوع ذلك الشرانين و شارن تلك القـوّن هو مقنيكو

عه عليفي العلم و العمل ليحصل شر عن الغلط و القصور في كلا طرًهاّلل منزالزالزيغ و
غ لهم الاعتماد علي و مقتضي نفس الأمر ليأمن الناس عن غلطه و خطائه و يسوّفق الحقو

ث و يجبر الـرّم الشعث ويرّئيس قاهر يلـم جمعية مـن رّ لكلّ لابدًأيضاحكمه و قضائـه.و
تق الفتق و يحفظ هذه الشريعة عن التحريـA واسي الكلم و يرالكسر و يجمع النشر و يو

،إذ صلاحية هذا المـنـصـبّث من عند مبدأ الكـل النبي المبـعـوّالتخريب.و مـا هـذا إلا
 خطاء و مين و عصيان من الأمور الخفية التيّمها التي هي العصمة عن كلّمتمالمكان وو

له:ة بقوالتعيين منه تعالي،وإليه الاشـارن هذا التنصيص و يكوٍ الله،فحينئـذّلا يعلمها إلا
ºسالتهالله أعلم حيث يجعل رæ.

سالاستيلاء علي نفـوة وّمها عند الجمهور هو القيام بالنبـوأكرف الأمـور و أشرّ  فظهر أن
هبةغبة ورهم رّصد من الباطل وّف الناس إلي الحقصرة وّالاستعلاء عليها بهذه القوعه وبني نو

الفضائل و مخاطبة الخلائق عن جـانـبجيههم نحو الكمالات وتوذائـل والري وعن المساو
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٦٩٥،صالمنجدتين،قو.كلكل:الصدر و ما بين التر١
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الق .المز وّالمضالالمتاعب و وّاع المضارعه إن انقاد عن أنوانقاذ بني نوة الخالق وحضر
اتب،أعلي-المرأقصي المصاعد واهب وفع الموأرف المناصب و هذا أشرّلا يخفي أنو

åلاك لما خلقت الأفلاكلوòقال: الله خاطب نبينا وّ بهذا أنًكفاك شاهداو

Ë_« r²��«Ë_« r²��«Ë_« r²��«Ë_« r²��«Ë_« r²��«ÒÒ ÒÒ Ò‰‰‰‰‰
u³½ oOI×ð w�  u³½ oOI×ð w�  u³½ oOI×ð w�  u³½ oOI×ð w�  u³½ oOI×ð w�  ÒÒ ÒÒ Òu³½  U³Ł«Ë ¡UO³½_« …u³½  U³Ł«Ë ¡UO³½_« …u³½  U³Ł«Ë ¡UO³½_« …u³½  U³Ł«Ë ¡UO³½_« …u³½  U³Ł«Ë ¡UO³½_« …ÒÒ ÒÒ ÒL×� …L×� …L×� …L×� …L×� …ÒÒ ÒÒ ÒOÝ bOÝ bOÝ bOÝ bOÝ bÒÒ ÒÒ Ò ¡UO³½_« b ¡UO³½_« b ¡UO³½_« b ¡UO³½_« b ¡UO³½_« b�

ققة،و خالفهم في ذلك فرّة،محقّالنبو،وّ البعثة حقّا علي أن الحنفاء أجمعوّ  اعلم أن
ها عليك.ة علي ما سنتلوّضال

د من بعثة الأنبياء هو التكليA،ن المقصولوي البعثة هم الذين يقو:من منكرلىالطائفة الأو
ل ببعثه الأنبياء باطل.ل بالتكليA باطل،فالقو القوّلكن
 ماّ كلّفة التكليA؛لأن العقل كاف في معرّ أنّن التكليA جائز إلالو:يقو الطائفة الثانية 

ف حسنه و قبحه فإن ما لا يمكننا أن نعرّكلكناه،وترً ما كان قبيحـاّكلأيناه حسنا فعلناه،ور
الحاجة،وإن لم يكن بنـاة ورين أو محتاجين إليه،اكتفينا بالقدر الدافع للضـرورّا مضطَّنُك

 عن الخطر.ًازّإليه حاجة استغنينا عنه تحر
ً الذي يمكن أن يجعل دليلاّا أنّل إلة في العقون البعثة جائزلو:الذين يقوالطائفة الثالثة

ات لا دلالة لهات،و هذه المعجـزا المعجزّه ليس إلَّ من عند اللًلاسون الشخص رعلي كو
 عليها.ّل ببعثة الأنبياء لفقدان ما يدلم بطل القوسالة فلا جرة علي الرّفيها ألبت

ق العدات لأمكن الاستدلال بها عـلـىارل خون لو أمكن حصـولـو:يقوابعةالطائفة الـر
 على صدقهم.ّاق العادات محال،فلا يحصل ما يدل انخرّا أنّسالة إلعي الرّصدق مد

لا طريق لنا إلى العلمات و من هذه المعجزًما شاهدنا شيئاّن كأنلو:يقوالطائفة الخامسة
 الخبر لا يفيد العلـم،ّا أنّن عن ذلـك إل الناس يخبروّاهم غير أنقت دعوها حصلـت وّبأن

 غير معتبر في هذا الباب.ّ الظنّا أنّ إلّأقصي ما في الباب إفادة الظن
فته،ه حجاب عن-معرَّن:الاشتغال بغير الللوفة يقوّ:جمع من المتصوالطائفة السادسة

ه عنـه وَّن الخلق بغيـر الـلشغلـوُالتكاليA،فهـم ين الخلق إلى الطـاعـات والأنبياء يدعـوو
.ّن ذلك حقجب أن لا يكوفته فونهم عن السعي في معريمنعو

ّائع مشتملة على أشياء لا فائدة لها،فـإنى هذه الشـرن نرلو:الذين يقوالطائفة السابعـة



نى
ى ثا

شتك
ن د

لدي
ث ا

غيا
بن 

مد 
مح

ين 
الد

در 
ص

٢٣٩

 ١٠

*

 العباد،ّمتاعب في حقهي مضار ود و أفعال لا منفعة منها للمعبـوّالحجم والصوالصلاة و
ه.َّن من عند اللجب أن لا يكوذلك لا يليق بأحكم الحاكمين،فو،وً بل سفهاًفكان عبثا

دهم اليهو و�نا ّة نبيّن في نبوعوهم ينازّا أنّة إلّن أصل النبوموّ:الذين يسلالطائفة الثامنة
ي.النصارو

ة،وإذاّة أصل النبـوّا علي صحّهـن فقد بر�د ّة محمّة نبـوّا علي صحّهنا إذا بـرّاعلم أنو
حين ملجمين ملقمين الحجرة محجوّق الضال هذه الفرّا أي كلة،إذا فصاروّأثبتنا أصل النبو

ل:لاء فنقوفت مذهب هؤفيبهت الذي كفر.وإذا عر
هانه،و بر�ً اّه حقَّل اللسوشي الهاشمي،ره بن عبد المطلب بن هاشم القرَّد بن عبد اللّمحم

جب أنالهم،فوأحوال الأنبياء والأفعال فهو أقوال و ما أتي به من الأقوّل:كلل أن نقوّالأو
ل:ه أن نقوتقرير وًاّ حقًاّن نبييكو

لا وًن كاملاا أن يكـوّ، وإمّامهم العوجات وهو أدنى الدر وًن ناقصـاا أن يكوّالإنسان إم
 في ذاتهًن كاملاا أن يكوّسطة، سوإمجة المتوهم في الدرلياء وهم الأويقدر على التكميل و

التكميل هذا الكمال وّ إنّجة العالية.ثمهم في الدره فهم الأنبياء وويقدر على تكميل غير
ة العمليةّة في القوئيس الكمالات المعتبرة العملية،ورّفي القوة النظرية وّما يعتبر في القوّإن

جاته في كمالات هاتين من كان درّكلفته تعالـى،وة النظرية معرّفي القوه تعالى وَّطاعة الل
ته أكمل.ّجات نبوتبتين أعلى كان درالمر

اّالفسق،أم من الكفـر وًاّ كان العالم مملو�د ّقدم محـمَ:عند ملفت هذا فنقووإذا عر
في تحريA كلاماء على الانبيـاء،والافترا في المذاهب الباطلة في التشبيـه ود فكانـواليهو

ل بالتثليـثا في القوى فقد كانـوا النصارّأما الغايـة،وعصيان أحكامه قد بلغـوه تعالـى وَّالل
ل بإثباتا في القوس فقد كانوا المجوّأما الغاية،وحاد قد بلغوّالاتل والحلوالابن والأب وو

اّأما الغايـة،والبنات قد بلغوهات وّفي تحليل نكـاح الأمع المحاربة بينهمـا وقوالإلهين وو
 قدّالقتل بغير الحقة والغارفي النهـب وه وَّك باللالشرا في عبادة الأصنام وب فقد كانوالعر
ا ابتعثّالأضاليل،فلمة من هذه الأباطيل طافحة بالشرور وّكانت الدنيا مملوا الغاية،وبلغو

همّشاد الخلق إلى ربد الدين المتين وإرأقام عمو المبين وّة الحققام بدعو و� ًداّه محمَّالل
من الظلمة إلى النور،وبطلتمن الكذب إلى الصدق و وّانقلبت الدنيا من الباطل إلى الحق

ة،سط-المعمور في وًصاخصوالت تلك الجهالات في معظم بلاد العالم وات وزّهذه الكفري
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ّجع الخلق من حبه،ورَّفة اللل بمعرت العقواستناره تعالى،وَّحيد اللانطلقت الألسنة بتوو
ا تكميل الناقصيـن فـيّة إلّلى بقدر الإمكان.وإذا كان لا معنى للنـبـو الموّالدنيا إلى حـب

اّأكثر ممد البشر أكمل وّقدم سـيَه حصل هذا الأثر بسبب مّأينا أنة فرّالعملـية وّتي النظريّقو
عليهما السلام ـ فمـن ذلـكعيسى ـ عليـه وسى وه من الأنبياء كمـوظهر بسبب مقدم غـيـر

ة الأصفياء.قدود الأنبياء وّه سيّعلمنا أن
ّة،فعلمنا أنّا بحثنا عن معنى النبوّم،لأنّهان إللى بري مجر هذه الطريقة تجرّاعلم أنو
العملية إلى حيث يقدر على معالجـةتيه النظرية وّ هو شخص بلغ في الكمال في قـوّالنبي

جب كان أكمل البشر في هذا المعنى،فو�ً داّ محمّعلمنا أنتين،وّالناقصين في هاتين القو
ار كما لا يخفى علـى أنّاهين النظرية عند النـظى البـرم أقوّهان اللنه أفضل الأنبياء وبـركو

أصاب إصابة الأنظار.
هّالمقام الثـانـي أناتر.وم بالتـوذلك معلوة،وّعى النبـوّ اد�ً داّ محـمّ:أنهان الثانـيالبر

ه:جوالدليل علي ذلك من وة عليه وت المعجزظهر
م،ة العلوفي كثرآن كتاب شريA بالغ في فصاحة اللفظ والقرآن عليه وه ظهر القرّ:أنلّالأو

م السياساتعلوم الأخلاق وكذلك علوه وجودة فيه علي أحسن الوار المباحث الإلهية وّفإن
 فيًنه بالغاع في كو بعضهم نـازّهب أنن الماضية وال القروعلم أحوعلم تصفية الباطن وو

مائد كثير العلـو كثير الفوً عالياً شريفاًنه كتابااع في كوه لا نـزّا أنّ الإعجاز إلّالكمال إلى حد
عن الكتبالأفاضل وكانت خالية من العلماء وة وّ نشأ في مك�ه ّ أنّ في الألفاظ،ثمًفصيحا

ّة قليلة،ثمّتين في مـدّا مرّ كان يسافر من هذه البلدة إل�ه ّأنالمباحث الحقيقية والعلمية و
ه أربعين سنة علي هذه الصفة،انقضي من عمرة وّالاستفادة ألبتاءة واظب علي القره كان يوّإن

 ظهـورّة؛لأنة قاصرذلك معجزه بعد انقضاء الأربعين ظهر مثل هذا الكتاب علـيـه وّ إنّثم
م لا يمكنّالتعلالمطالعة والطلب وهذا الكتاب عن مثل هذا الإنسان الخالي عن البحث و

له تعالى:اد من قوهذا هو المـري والعلم به ضرورحيه وإلهامه،وه تعالـى ووَّشاد اللا بإرّإل
ºة من مثلـها بسـورلنا على عبدنا فـأتـوّا نـزّوإن كنتم فى ريـب مـمæأي من مثـل)٢٣):٢ة((البقـر

هان باهر. وبرّيجه قوهذا والاستفادة من العلماء،والمطالعة واءة و في عدم القر�د ّمحم
ن قدا أن يكوّآن إمآن،فهذا القرمين بالقـرَي العالّ تحد�ً داّ محـمّ:هو أنجه الثانيالو

د،ل فقد حصل المقصوّعمتم،فإن كان الأوبلغ الإعجاز كما نذهب إليه أو ما كان كذلك كما ز
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ةمع القدرضته ممكنة سهلـة و كانت معارٍ الإعجاز فحينئـذّه ما بلغ حـدّأنوإن كان الثاني و
قاركها من خـون ترضة يكوغبة في الإتيان بالمـعـارجب الرل ما يـوحصوضة وعلي المعـار

ة على كلا التقديرين.،فثبت ظهور المعجزًان معجزالعادات،فيكو
هّا أنّ منها وإن كان خبر الآحـاد إلٍاحد وّكلة وات كثيره نقل عنه معجـزّ:أنجه الثالثالو

،فثبتًها كذباّن كله يمتنع في العادة أن يكوّت فإن الأخبار إذا كثرّ بعضها؛لأنّ أن يصحّلابد
ة عليه.ه الثلاثة ظهور المعجزجوبهذه الو

 الملكّالدليل عليه أن،وًاّن نبين كان كذلك يجب أن يكوَ مّ كلّهو أن وا المقام الثالثّأمو
ل هذا الملكسوي رّها الناس إنّقال:يا أياحد والعظيم إذا حضر في المحفل العظيم فقام و

قم منسالتي لك فخالA عادتك وى ر في دعوً صادقاُها الملك إن كنتّل:أي يقوّإليكم ثم
ة صدق هذان بالضرورف الحاضروك،فإذا قام ذلك الملك عند سماع هذا الكلام عرسرير
ّا نستدلّهان الإن، فإنى بري مجرهذا الطريق يجرعى،فكذا ها هنا.وّعى في ذلك المدّالمد

ده .جوهو الاستدلال بأثر من آثار الشىء على-و وًاّنه نبيات على كول المعجزبحصو
كة من بنىا بمشارّحده بأمر نفسه إل وّا لم يكن الإنسان بحيث يستقلّ:لمهان الثالثالبر

اها بنفسـهّل لو توّ لصاحبه في مهـمّغ كلضته يجريان بينهما يـفـرمفـاوضته وجنسه وبمعـار
ن بين الناس معاملةجب أن يكوت المعيشة،فـورّ تعسٍحينئذا،واحد كثيـردحم علي الولاز

ّاب لاختصاصه بآيات تـدلن لاستحقاق الطاعة الثوّع متعيضه شارع يفرعدل يحفظه شرو
اء من عند القدير-الخبيـر،المسىء جزن للمحسن وه،ويجب أن يكـوّها من عند ربّعلى أن

ضت عليهـمفة،ففرالسبب الحافظ لتلك المعـرع والشـاري وفة المجازجب عليهم معـرفو
-زيدّا،ثموّا علي ذلك ويستمروّا ويستبدا يذهلوّت عليهم لئلرّكرد وة للمعبورّالعبادات المذك

فين مـن زيد للعارّة،ثملمستعملها بعد النفع العظيم في الدنيا الأجر الـجـزيـل فـي الآخـر
اه،فانظر إلى الحكمةا سوّه عمههم شطرجون ووّللى فيها يوأومستعمليها منفعة منها أعلى و

اهين بالبرًاأنت إن أحطت خبراستقم،و أقم وّك عجائبه ثم تبهرًالنعمة تلحظ جناباحمة و الرّثم
الثالثعظة والثاني علي طريقة المول يبنى على طريقة الحكمة وّهان الأو البرّفت أنالثلاثة عر

عظة الحسنـةالموك بالحكمـة وّأدع إلى سبيل ربºعلي طريقة المجادلة كما قال تعـالـى:
.)١٢٥):١٦(النحل(æجادلهم بالتى هى أحسنو
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d¹uMðd¹uMðd¹uMðd¹uMðd¹uMð
صفقة المنارين مخـصـوالقسط الأكثر من نعيـم الـداريـن ورفر و الأوّ الحـظّاعلم أنو

اّه لمّذلـك أند،والمقام المحمود وعو المـوّ الحظ�نا ّلنبـيه عليهم ـ وَّى اللّبالأنبياء ـ صـل
اء قطعت مات عليه احتواحتوة أخذت بمجامع قلبه وّالمنائح الإلهية وّليار الأزغشيته الأنو

ل:ب كانت تقو العرّى أنّحش من الخلق حتبينه وبين الإنس من الانس فاستو
هَّى اللمي ما سـوصال وره إلى كعبة الـوّجتوديـة وام العبوه فلبس إحـرَّد ربّ محـمَشقَع

دد الجـواء،فأقبلت عليه جنو في غار حـرًداّاختار لنفسه متعبالاستيصـال وبالتجافي و
 جلابيـبًج الاستيناس لابساة تطير في أوّحه القدسيت رود،فصـارد نعم المعبوفووو

ار قلبه علياه لباس الإفلاس،فانبسطت أنون إلى ما سوكو من الرًه خالعاّالاستغناء برب
كة ذلك ببرّتياب،كلأ الشك الارأبراطن وانقطعت من البوالأصحاب وة وّب الأمقلو

ب إلىّي من الإنس بالجنس التقرّالتبرد والمعهوف وك المألوترالانقطاع ول وّهذا التبت
حي من الو�ه َّل اللسو به رَيِدُ وبَءِدُل ما بّ أوّه بحبس النفس كما ثبت في الخبر أنَّالل

ب إليه الخـلاءّبُ حّا جاءت مثل فلق الصبح ثـمّ إلًى رؤيافكان لا ير١الرؤيا الصادقـة،
جع إلى خديجة يرّد لذلك، ثمّات العدد ويتزوث فيه الليالي ذوّاء فيتحنفكان يأتي حر

أ فقال:مااء فجاء الملك فيه فقال له:اقرهو في غار حر وّى فأجأه الحقّد مثلها حتّفيتزو
�ل،فقال ّسلني فقال:مثل الأو أرّي الجهد،ثمّى بلغ منّني حتّ½، فأخذني فغطأنا-بقار

ك الذي خلق خلق الإنسـانّأ باسم رباقـرºابعة فقال الملك حينئـذ:ى الرّكما قال حت
ى دخلّه حتادرجA بو تر�جع ،فر)٥ ـ ١):٩٦(العلق(æما لم يعلمº له:إلى قوæمن علق

ع،فقال لخديجة:ماى ذهب عنه الروّه حتلوّمني،فزلوّم زني ،لوّمعلى خديجة فقال:ز
ه لا يخزيكَّاللا أبشر فوّقال:قد خشيت على عقلي،فقالت:كلها الخبر.وأخبرلي و

تعين عليي الضيA وتقرتصدق الحديث و وّلَتحمل الكحم وك لتصل الرّ إنًه أبداَّالل
يّفل ابن أسد بن عبد العزقة بن نوي أتت به ورّ انطلقت به خديجة حتّ،ثمّائب الحقنو
ر في الجاهليـةّ تنصًاءكان امـر لها،فهي خديجة بنت خويلد بـن أسـد وّكان ابن عـمو
 اسمع من ابنّ قد عمى فقالت له:يا عمًا كبيرًكان شيخاكان يكتب الانجيل بالعربي وو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ى الرؤيا فتأتيه مثل فلق الصبححى الرؤيا الصادقة.و كان يرل الله من الوسول ما بدأ به رّد بن كعب و عائشة؛أوّعن محم.١

.٤٢،ص١،جمناقب آل أبى طالبد،فغشى عليه.ّاء،فسمع نداء:يا محمب اليه الخلأ فكان يخلو بغار حرّ حبّثم
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سه الخبر فقال له:هذا النامـوَّل الـلسوه رى فأخبرقة:يا بن أخي ما تـرأخيك فقال ور
مك،فقالجك قو حين يخرًاّن حي أكوً  يا ليتني منها جذعا§سىل على مونزالأكبر الذي أ

اّ إلّقة:نعم،لم يأت أحد بمثل ما أتيت به قـط هم،قال ورّجيأو مخر: �ه َّل اللسور
١ا.رّ مؤزًاك نصرمك أنصركني يو،فإن يدرَذيأو وَيِدوُع

س الإقبال من مطالعع شموطلواب السعادات ومفتتح أبوات وّن مباد½ النبو فهكذا يكو
لـةر إليها لمجـاوّلا يتسولة بالاكتسـاب وّ غير معـلً محضةًهبـةدها موفود ولي تـرد الأزالجو

الأسباب.
ض منة الهادية أطلق لسان الإنذار في بسيط الأرات الدعوه أدوَّل اللسوا كملت لرّفلم

ار الكتاب،فأصبحتاز وبسط بساط الشريعة بأنوالإعزاية الافتخار ونصب ربساط الحجاز و
لبست ملابسانين الدين وت قورّة،فتقرلة منكورأطلال الكفر مجهوة ورباع الإسلام معمور

،فالحمد)٣):٥(المائدة(æعليكم نعمتى أتممتم أكملت لكم دينكم واليوºلت:الكمال فأنز
مة،فصار اليوّمُالغم الظلم وَلُانقشاغ ظة،وّهداية الأمه علي إكمال الدين وإتمام النعمة،وَّلل

م عيد الغدير.هو يوأفضل الميعاد،وم الأعياد،ولت فيها أكرالذي نز
ام تأريخة من أعوداع عام العشـرة الوّف من حـج منصر�هَّل اللسول فيـه رم نزهو يوو

ل عليهة بالجحفة فـنـزّمكاقع بينهـا،وب المدينة وضع بقـرهو موة غدير خـم،والهجر
هَّاللسالته وغت رّك وإن لم تفعل فما بلّل إليك من ربغ ما أنزّل بلسوها الرّيا أيºالآية:

كلاء و هـوا على غير مـاء و كما نقلـو�ل ،فنـز)٦٧):٥(المائدة(æيعصمك من الـنـاس
هّه إن لم يفعل نصّده ربّهدده وّع بتبليغه وو§كان ما أمر ل وضع ليس يصلح للنزومو

ً وإقامته مقامه إماما�الخلافة بعده  بالإمامة و§ بن أبي طالب ّلانا عليبنصب مو
م من آبائهم عن ذلكه تعالى لما كان يعلم من القوّ رب�اجع للناس بعده و هدى،فر

٢ بالجاهلية، ٍي-حديث  عهدّ إنّب فقال:ر§ّ طمعهم فيها ويفهم منهم ضغائن لعليو

م لاهمالالتهديد اللازعيـد ول من الول ما نزنزخصة فيهـا وها عزيمة لا رّل عليـه أنفنز
غ ماّبلºه قال:ّ علي ما قلنا أنّه بابلاغه وإفشائه ويدلَّ في تبليغ ما أمر من الل�النبي 

ض ابلاغ الغـرّاحد لا علي ما ذهب إليه بـعـض أنه أمـر وّ ذلك علي أنّفيـدلæ¨لأنز

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٢٧،ص١٨،جبحارالأنوار.١
.١٧١،ص١،ج§مناقب الامام أميرالمؤمنين.٢
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مان بل هـذهغ جميع ذلك قبل هذا الـزّ فعل ذلك وبل�ه ّائع،فإنالشرآن وجميع القـر
ضليس الغر،وّل إليه بعد ذلك شىء قطه ما نزّا علي أنأجمعولة عليه وآخر الآيات المنز

هذا ينادي علـىوæيعصمك مـن الـنـاسºهّ ختمها بـأنّة،ثـمّبلاغ هذه الآية فقط الـبـت
ا في مثل ذلـكّلا ملاحظـة إلع وامر الشـرمن  أحد في إبـلاغ أوف-د،إذ لا خوالمقصـو

لهجمع حوحال والرجمع أقتاب الإبل و  بهذا المكان و�ل لهذا نزالأمر كما أسلفنا.و
ّة الأقتاب،فقام عن يمينـه ثـماه معه إلى ذروّق ورً§دعا عليـاصعد عليهـا وجال والر

اهم فقال:ّصعظهم وومه وونعي نفسه إلى قوأثني عليه وه وَّحمد الل
ا بعـديوAّ فيكم ما أن تمسكتم به لن تضـلّي مخلّشك أن أجيـب وإني دعيت ويوّإن

تي أهل بيتي.عتره وَّ كتاب اللًأبدا
 ـّ بيد عليًا:بلى فقال:آخذالي بكم من أنفسكم قالـوته ألست أو نادي بأعلى صوّثم

عادلاه وال من و وّهمّلاه الللاه فهذا علي مواه فمن كنت موّ إيًافعاه عليهما ـ رَّى اللّصل
 أن يدخله ويجلـس فـيًاّأمر علـي وًب خيمـةضر الظهـر وّصلل و نز�ّ من عاداه،ثـم

ا عليه أمر المسلمين يدخلوّه عليهما ـ ثـمَّى اللّل ـ صلسواء خيمة الرصدر الخيمة بأز
ّهم ذلك،ثمّففعل الناس كل١منينة المؤا عليه بإمرموّه بالإمامة ويسل،فيهنوًجا فوًجافو

منينة المؤمن عليه بإمـرّ عليه ويسلّمنين معه أن يدخلنجميع نساء المـؤاجه وأمر أزو
كان من جملة مان أطنب في تهنيته بذلك المقام عمر بن الخطاب وّكان ممففعلن،و

أنشأو٢منة.مؤمن و مؤّلي كلمولاى و لك يا علي أصبحت موّ بخّبخ§∫له لهقاله قو
ل:ي يقوحسان بن ثابت الأنصار

ل منادياسوأسمـع بالر وٍّهم              بخمّم الغدير نبييناديـهم يو
ل:إلى أن يقو

 هادياًضيتك من بعدي إماما    رنـيّفقال له قـم يا علي فإن
الياا له أنصار صـدق مونو    فكوهّليلاه فهذا وفمن كنت مو
 معادياًكن للذي عادي عليـا   وهّليال وهـم وّهناك دعا الل

هَّل اللسوح رلم يبرو٣تنا بلسانك.ح القدس ما نصر بروًداّلت مؤيان لازّ يا حس�فقال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١،ح٢٩٢،ص١،جالكافى.١
٢.Aفى معرفة مذاهب الطوائ A١٢٢،صالطرائ.
.٢٩تضى،صة للشريA المرل المختارالفصو.٣
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ضيتأتممت عليكم نعمتى ورم أكملت لكم دينكم واليوºلي نزّ من هذا المكان حت�
تمام النعمةه علي كمال الدين وَّ:الحمد لل�،فقال )٣):٥(المائدة(æًلكم الإسلام دينا

كان إلى المدينـة وً قافـلا�حل فر١ من بعـدي،ّلاية لعلـيالوسالتي و بـرّبضاء الرور
ىّصفر حتم وّة و تمام محرّعاش فيها ذي الحـجة،فقدم المدينة وّذلك في ذي الحج

ل.ّى في ربيع الأوّفتو
ت في هـذارّم الجمعة،فعـم يوًم أيضاكان هذا اليـوم الغدير وي يو فهذا اختصار ما جـر

تدارالثناء عليه وه وَّانطلق ألسنة العباد بذكر الـلنصبت المنابر والعيد السعيد المساجـد و
تسارار الحقيقية وي لكشA الأسرتفع علم التقوارعية وقيعات الشري العلماء بالتوقلم فتو

ةن قدرانطمست عيوالضلال وك واية الشرخفضـت رالبلدان وكبان الإيمان في الأقاليم ور
ر بجناتّه،فمن أطاعه فهو مبشقدر منيع لا يسعه لغيرفيع وي شأن رذلك-كما  ترال،وّالجه
 إلى لظي النار.نظم:ٍ هارٍفخالفه فأنهار من شفا جرمن عصاه وي من تحتها الأنهار،وتجر

اش-تاج-سر-نساختش-آرهر-كه-خاك-پاي-عر
د تا دستـار بينـد سـر نيـافـتگردست بـر

دى فـكندّ اميِكشـتو آنكه تخم حاجتي بر
د و ز كشته بر نيافتدش هيچ ندروبي-درو

ن.ه الغافلوما سهى عن ذكرّكلن،وه الذاكروما ذكرّآله كله عليه وَّى اللّصل

w½U¦�« r²��«w½U¦�« r²��«w½U¦�« r²��«w½U¦�« r²��«w½U¦�« r²��«
t²LBŽ w�t²LBŽ w�t²LBŽ w�t²LBŽ w�t²LBŽ w�  �Å¡UO³½_« dzU�� tðu³ŁËÅ¡UO³½_« dzU�� tðu³ŁËÅ¡UO³½_« dzU�� tðu³ŁËÅ¡UO³½_« dzU�� tðu³ŁËÅ¡UO³½_« dzU�� tðu³ŁË¶

المعاصيي وساوَصA بها عن الـمّ العصمة عند الحكماء ملكة نفسانية يمنع المـتّحد
ّمناقب الطاعات؛لأنA هذه الملكة علي العلم بمثالب المعاصي وّقته عليها ويتومع قدر

ة بما في المعصية من الشقاوّانضاف إليها العلم التامهر النفس وة متي حصلت في جوّالعف
خها في النفس،فيصير ملكة.سو لرًجباوبما في الطاعة من السعادة صار ذلك العلم مو

عند الإمامية الاثنا عشرية منة علي المعصية،وعدم القدرة وة هي القدرعند الأشاعرو
ع المعصية لانتفاءقوA بحيث يمتنع منه وّه تعالى بالمكلَّلة لطA يفعله اللالمعتزالشيعة و

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٢،ح٣٨٩،ص٢١،جبحارالأنوار؛٢٤٨،ص٢،جاقبال الأعمال.١
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ممتنعته وع المعصية منه ممكن بالنظر إلى قـدرقوته عليها،فوفه مع قدرد صارجوداعيه وو
ف.د الصارجوبالنظر إلى عدم الداعي وو

اب علىالثـو المدح وّ عليها لما اسـتـحـقًاه لو لم يكن قـادرّته؛لأنما قلنا:مـع قـدرّوإن
ك ما يتمكن مننان على ترما يكوّاب إنالثوالمدح و لا اختيار له فيها،وٍه حينئذّعصمته؛لأن

ًان-قادر،فيكوًاب بعصمته إجماعاالثو المدح وّكه،لكنه يستحقفعله أو فعل ما يتمكن من تر
النفي مع عدممثلها،و و)٢٢):١٧اء((الاسرæ آخرًه إلهاَّلا تجعل مع اللوºله تعالى:لقوعليها،و

.ًا كبيرًاّه عنه علوَّة عبث تعالى اللالقدر

ÊUOÐÊUOÐÊUOÐÊUOÐÊUOÐ
¡UO³½ú� WLBF�«  u³Ł v�¤¡UO³½ú� WLBF�«  u³Ł v�¤¡UO³½ú� WLBF�«  u³Ł v�¤¡UO³½ú� WLBF�«  u³Ł v�¤¡UO³½ú� WLBF�«  u³Ł v�¤¶›››››

:لفنقوفت معنى العصمة وإذا عر
ج:يجوز عليهم جميع المعاصيار فقالت الخو¶¨تها للأنبياءة في ثبوّقد اختلفت الأم

 تجويز الكفـرٍمهم حينئـذ معصية كفر،فيلـزّ كلّا أن اعتقـدوًهم أيضاة وبعدها،وّقبل النبـو
.¶علي الأنبياء

 للنفـسًناه صوجبوف من القتل،بل أوة عند الخـوّقال بعض:يجوز عليهم الكفر تقـيو
 الآية.ّام بنص إلقاء النفس بالتهلكة حرّعن الهلاك؛لأن

 الخلق في هذاّة؛لأنقت إظهار الدعوقات ولي الأوه لو جاز لكان أوّل بأننع هذا القوُمو
از إظهار جوّ أنّلا شكمتهم،وة مقاوّليس له قون منكرين له مريدين هلاكه ونوقت يكوالو

 يجوز أنٍحينئذفاق،وّذلك باطل بالاتية،وّي إلى خفاء الدين بالكلّدة يؤقت الدعوالكفر و
ةاهيم و حضرة إبر لحضرًف الشديد كان حاصلا الخوّلأنه،و لشىء يجب عليه إظهارًخفياُن ميكو
تهممان دعوهما من الأنبياء زكذا لغيرن بن مصعب وعوفرد بن كنعان وان نمرو أوfiسيمو

ل إليكغ ما أنزّل بلسوها الرّيا أيºله تعالى:لقوا من إظهار الدين،ولم يمتنعومع طاغيتهم و
لاوºله تعالـى:قووæ¨ه يعصمك من النـاسَّالـلسالته وغت رّك وإن لم تفعل فمـا بـلّمن رب
.)٣٩):٣٣اب((الأحزæهَّا اللّ إلًن أحدايخشو

الحنابلة:هم أصحاب الشافعي وأصحاب الحديث وقالت الحشوية وو
عم أصحاب أبي-ة وبعدها،وزّالكبائر قبل النبـويجوز عليهم الإقدام علي الصغائـر و

أناه من مثل هذا الاعتقاد،وَّذ بالل قبل البعث نعوًاحاشاه كان كافر�ه َّل اللسو رّحنيفة أن
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له تعالى:دليلهم قو.وّدض الري ناقل في معرّثبته هذا مع أنه تعالى من أكتابه وَّاستغفر الل
ºفهدىًاّجدك ضالوو æ)٧):٩٣(الضحى(.

ه:جواب عنه من والجوو
ًالشريعة أي كنت غافلاة وّا أنت عليه الآن من النبوّ»عمًاّجدك ضالاد«وو المرّ:أنلّالأو

يعني)٥٢):٤٢ى((الشورæلا الإيمانى ما الكتاب وما كنت تدرºهنظيرعنهما فهداك إليهما،و
لهقوة،وّ عليه بالنبوّه منّه تعالى بعد البعثة،فكأنَّمه اللّم التي علالعلوائع والشرهذه المسائل و

،فمعنى الضلال علي هذا التقدير)٣):١٢سA((يوæوإن كنت من قبله لمن الغافلينºتعالى:
ة(البقرæى إحداهما الأخرَرّ إحداهما فتذكَّإن تضلºله تعالى:هو الذهاب عن العلم مثل قو

)٢٨٢):٢(.
ممعلوه إليها،وَّه معاشك فهداك الـلجو لا تهتدي وًارّجدك»متحي المعنى«وّ:أنالثاني

:�ي من أين يكتسب.قال لا يدرّه ضـالّن:إنلوجل إذا لم يهتدي إلى معاشه يقـو الرّأن
ه تعالى.َّاه اللّيعني الجهاد هن١محي»، رّقي في ظلعل رزُجعب و بالرُتصرُ«ن

ك عبد المطلب ـّة فهداك إلى جدّ»في شعاب مكًاّجدك ضال المعنى«و وّ:أنالثالث
أه أبو جهلة فرّ في شعاب مكًةّ مرّ ضلًا كان طفلاّه قبل اليفاع لمّي أنه روّه ـ؛لأنَّحمه اللر

 ـعلى يد عدوَّحمه اللرحبيبه ـه وّه على جدّده عليه،إذ رَّ اللّه،فمنّه إلى جدّدفأخذه ور ه ـّه 
ه ـ.َّلعنه الل
ي:ما روابعالر

 ـفي قافلة ميسرَّحمه اللره أبي طالب ـّج مع عما خرّ لم�ه ّأن  ـفبينا ـ٢ةه  غلام خديجة 
عدل به عـنمام ناقتـه واكب ذات ليلة ظلماء إذ جاءه ابليـس الـلـعـيـن فـأخـذ بـزهو ر

هّدقع منها إلى الحبشة،فـرجه ابليـس و فنفخ نفخة فـي و§ئيل الطريق،فجاءه جبـر
٣ه عليه بذلك.َّ اللّئيل إلى القافلة،فمنجبر

ي أين تذهب،ة لا تدرالمدينة عند الهجرة وّ»بين مكًاّجدك ضالاد«وو المرّ:أنالخامس
اسم-وّ فائت الطريق يقال له:الضالّم أنمعلومك من أعدائك،وّسلة وفهداك إلى دار الهجر

 إطلاق الطريـق وّا،فإن ويطلق على فائت الدين مجـازًلغة وًر عنه به حقيقـةّا هذا يعـبّله إل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٥٠،ص٢،جمسندأحمد.١
 .٥١،صالهداية الكبرىة.كان لخديجة غلام،اسمه مسيرو.٢
.٣٨٤،ص١٠،جمجمع البيان؛١٣٨،ص١٦،جبحار الأنوار.٣
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 كما لا يخفي.ًاالإيمان مجازاط إلى الدين والصر
ة إلى المدينة.مة على الهجرّهي متقدية وّة مك:هذه السورلا يقال

ة الماضي،ّع كان المستقبل منها في قوقوقة الوّا كانت متحقّه تعالى لمَّ أخبار اللّ:إنلا نقوّلأن
بفضرºله:قووæ¨ةّنادي أصحاب النار أصحاب الجنوºله تعالى:ه سيجدك كقوّالمعنى أنو

ذلك فيأمثـال-  و)٤٧):٢١(الأنبيـاء(æازيـننضع المووºلـه:قوو¨)١٣):٥٧(الحديـد(æبينهمgبـسـور
هاّفكلها قادحة في العصمة،اهرها لظوا غير ذلك من الآيات التي جعلوّأم.وًاّة جدآن كثيرالقر

 من الأيامُتانتهز في العمر مهلـة وُجدتلة لا يسعها هذا المختصر.بـلـي إن وّمجابة مأو
مأقوضح حججهم و هذه الآية من أوّأسه في هذا المطلب،لكن برًفت فيها كتاباّصة لصنفر

ا أثبتنا العصمةّا لمّ أنًأيضااقي.وة للبوي فلا عبرلت علي ما ترّا أوّي متشبثهم فلمأقودلائلهم و
 العقلَرَذُضتا لا سبيل إلى أن يا تعارّات لمّالنقليات وّ العقليّتهم لما أسلفنا أنّفيتهافت أدل

ث بالنقل.ّويتشب
في حالهاة وّالصغائر المسخفة من الأنبياء قبل النبوع الكبائر وقولة من ومنعت المعتزو

ز علىّا فمنهم من جـو اختلفـوّع ما لا يسخA من الصغائـر،ثـمقوت في الحاليـن وزّجوو
همّقال:لأنمنهم من منع ذلك وة علي سبيل العمـد،والنبي الإقدام علي المعصية الصغير

§ن عليها علي سبيل التأويل كآدم ما يقدموّ وإنًنها ذنوباب الذي تعلمون على الذنولا يقدمو
لا تقرباوºله تعالى:ة بعد النهي بالتأويل ففهم من قول من الشجرما أقدم علي التناوّه إنّفإن

ة إلىن إشاركلمة هذا كما تكـوع،واد النـوكان المر الشخـص و)٣٥):٢ة((البقرæةهذه الشجـر
ا به.ّه الصلاة إلَّء لا يقبل اللضو:هذا و�لهع كقوة إلى النون إشارالشخص تكو

ةاد تنزيهه عن معصية،فنسب إليه معصيتين أكل الشجرل أر صاحب هذا القوّاعلم أنو
عنداريخ عندنا-والتون كتب الأخبار ومتوالأحاديث و وّ ظاهر النصّالغلط في التأويل مع أنو

 هذا منادية على خلاف ما ذهب إليه هذا الذاهبّهم حاكمة بضدغيرها من أهل الكتاب وغير
اب.تعالى أعلم بالصوه سبحانه وَّاللهاب وّالذ

ن عليهـااخذوهم مـؤالغفلة،وا على سبيل السهـو وّن إل ذنوبهم لا يكـوّمنهم من قـال:إنو
الخطأ القليل منهم كثير.الصغير منهم كبير وتبتهم،و مرّعلوفة الأنبياء وة معرّبخلاف أممهم لقو

ع الصغائرقو،ويجوز وًاسهو وً أي عمداًة:لا يجوز عليهم الكبائر مطلقاقالت الأشاعرو
اًسهو-وًا قبلها فيجوز عليهم جميع المعاصي عمداّأمة،وّ هذا في حال النبوً لا عمداًامنهم سهو
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ما خلا الكفر.
هاب كبيرالذنون من جميع المعاصي ومومعصو¶قالت الإمامية الاثنا عشرية:الأنبياءو

ه.ل العمر إلى آخرّة وبعدها من أوّ قبل النبوًنسيانا وًاسهو وًتأويلا،وًخطأ وًها،عمداصغيرو
هذا هو الذي يليق بمنصب وّياط السوالصرل الصدق والقو وّ هذا لهو الحقّاعلم أنو
ه:جوالدليل عليه من و مكانها وّعلو من عظم شأنها وًفاحنا طرشرناها وة التي ذكرّالنبو

به لا يصدر منه شىء من الذنول العمر إلى آخرّم من أو معصوّ النبيّ:أن يقال:إنلّالأو
ع،إذ-قبلضوا صدق السالبة قبل البعثة فلعدم الموّة قبل البعثة وبعدها،أملا صغيرة ولا كبير

ا صدقها بعد البعثة-فلماّأم.وًمان معصوع فلا ذنب عند الخصم فلا عصيان،فيكوالبعثة لا شر
امي. هذا الدليل إلزّاعلم أنو.ًافق فيه أيضاالخصم مونحن الآن بصدده وهان عليه ونقيم البر

قّ يتحقٍحينئذمه وّع من تقدبشرًداّة متعبّ قبل النبوّن ذلك النبي لا يجوز أن يكوَمِ:لفإن قلت
تكابه فينبغي العصمة.د الذنب فيحصل العصيان بارجوو

علي المذهـب�نا ّمه كنبيّع من تقد بشرًداّن متعب لا يكوّد النقض بنبـي:نحن نورقلت
ناه.وإذا،فيصدق ما ذكرًع أصلاحي إليه لا شر من غير خلاف،إذ قبل الو§ أو بآدم ّالحق

ق.احد ثبت بالنسبة إلى الجميع لعدم القائل بالفر وّثبت ما قلناه بالنسبة إلى نبي
ة لأحد من البشرّه إلى آخر لما يثبت النبول عمرّ من أوًما معصوّ:لو لم يكن النبيالثاني

م لجاز صدور الذنبه لو كان غير معصوّمة فلأنم مثله.بيان الملازم باطل فالملزواللاز،وّقط
نالظالم لا يكو في الجملة،وًن ظالماه أو لهما،فيكو مذنب ظالم لنفسه أو لغيـرّكلعنه،و

تم عدم ثبوة إلى أحد،فيلـزّفلا يصل النبوæ¨لا ينال عهدى الظالميـنºله تعالـى: لقوًاّنبي
 غيرّن النبيهو كوم و فيبطل الملزوً وإجماعاًم فعقلاا بطلان اللازّأمة لأحد من البشر.وّالنبو

ب .هو المطلوه،ول العمر إلى آخرّ من أوًمان معصوه،فيكول العمر إلى آخرّم من أومعصو
هو عهد الإمامة لدلالة صدر الآيـةاد بالعهد الذي لا يصل إليه الظالم و:المرفإن قلت

تى قالّيّمن ذر قال وًي جاعلك للناس إماماّإنº:§اهيم  لإبرًعليه حيث قال تعالى خطابا
ّة فلا يتمّفالكلام في عهد الإمامة لا عهد الـنـبـو)،١٢٤):٢ة((البقـرæلا ينال عهدى الظالمـيـن

الاستدلا.
النبي كذلك،،وًالدنيا مطلقاة في أمور الدين وّئاسة العاماد بالإمام من له الر:المرقلت

 يعنيً لا إماماًاّه جعله نبيّة،فإنّ هو عهد النبو�اهيم  العهد الذي ناله إبرًأيضا.وًن إمامافيكو
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ّن؛ لأنلي بأن لا يناله الظالمـوة أوّ عهد النبـوٍاد ذلك فحينئـذ المرّم أنّلُ وإن سّخليفة،ثـم
ة.ّجة من عهد النبو درّعهد الإمامة أقل

 مخلصّكلن،وهم مخلصوّه؛لأنهم إلى آخرل أعمارّن من أومو:الأنبياء معصوالثالث
.ًم مطلقامعصو
 ـعليهم الصلاة واهيم وإسحاق ويعقو إبرّله تعالى في حقى فلقوا الصغرّأم السلام-ـ:ب 

ºى الدارا أخلصناهم بخالصة ذكرّإنæ)يوّله تعالى في حققوو)،٤٦):٣٨(ص  Aس§:ºهّإن
).٢٤):١٢سA((يوæمن عبادنا المخلصين

قاتا من الأوّقت ما أن يصدر منه معصية في وّ مخلص لا يخلو إمّ كلّى؛فلأنا الكبرّأمو
اء الشيطان وإضلاله،مستثني من إغو،وإن صدر لم يكن ًماأو لا،فإن لم يصدر كان معصو

ا عبـادكّهم أجمعيـن إلّ  لأغوينتكّفبعز ºقد استثني حيث قال تعالى حكاية عن إبـلـيـس:و
هذا خلA.و)،٨٢):٣٨(ص(æمنهم المخلصين

æ عبادى ليس لكgعليهم gسلطانّإنº لإبليس:ًل مخاطبا إليه أشار تعالى حيث يقوًأيضاو
¶¨هم- الأنبياءض منها المخلصين و،فالغرّ العباد ليست بعامّم أنالمعلووÆ)٦٥):١٧اء ((الاسر

ٍحينئذنا منهم،و من ذكرًصاخصو وًلى الناس بذلك،فيجب عصمة الأنبياء مطلقاإذ هم أو
ب.هو المطلوق ويجب عصمة الجميع لعدم القائل بالفر

 لهم نار جهنـمّدين بأنعوا مونوجب أن يكـوت المعصية من الأنبياء لـو:لو صدرابعالر
نيـنا ملعولكانـو و)٢٣):٧٢(الجن(æـمّ له نار جهنّله فـإنسوه ورَّمن يعص الـلوºله تعالـى:لقو
ة،ّم بقسميه باطل باجماع الأماللاز،و)١٨):١١د((هوæه على الظالمينَّألا لعنة اللºله تعالى:لقو

م مثله.فالملزو
مّالتالي باطلان فالمقـدب الشيطان،وا من حزمين لكانوا غير معصـو:لو كانوالخامس

مثله.
ب و المعاصي منهم،مين جاز صدور الذنوا غير معصوهم لو كانوّمة؛فلأنا بيان الملازّأم

 حزبه هو الذي يفعل ماّب الشيطـان؛لأنهم من حزّوإذ صدر عنهم ذلك صدق عليهم أن
أمر به.اده وأر

ب الشيطان حزّألا إنºله تعالى:ا خاسرين لقونو يكوٍهم حينئذّا بطلان التالي؛فلأنّأمو
ّه بنصَّب اللمنين هم حز المؤّلأن،وًذلك باطل إجماعاو)١٩):٥٨(المجادلة(æنهم الخاسرو
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نم أن يكو فيلز)٢٢):٥٨(المجادلة (æنه هم المفلحوَّب الل حزّه ألا إنَّب الللئك حزأوºالآية 
مين،نهم غير معصوهو كوم وّه هذا خلA،فيبطل المقدَّب اللته من حزّأمب الشيطان و من حزًاّنبي

ب.هو المطلومين وا معصونوفيكو
ٍحينئذاجب،وك الوترام ونا بفعل الحر لجاز أن يأمرًما معصو�نا ّلو لم يكن نبيالسادس:

 أو لا،و القسمان باطلان.ًطاعته مطلقان مأمورين بمتابعته وا أن نكوّلا يخلو إم
الأمر بالقبيح قبيح لاام قبيح،وفعل الحراجب وك الواحد من تر وّ كلّل؛فلأنّا الأوّأم

يجوز على الحكيم تعالى.
،فإذا بطل القسمانًها مطلقاّفإن١ل،سوا الرأطيعوه وبعوّاتله تعالى:«و لقوٍه منافّا الثاني؛فلأنّأمو

،فإذاًمان معصـوم،فيكو غير معصـو�نه هو كوم وّمها الذي هو التالي،فيبطل المـقـدبطل ملزو
ق.م ـ لعدم-القائل  بالفرّسلعليهم وه عليه وَّى اللّهم ـ صلّثبت عصمته ثبت عصمتهم كل

اجب،ك المصلحة الوترجب علينا فعل المفسدة وم لو غير معصوّلو كان النبيالسابع:
م مثله.م باطل،فالملزواللازو

لها نهانا عنـه لـقـوّالانتهاء عـمنا بـه وه يجب علينا فعـل مـا أمـرّمة؛فلأنا بيان الـمـلازّأم
فبتقدير عدم العصمة)،٧):٥٩(الحشر(æامانهاكم عنه فانتهوه ول فخذوسوما آتاكم الرºتعالى:

باعه فيّاجب،و يجب علينـا اتم ما هو وّأن يحرم وّجب علينا ما هو محـريجوز عليه أن يو
م ما قلناه.اجبة،فيلزاجب مصلحة والوام مفسدة والحراه،وّذلك لما بين

كترنا بفعل القبـيـح وه تعالى قد أمـرَّن الـل أن يكوٍم حينئـذه يلـزّم،فإنا بطلان الـلازّأمو
قداجبة قبيح،وك المصلحة الوب ترجوب فعل المفسدة ووجواحد من و وّ كلّاجب؛لأنالو
له تعالى:ه تعالى بقوُل أمرسو الرُأمرل بذلك علي تقدير عدم العصمة كما قلناه،وسونا الرأمر
ºىما ينطق عن الهـوو¨æله تعالى:قووºـهَّل فقد أطاع اللسومن يطع الـروæ)٨٠):٤(النساء،(

م من ذلك أنالأمر بالقبيح قبيح بل أقبح،فيلـزنا بالقبيح،و قد أمرٍه تعالى حينئذَّن اللفيكو
ات،فيبطلّهو محال عليه تعالى لما ينافي الإلهي للقبيح وًتعالى فاعلاه سبحانه وَّن الليكو

اد.هو المر وًمان معصوم مثله فيكوم حينئذ،فالملزواللاز
مّالتالي باطل فالمقدهم وإيذاءهم،وجرجب زمين لولو كان الأنبياء غير معصوالثامن:

مثله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

).و١٥٨):٧اف((الأعرæنه لعلكم تهتدوه و كلماته و اتبعوّمن بالل الأمى الذى يؤّله النبىسوه و رّا باللفآمنوºه به آيs:اشار.١
 sنيز به آيºلى الأمر منكمل و أوسوا الرا الله و أطيعوا أطيعوها الذين آمنوّيا أيæ)٥٩):٤(النساء.(
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مين جاز صدور الذنب عنهم و حينئذ-يجبا غير معصوهم إذا كانوّمة؛فلأنا بيان الملازّأم
النهيف وب الأمر بالمعروجوة علي وّص الدالالنصو الدلائل وّالإنكار عليهم؛لأنهم وجرز

له تعالـى:جر الأنبياء وإيذاءهم غير جائز لـقـو زّا بطلان التالي؛فـلأنّأمة.وّعن المنكر عـام
ºمهيناً لهم عذاباّأعدة والآخره فى الدنيا وَّله لعنهم اللسوه ورَّن اللذو الذين يؤّإن ًæ٣٣اب ((الأحز(

ته.دنا ثبوذلك ما أرمين،فثبت عصمتهم ونهم غير معصوهو كوم وّ المقدٍفيبطل حينئذ¨)٥٧:
ه لو جاز عليه فـعـلّالنسيـان؛لأن من السهـو وًمـان معصو يجب أن يكـوّالنبـيالتاسـع:

م مثله.ّالتالي باطل فالمقد،وًجب علينا فعل المعصية عمدا لوًاالمعصية سهو
ب،جوالأمر للووæ¨هاتبعووºله تعالـى:باعه لقوّا مأمورين باتّمة؛فـلأنا بيان الملازّأم

.ًب فعل المعصية علينا عمداجو وٍم حينئذالتأسي به،فيلز فعل ما يفعله وٍفيجب علينا حينئذ
ض من البعثة.م فلمنافاته للغرا بطلان اللازّأمو

ذلك باطـله لو جاز عليه السهو لجاز أن يسهـو عـن أداء مـا أمـر بـأدائـه،وّأنالعاشـر:
.ّذلك ليس بجائز لما مرض من البعثة وامه الاخلال بالغرلاستلز

ةّ فأتى بـ«لا» الإخباري)٦):٨٧(الأعلى(æئك فلا تنسىسنقرºله تعالى::قوالحادي عشر
ه لا يقع منه،ّن قد أخبر عنه بأن يكوٍحينئـذم،و بالجزَل:فلا تنسجب أن يقوا لوّالناهية وإل

،وإذا لم يقع منه لم يقع من جمـيـعّه تعالى صدق لمـا مـر خبرّجب أن لا يقع منـه؛لأنفو
ق. لعدم القائل بالفرًالأنبياء مطلقا

هان،ناصرة السلطان العظيم الشأن،الساطع البر:هو دليل ينسب إلى حضرالثاني عشر
العجم،ب وك العرهم،ملك ملوناصرد وّلى آل محمان،موالكفرالإيمان،ماحي الكفر و

ة آدم،السلطان العادل بن السلطان بالباذل بن السلطان القاهرفق السلاطين من لدن حضرأو
د بهادر خان شعر:ّالقائل السلطان الجايتو خدا بنده محم

لوأبـاقا بن هـلاكـو ابـن توهن أبـوغــولـجـيـتؤ أرو أو
لر فـي شهامتـه العقوّتـحيهو-ابن-الشاه-چنكيز-خان-قيل

 ـاستدله روَّس اللّ ـقدهوو جه الدلالةو١الطين»آدم بين الماء و وًاّ:«كنت نبي�له  بقوّحه 
لا يمكن حمله علي الحقيقة لعدم و §د آدمجوسة قبل وّة لنفسه المقدّ أثبت النبو�ه ّأن
اتب- المجاز يجب حمله علي أقرٍحينئذن حمله علي المجاز،وّ فتعيfiد آدم جوده قبل وجوو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٠٠،ح١٢١،ص٤،جعوالى اللئالى؛١٨٣،ص١،جمناقب آل أبى طالب.١
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ده بجميعجوصافه من حين وّأقربها إلى الحقيقة هو اتضعه،ور في موّإلى الحقيقة كما تقر
ّاصمن جملة تلك الخوة،وّقت النبوائطها وشرة وّ النبـوّاصصA به من خوّما يمكن أن يت

اترا ما ثبت بالتوّأمه.ول العمر إلى آخرّ من أوًمان معصو،فيجب أن يكو�ائط عصمته الشرو
ًعملاتفاع مكانهـم وار شأنهم وّاعاة لعلـوفما دام له محمل غير المعصية فحمله علـيـه مـر

ات بلمخطور عن مفاسد وًازّتحروæن أحسنهبعوّل فيـتن القوالذين يستمعوºله تعالى:بقو
كجب حمله علي تر وًما لم نجد عنه محيصالي وات عددناها أومحذورمطاعن ومقادح و

ا إطلاقّأمها لا تحصى.وّي كأنلدلائل أخر،وًدناها آنفاة عليها كما سرّة الدالّلي للأدلالأو
اّأمبين.وّئات المقـرّار سيالمعصية علي ما ليس بمعصية فمن قبيل ما قيل:حسنات الأبـر

اب التفصيلى فقد أسلفنا أن لا يسعه هذا المختصر.الجو

lDI�lDI�lDI�lDI�lDI�
:لفنقواجب العصمة  وّ النبيّفت أنكما عرو
خالفهاة إليه وّالاسماعيليا ذهبت الامامية وّهذا مم،وًمان معصوكذا الإمام يجب أن يكوو

ه:جوت ذلك من والدليل علي ثبوق.والفر
م مثله.بيـانّالتالي باطل فالمـقـدم التسلسل و لـزًما الإمام لو لم يكن معصـوّأنل:ّالأو

ة،فلو كان هذا المقتضيّعيب نصب الإمام هو تجويز خطأ الرجو المقتضي لوّطية أنالشر
ن له إمام آخر ويتسلسل أو ينتهي إلى إمام لا يجوز عليـهجب أن يكو الإمام وّ في حقًثابتا

ن هو الإمام الأصلى الحقيقي.الخطأ،فيكو
ّلى؛فـلأنمة الأوّا المقدّما.أمن معصـوع،فيجب أن يكو الإمام حافظ للشـرّأنالثاني:

ًة أيضاّلا السنـة وّع ليس هو الكتاب لعدم إحاطته بجميع الأحكام التفصيلـيالحافظ للشـر
م فيهم يجوز عليه الخطأ،احد منهم علي تقدير عدم المعصو وّ كلّة؛لأنّلا إجماع الأمو

ل فبقي الإمام لحفظن في علم الأصوّل به باطل كما بيا القياس فالقوّأمع كذلك.وفالمجمو
فناهّكله تعالى وَّدنا اللّق بما تعبثوا هو،فلو جاز الخطأ عليهم فلم يبق الوّلم يبق له إلع والشر

ض من التكليA.ذلك مناقض للغرو
 أمرّذلك يضادعه منـه،وقوجب الإنكار عليه حين وه لو جاز الخطأ عليه لـوّأنالثالث:

.)٥٩):٤(النساء(æلى الأمر منكمأول وسوا الرأطيعوه وَّا اللأطيعوºله تعالى:الطاعة له لقو
ّ عقله أسـدّ؛لأنّامجة من العـو درّن أقلم أن يكـوقعت منه المعصيـة لـزه لـو وّأنابع:الر
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 مـنً حالاّقعت منه المعصية لكان أقـللو و،وّأشدعقابه أكثر وابه وه تعالى بثـوَّفته باللمعرو
عيةن الرأقبح،فيكوفر،أشنع والعقاب أواب وعلمه بالثوفته أكثر ون معرّ الذنب عمّعيته؛لأنر

ـاّن من الأفضل إلها المخالفـوّن أيلا تعنوخطاءه أكثـر،و وّابه عنهم أقل ثوّأفضل منـه؛لأن
ل على الفاضل.لقبح تقديم المفضوة،و ضرورًم باطل قطعاذلك اللاز،وًاباالأكثر ثو

هت العصمة له،إذ المذنب ظالم لنفسه أو-لغيرفة على ثبوقوق إمامته موّ تحقّأنالخامس:
ة(البقرæلا ينال عهدى الظالمينºله تعالى:الظالم لا ينال عهد الإمامة لقو،وًأو لهما جميعا

ا.د في شأن الإمامة ظاهرار هذا وّ و النص)١٢٤):٢(
ن أن يكوٍم حينئـذفيلز±æ¨نن هم الكافـروالظالمووºله تعالـى: الظالم كافر لقـوًأيضاو

ن مأمورين بطاعته مأجورين بإطاعتهنوهم يكو وًمنين جميعامن بل المؤ على المؤًاالكافر آمر
د.ن المقصوّ،فتعيًسمعا وًعند الخصم عقلا عندنا وًذلك باطل قطعاو

.ًذلك بطلان قطعاه تعالى،وَّها من اللّ بضدًا بشىء مأمورَرِن أمَن م يجب أن يكوًأيضاو
جه الخامس ليهذا الوو٢ق في معصية الخالـق».:«لا طاعة لمخلو�لهمة قوبيان الملاز

اه لا يخلو عن،و هو كما ترًغير كلامي إليه سبيلاي واه في كلام غيرمن خصائصي،ما ترو
.ً عيب صار كليلاّضا عن كلعين الر،وًدليلاة وّتضيته حجنظام إذا ارام وقو

tO³MðtO³MðtO³MðtO³MðtO³Mð
ها فهي بعينهـا من أكثرّلا أقلة في عصمة الأنبـيـاء وّدنا من الأدل جميع مـا أورّاعلم أن

بالذي ينـوالدنيا نيابة عن النبـي،وة في أمر الديـن وّئاسة عامجارية في الامامة،إذ هـي ر
�لهالدليل عليه قـوة،وّالكفويـة وّهذا يقتضي المثلـيه،وّ مسدًاّن سادأن يكـو وّ لا بدًأحدا

 ـ«أنت منَّات اللصلومنين ـلانا أمير المؤلمو ّه لا نبيّا أنّسي إلن من مولة هاروي بمنزّه عليه 
ليس فقدانحي إليـك،ولا يو وّل عليحي ينز الوّق بيني وبينك هـو أنيعني الفر٣بعدي»،

أنا بعدي وّقطع الحكم بأن لا نبـيل وه سبق القوّقصور منك بل لأنهذا فيك عن نقـص و
سلين.المري الأنبياء ومساوين وّصيد الوّين،فأنت سيّخاتم النبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
١.º∫XÝ« Ábý œ—«Ë  —uBM¹« tÐ Ê¬d	 —œÊu*UE�« r¼ ÊËd�UJ�« ËÊu*UE�« r¼ ÊËd�UJ�« ËÊu*UE�« r¼ ÊËd�UJ�« ËÊu*UE�« r¼ ÊËd�UJ�« ËÊu*UE�« r¼ ÊËd�UJ�« Ëæ٢٥٤)٢ة((البقر(.
.٣٥٠،ص١ للمغربى،جدعائم الاسلام؛٣٧٢،ص٢،جالكافى؛٢٤٦،ص١،جالمحاسن.٢
.١٥٦ق،صللصدوالأمالى ؛٨٠،ح١٠٧،ص٨،جالكافى.٣
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ّصين عليهم من كلمين المنصوة المعصوّلاده الأئم فكذا في أوّل في عليكما سبق القو
همب عن السابق و أحد من الآتي ينـوّ كلّ للآخر؛لأنٍهم مساوّكلسابق إلى إلى لاحق،و

ق.،إذ لا قائل بالفرّا ثبت الأمر في إمام فقد ثبت في الكلّلمة للدين.وّ أئمًأيضا
ابني هذا إمام أخو إمام ابن إمام أبـو¶∫òة عينه الحسين بن علـيقر لسبطـه و �قال

٢ائيـل»تي كعدد نقباء بني إسـرّة من ذريّقال:«عدد الأئـمو١ة تسعة تاسعهم قائمـهـم».ّأئم

م منفلز٣هم من قريـش»ّن فيهم اثني عشر خليفة كـلي يكوّ حتًال الدين قائمـاقال:«لا يزو
ه تعالى كماَّاجب على اللهو وده لطA وجو وّ؛لأنّم قطض من معصوذلك أن لا يخلو الأر

ضعه.ثبت في مو

h�h�h�h�h�ÒÒ ÒÒ Ò›nDK�« n¹dFð v�¤∫›nDK�« n¹dFð v�¤∫›nDK�« n¹dFð v�¤∫›nDK�« n¹dFð v�¤∫›nDK�« n¹dFð v�¤∫
بن معها إلى الطاعة و الاجتناب عن المعصية أقرA يكوّ اللطA حال للمكلّاعلم أن

 الإلجاء.ّط أن لا ينتهي إلى حدبشر

I×ð w�∫Y�U¦�« r²��«I×ð w�∫Y�U¦�« r²��«I×ð w�∫Y�U¦�« r²��«I×ð w�∫Y�U¦�« r²��«I×ð w�∫Y�U¦�« r²��«ÒÒ ÒÒ Òt²ŽUHý ot²ŽUHý ot²ŽUHý ot²ŽUHý ot²ŽUHý o�
عسى أن يبعثكºله تعالى: عليه قوّ ويدل�ّ ت الشفاعة للنبيفقت العلماء علي ثبوّ ات

.رينّر بالشفاعة بإجماع المفسّد  مفسهذا المقام المحمو،و)٧٩):١٧اء((الاسرæًدا محموًك مقاماّرب
اب،ين للثوّمنين المستحقة عن طلب زيادة المنافع للمؤها عبارّة:إنّعيدي،فقالت الوُا بعداختلفوو

عيد من كتابهق جميع ما صدق عليه الـوّن بتحقلوهم هم الذين يقـوّمهم ذلك؛لأنما لزّوإن
عاملهمه لهم وَّد العاصي في النار،لا غفر اللن بخلوالتكفير ويحكمون العفو وزوّلا يجوو

 شىء.ّسعت كلسيعة التي وه الوَّحمة اللهم البخلاء في رّا به تعالى فإنوّبما طن
ّهو الحق،ة في إسقاط عقابهم وّاق من هذه الأمّ الشفاعة للفسّة إلى أنّذهبت التفضيليو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٧،ح٥٦،ص٢،ج§عيون أخبار الرضا؛١٥،ح٥٣٣،ص١،جالكافى.١
.٦٨.صكمال الدين و تمام النعمة؛١٠،ح٥٣،ص٢،ج§عيون أخبار الرضا.٢
.٩٣،ح١٢٩،صالغيبة للطوسى؛٤٧١،صالخصال للصدوق.٣
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تي».ّت شفاعتي لأهل الكبائر من أمه قال:«ادخرّأن� ه َّل اللسو من رّفقه النصد علي ووور
اءة جزّن الجـنن الذين يدخلـوبوّ الاتقياء و المقـرّهذا هو الذي يجب التعويل عليـه،فـإنو

دّهم بما-سون بالشفاعة بل الشفاعة للذين مضت أعمارالهم ما يصنعو لأحوًكفاءلأعمالهم و
منا لا تحرّهمّن،اللقنو مو�ه َّل اللسوشفاعة ره وَّة الللمغفرن ومنوهم مؤصحيفة أعمالهم و

.�مين آله المعصود وّ محمّمن شفاعته بحق
اّ الشفاعة لو كانت في زيادة المنافع لا غير لـكـنّ لكلامهم أنًاّدة رّعيـدي عن الوأجيبو

ن بأنة،بل نحن مأموروا نطلب زيادة المنافع له في الدنيا و الآخرّ،لأن§ّ شافعين للنبي
اب،ا زيادة المنافع و هو مستحق- للثوّة و السلام إل،و لا معنى للصلوًا تسليماموّي عليه و نسلّنصل

ع له.تبة من المشفون أعلي مر الشفيع يجب أن يكوّو التالي باطل؛لأن
)٤٠(غافر(æما للظالمين من حميم و لا شفيع يطـاعºه تعالي قـال:ّالمخالA بأنت ّفاحتج

ن الشفاعة ثابتة في حق-العصاة . الظالمين،فلا تكوّل الشفاعة في حقه تعالي نفي قبوّ،فان)١٨:
مه تعالي نفي الشفيع المطاع لا الشفيع المجاب.و نفي الخاص لا يستلزّ:أنابو الجو
نفي العام.

 الشفيع المطاع غير الشفيعّم أنو معلوæا باذنهّمن ذا الذى يشفع عنده إلºو أيضا قال:
قّل لا يتحقّق بعيد،و الأول كالآمر و الثاني كالمأمور و بينهما فرّ الأوّع،فانباذن المشفو

 تعالي.ّ الحقّفي حق
عّو لو شف̈)٢٧٠):٢ة((البقرæو ما للظالمين من أنصارºله تعالـي: أيضا بقوتّو احتج

ى نفس عنم لا تجزويº وæو لا ينفعها شفاعةºله تعالي: له.و بقوًافي الفاسق لكان ناصر
.)٤٨):٧٤ثر(ّ(المدæنفس شيئا و لا ينفعهم شفاعة الشافعين

ة بالكفار.ّها مختصّها أنّ:عن هذه الآيات كلابو الجو
،نفي-)٢٨):٢١(الأنبيـاء(æتضىا لمـن ارّن إلو لا يشفـعـوºله تعالي:ا بقـووّو أيضا احتـج

 له.ّضيي لله،و الفاسق غير مرّضشفاعة الملائكة عن غير المر
اطعي له في ايمانه لدلالة القوّضي بل هو مرّض الفاسق غير مرّم أنّه لا نسلّ:أنابو الجو
 الله يغفرّحمة الله إنا من را على أنفسهم لا تقنطوفوقل يا عبادى الذين أسرºعليه.منها:

تي».وّت شفاعتي لأهل الكبائر مـن أمخرّ:«اد�له.و قو)٥٣):٣٩مر((الزæًب جميعـاالذنو
ة للناسك لذو مغفرّ ربّو إنºله تعالي:ته أحد.و قوّذلك حديث مشهور لا يقدح في صح
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 في أثناء حديث طويل:�له.و قوæعلي ظلمهم
أسك و سل تعط وفع رل لى يا محمد ار بين يدي فيقوًر ساجداّم القيامة أخإذا كان يو

ةل لي انطلق فمن كان في قلبه مثقال شعيرتي، فيقوّتي أمّ أمّبل:يا رع،فأقوّشفُاشفع ت
ابعة قلت يا أسجد ثانية و ثالثة،فاذا كانت الرّه، ثمُججه فانطلق،و أخرمن ايمان فاخر

تي و جلالـيّ تعالـي:و عـزّبل الر،فيقـوæا اللـهّلا إلـه إلº أتأذن لي فيمـن قـال:ّبر
١.æا اللهّلا إله إلº من قال:ّ منها كلّجنلأخر

ق بهاء الدين على بن عيسي بن أبي الفـتـح الاربـلـي،ّو ذكر الشيخ الصالح المـحـق
¶ عن أبيه عن آبائـه§ضا عن الامام الرةّة في معرفة الأئـمّكشA الغـمصاحب كتاب 

:�ل الله سوعن ر
من بشفاعتي فلا أنال الله شفاعتي،ضي،و من لم يوده الله حوضي فلا أورمن بحومن لم يؤ

٢.ن فما علهيم من سبيلا المحسنوّتي،فأمّ شفاعتي لأهل الكبار من أمّ قال:إنّثم

.�لاده و هو و هم سادة الصادقينل الله و أوسوصدق ر
 عليه كلمة العذاب أفأنـتّأفمن حقـتºله تعالي: به الخصم من قـوّا ما استـدلّو أم

ه.ّت عليه كلمة العذاب فلا شفاعة في حقّ من حقّ،علي أن)١٩):٣٩مر((الزæتنقذ من فى النار
 وًت عليه كلمة العذاب لمن قطع بعذابه أبداّ من حقّل به أيضا:فانا نقوّ:أنابفالجو

ضنا هذا كما لا يخفي فافهم.ج عن غرهو الكافر الخار
حمـةعيد علي الغضـب،و الـرحمة و آيات الـوة علي الرّعـد دال آيات الوّ:إنل نقـوّثم

و هذا حديث قدسي.فتأويل آيـات٣حمتي غضبي»له تعالي:«سبقـت ري و أسبق لقوأقو
ّة أجمعت علـى أنّ الأمّ إنّضتان. ثمتا-متعـارعد،إذا صارلى من تأويل آيات الـوعيد أوالو

ةّلية و الأصوّا ثبت و أثبت في الكتب الكلاميّد،فهذه و أمثالها ممّعذاب العصاة غير مخل
ع في المحشر ـ صلىّد البشر هو الشفيع المشفّ سيّت الشفاعة،و أن على ثبوّلة تدلّالمطو

ك شفيـعّ نبيّاحمين و أنحم الرك أرّا نعتقد أنّهم إنّة تليق بكماله،اللالله عليه و آله ـ صلو
)٧اف((الأعرæ من الخاسرينّننحمنا لنكونا ظلمنا أنفسنا و إن لم تغفر لنا و ترّربºالمذنبين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤١٧ الدلائل للباقلانى،صتمهيد الأوائل و تلخيص؛٢٤٨،ص٣،جمسند أحمد.١
.١١/٤،ح ٥٦،صالأمالى للصدوق؛٧٩،ص٣،جةّكشA الغم.٢
.١٣،ح٤٤٣،ص١،جالكافى.٣
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منين.اننا المولنا و لآبائنا و لاخوم الدين و اغفرمنا عن شفاعته يوّهم لا حرّ،الل)٢٣:

OL²š w�∫»U²J�« WLðUšOL²š w�∫»U²J�« WLðUšOL²š w�∫»U²J�« WLðUšOL²š w�∫»U²J�« WLðUšOL²š w�∫»U²J�« WLðUšÒÒ ÒÒ Òt²t²t²t²t²Å�
ل.ل و المنقو،خاتم الأنبياء.و الدليل علي هذا بالمعقو�هّل اللسود رّ:محملفنقو

� ما أتى به النبيّت و لا زيادة بعد التمام،فانّة به كملت و تمّ النبوّ؛فلأنلا المعقوّأم
من الكتاب و السنن مشتمل علي جميع ما يحتاج اليه في أمر الدنيا و العقبى من الحكمة

جه لاه و أعدلها و أقربها من العقل بوجوة سياسة و طاعة علي أحسن الوّة و العمليّالنظري
ن و يغني عنمنة و القرو من الأمم في جميـع الأزّلكل§ مزيد عليه،فيصلح ما أتى بـه 

ل و مع ذلكيه الطباع السليمة بالقبوّل و تلق ما استحسنه العقوّى؛لأنابط أخرل و ضوأصو
 لما عداه بخلاف سائـرًاه و ملغياا سوّ عـمًن مغنياب يكوض و كاف في المطلـواف بالغرو

هات وّاط و التفريط و البعد من العقل كنكاح الأمفي الافرها في طرّايع و الأديان،فانالشر
س و ثقب أذن العبد و استخدامانات العجم للمجوة عنها طباع السباع و حيورّالبنات المتنف

د و غير ذلكاء علي الأنبياء في اليهومات و الافترّى و تحليل المحرتهم في النصارّأهل مل
ايعهم.ا هي شايعة في شرّا لا يسعها هذا المختصر ممّمم

هّ على أنّ غاية الكمال،و هذا يدل�ا ّع نبينغ شرتهم من بلو ما ذكرّمنا أنّ:سلفان قلت
ن بعده نبي آخر كما كان بعـدعه،فلم لا يجوز أن يكـول آخر ينسخ شرسـون بعده رلا يكو

.ًلاسو و لا يكن رfiسى و عيسى مو
اعدد قوّن كلامه و مهّ بي �ناّل السابق و نبيسول الرما يأتي لبيان قوّ النبي إنّ:إنقلت

ك فينا مـا إنج منها الأحكام و هو تـرابط بحيث يستخـرعه أحسن تمهيد و ضبـط ضـوشر
ا دينه وروّهم مقـرّ،فان¶ته  و هو الثقلين كتاب الله و عـتـرً بعده أبداّتمسكنا به لم نضـل

ائيل فيهم.لة أنبياء بني اسرانينه و هم بيننا بمنزا قودوّممه
جتة أخرّته خير أمّته أذكى و أعقل و أفطن من علماء سائر الأمم.و أمّو أيضا علماء أم

ة وّته لبيان شريعته المطهرّن عن المنكر،فيكفي علماء أمف و ينهون بالمعروللناس يأمرو
١ائيل».تي كأنبياء بني اسرّ:«علماء أم�لهذا قال

و)،٤٠):٣٣اب((الأحزæينّل الله و خاتم النبيسوو لكن رºله تعالـي::فقولا المنقوّو أم
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

.٦٦،ح٢٢،ص٢،جبحارالأنوار؛٦٧٩،ح٧٨،ص٤،جعوالى اللئالى.١
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 غير قابـل� ته ّت نبـوة بعد ثبـوّة قوية قاهـرّ و حج�ة بهّ صريح في ختم النـبـوّهذا نـص
 بعدي».ّ:«لا نبي�للتأويل و التخصيص.و قال

ب-شكت علي شيء و تعاضدت،فيجب القطع عليه من غير شوّو العقل و النقل إذا دل
لة مجابة.و استدلالات الخصم على خلافهاضات علي هذه الآية مدخوتياب.و الاعترو ار

ها.ة بها و لا حاجة لنا في ذكرحة فلا عبرضعيفة مقدو

qJ�« WLðUšqJ�« WLðUšqJ�« WLðUšqJ�« WLðUšqJ�« WLðUšÒÒ ÒÒ Ò»U²J�« r²š w¼ Ë »U²J�« r²š w¼ Ë »U²J�« r²š w¼ Ë »U²J�« r²š w¼ Ë »U²J�« r²š w¼ Ë 
سمه في صـدرA تلك المقالة،المزبـور رّصسالة،و مرA هذه الرّلل الغريب مـويقو

للام،عصمه الله عن-زالكلام،المشير الي نفسه باسمه المشعر الي شخصه في قادمة الاقو
 طاغي طغام،وّام،و طعن كلار الأقو شرّقاه عن شرقام،و وة الأقلام و الأرّلالأقدام،و ز

ي،هذا ماّمه و هو البلاغ البليغ الحقغ الحقيقي بيمن خدمة يمين مخدوغه الى مبلغ البلوّبل
فيق الشفيق،من ثبت بعض الكلام القدسي،في تفسـيـريق،و الرّها الأخ الصدّعدتك أيو

ه،وب تذكيره،و المندوقيرض توآن،المفروقان،و سنام آيات القرد آي الفرّسي،سيآية الكر
ن الناس،غير مشوبة لأمل المثـوبـةه،خالصة لله من دوم تحقيـرّه،و المحرالعظيم تفسيـر

آس،و التنافس بنفائس طيب الأنفاس،و إن كان في-ذلكئاسة و الاستربالسمعة و الريا للر
اس،إذاق-النبرق و شرونة السونة عند سخونة مظنوعونة عن رن،مصوفليتنافس المتنافسـو

قه الي الثمانرُ وّغ عدّ بلّطاس،أو بلغ في بلاغة الإنفاس الي حداعة علي القراعة البر يرّقر
ّو قد جA)،١):٦٨(القلـم (æنن و القلم و ما يسطـروºاس،ّاق و الكـرفي أثمان ثمـان الأور

Aام،وة الأيام.و تميمة عقد الأعمار و الأعـوّة عزّم كان غرقم عنها في يـو الرّالقلم،و خ
ة خضله،وّامع الاقبال،محضرائع الآمال برواح الصدر،روقت انفساح الأمر،و انشركان و

بنوَب جب بهبوب القلوله،جيوِمَة جّادات،محمرد الارجوائح وادات بفره المرجوصفائح و
س نسيمّمات شميم النفس يتنفَلَة،و ح معطرًاّاح ريب الانشرب طيوب صيواح،و صبوالأفر

ب فانقشعت عنهات داعية الطرّة و هي لبا معنبرّالأنس و استنشاق تسنيم رياض القدس رو
ب.شعر:ضبابات الكر

 في أفق العلى قد صعداّكب العزو كوعدااى فقد أنجز الاقبال ما وبشر
نا الحزّالحمد لله الذى أذهب عنºجنا من الظلمات الي النور،وفالحمد لله الذي أخر

لل من الدرر،التيُر،و الحَقِا هذه الغرر من الفّ.و أم)٣٤):٣٥(فاطر(æنا لغفور شكورّ ربّإن
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ائA من شرًاّ مملوًااها سفينة من النفائس شحينة،بل مدينة من حسان الملاح مكينة،بحرتر
ايقات الفاطهاهر،رد حمائل عقائل الأطياب الطو من عقوًاّ محشوًااهر،و نحراهر الزوالجو

حيق،و فايقات معانيه أعطر من المسك الفتيق و العنبر السحيققات الرّ من مروّقأر
ام معنى فخيل خمر حرّقر فقيل سحر حلالًاق لفظار
م اشتعـال عن العلـوَان أبانّب النقد،فـي أيبكت لضـرُقد،و سَقد الـعِلكت فـي عُفس

يقها و خوض عنصر الفضائل حين حان كساد سوها،مرارها،و بان للبيان انخفاض أنونار
اتيمها.لها في خوّف كأو مذاقة المعارّتيمها،و مر

هتديَ  من نور فضله و لا طالب يهتدىُخلت الديار فلا فاضل ي
ة فيّلة على الأعناق،محمـيت الجاهل الصاغر لجهل الأقاصي و الأكابر محمو فصار

اده، واده،و ضيق فؤرُاده،و نقض محدائق الأحداق،و أصبحت العالم الفاخر،لنقص مـز
اق.و لنعم ما أخبر و الافرّ في طريق الذلًقة الاملاق،طريقاقا بمطرطروَ مًقاطرُفض مفاده،مر

ه الأعصار:حيد الذي لا يسمع بمثله الأسماع و لن يسمع بكفوار،ذلك الوّعنه الفاضل العص
ارست-و-هنر-خوى-عزيز          كه-جهل-از-وارنـخوساى-خود-فردرين-دور-خر

فخارن بر ز         چو طفلان گشته مفتوفدان از مـعارى گـرخلايق رو
نن جنين آماده از خـو        غـذاشان چونأفاضل-در-مضايق-گشته-مسجو

ن بـاقـلى خـلق         نسنجنــدش به وزنده يا دلـقد در ژاگر سبحان بو
ابـرى برپشت أستـر                     كننـدش جـمـله با عيـسـى بـرگر بـاشد خـرو

سه،ي من بأسه و بؤسه،صبور علي ما أرس الدهر و عبوس لبؤو أنا و الحالة هذه يؤ
ماني-بالأذى،ماني زاني إذا ر لما عرًمطبقا أجفاني علي ما به جفاني من مضض القذي،مطيقا

ر،ّعاناتها علي جذم-التصـبُ في مًاّر،عاضّها تأريث المتـذم نارًثا فيها جلدة النمـر،آرًلابسا
 عنان عنايتـي عـنًي،كابحا كشحي بالطـوًر،طاويـاّماء و التثـبِ دامآء الدّ في غاصًغائصـا

 القناعة بالبلـغـة وَ على نفسي باقناعـه قـنـاعً جنبي عن الضجعة،جـافـيـاًى،مجافيـاالطـو
ائي واه عن صفرّ إيًارّصفُي مّ كفًاّ،كافًهبا و لا رًغبا لارّ،يخضمه العدوًاثي نهباى ترالبلعة،أر

بيضائي.شعر:
اءاء-خضرص-شمس-و-من-غضر     يصاء-من-قرل-لـهااء-البقوي-و-خـضربيضـاء-خبـز

از بـيـضـاءاز أو شيـر       بـيـضـاء شيـري و في أدمىفـكيA أذكـر في خبز
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ن شـعـثـاءنـي قـرانـي و قـر            أمـا تـرجاني و مشيـي مشي ذي عو   أمـا تـر
اءاك شـجـر يـشـعثـنـي أشـوًاد                   طـورَـلـَد ذي جنـي جـلـورّثـَا يـعطــور

              يـا نفـس عنـد مجـاعات و اظـمـاءباَهـَاب هيـنا و اشـربي ل  كلـي التـر
ائـياء لا يـجـدي لاروّ              و مــاء حــوتـيـك مـشبـعـة  فـخـبـر آدم لـا يـؤ

يّ الي طور تمنًا طائرًال ذلك الانحلال طورت في خلال هذا الاختلال،و حلـوفصر
ه عناني في عنائي عمروّي كأنة،و لعمرّاحة المنيء رئا بي فطور طروا طارة الأمنية،و طورّلذ

ل:له و هو يقواه و أطنابه،بقورُاعة و خيام البلاغة ع علي قباب البرّبن اطنابه،حين مد
        و-أخذي-الحمد-بالثمن الربيحتـي و أبـي بلائيّأبت لـي عف

         و ضربي هامة البطل المشيحه-نفسيوإجشامي-على-المكرو
ما-جشأت-و-جاشـت                    مكانك تحمدي أو تستريحيّلي-كلقوو

اق،ّل العشر الدققبة قبل حلـو،دقيق الرّ مع صغر السنّاني متقعقع الشنا ترّو لأمر م
Aّي متخلل القوّها كالصائم دقاق،متحلّاب،ضعيA السلامي و الأعصاب،كلنحيA الآر

ه،خفتت عنت جهورد،نحيل الصـوقوق و الوه خفت عن الشرود،كليل العين نـورالعهو
ّن كلوَد،و مع هذا قد ابتليت ببل فيما بين عقدين الي ثلاثة عقوالنظم و السرور،و أنا أحو

د شعر:ن و نمروعو فرّن كلعوّد،و ألجيت الي فردوحبيب عزيز و
افام السادة الأشرو هم الكرذهب الذين يعاش في أكنافهم

خبز الشعير إذا علاه جفافههمجو وّو بقيت في خلA كأن
فاء،غالة الوّي ذمّفن يوَافي ملكة العدم مان الصفا،و وة إخوة الدهر عن صفوّفُصفا ص

ل.وُان الصفا غباخو
ان صفاان از كفم دامان اخوّدهر خودد تنهايي گريبان-گير من شد تار بودر

ة،وّ الرزيّ بأجلُ بأعظم المصيبة،و بليتُ شبابي التميمة،رزيتّذ حلُي مّو ذلك لأن
لائي و مقتفائي و استاذي،و مندي و سندي و موّة شيخي و سـيا مصاب حضرّما هي إل

 كريهة ملاذي،ّكان في الشدائد و المعاضل معادي و معاذي،و مثابتي الذي كان في كل
ة الحكماء،أستاذ البشر و العقل الحـاديّالد العلماء،إمام أئـمالدي ومي و وأعني مخدو

س،دموُس،و الحسب القة و البصر،ذو النسب المنفوف أرباب البصيرعشر،أكمل أهل النظر،أعر
 به ندبة وُاها لما لحقـتجهه،فوم وّس الله نفسه و كـرّس،قدناصر الشريعة،غياث النفـو
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يتا ظهراحسر،فوًن سبيلاا فلا يستطيعووّلى من الذين ضلت عند صدمتها الأو،فصرًعويلا
ي انعدم،و أيم الله لقدجهي انثلم،و صبرانقصم،و حبلي انفصم،و جسمي انقسم،و و

: �ّي النبيّف حين توّمنين عليالمؤل ما قال أمير لي أن أقوّقُح
اتفرجت مع الزيا ليتها خرسةاتها محبـوفرنفسي علي ز

ل-حياتي أبكي مخافة-أن-يطوماّلاخير-بعدك-في-الحياة-وإن
حمه الله ـ شيخهي،ـ رمخشرد الزامة جار الله محموّثى به الشيخ العلثيه بما رو أن أر

ل:ضي الله عنه ـ و هو يقوو أستاذه أبا مضر الضبي ـ ر
تجيء-بها-عيناك-سمطين-سمطينو قائـلة ما هـذه الدرر التـي
اقط-من-عينيّ-تسّبو-مضر-أذني              فقلت-هي-الدر-التي-قد-حشي-بها

م و متي ينفصلي العموم،ذوي يندمل و انفصال الغموّم و أن تلاه قبل اندمال الكلوّثم
الت لي المصائب تتعابت بي المتاعب و البلايا،و توّحمه الله ـ ثمهائلة أخي و سندي ـ ر

ة وّائد نظامها،من فقد الأحبنت فرب أيامها،و تقاربت و تقاروُة اتصلت كعّايا في مدو الرز
لA وُب غلA و قلـوِ بعدهم في خلA جُا علي ميعاد،فبقيـتهم كانـوّة،و كأنّت الأعزفو

ن طويل،و نحيب وح مليل،و حزل و نفس كليل و جسم عليل و روّل و دار مبدّبع معطَر
ي.عويل،و أنا إذ ذاك أر

صاتحي-مقفر-العرل-و و-منزةس آيات-خلت-من تلاومدار
ها لا تحصي و لاّائب التي كـأنقائع و النو و المتاعب،و الوّاها من المشـاقا سوّو أم

،فأنا فيها حينئذ كما قيل:ّيات الهائلة التي لا تحدّمات الداهية و التعدّ،و التظلّتعد
علي-حال-من-القلقّ  لا-يستقر- الريح ساقطةّكريشة بمحب

-القضاّضا-بمرالرلها-بالصبر-وعت وّتدرولتها-في-جنب-ما-مضيّي-سهّلكن
 ـ للمصدور أنّه لا بدّ الكلام،فانّ الكلام يجرّب الأيام،و لكنن يشكو نؤّلست ممو

مّ،و عند التكلًضا،و عن الملأ معرًقااني في الملأ مطرس،فلهذا ترّينفث و للمحرور أن يتنف
سكة،وُة و من الطلاقة قسطا و عن الندبة مّي عندي من البشر حصسكتا،و لا ترُبالملأ م

ني اليه،و هو الأمل في نيل المبتغي،هوي و حزّما أشكو بـثّالي الله تعالى المشتكى،فان
كلت عليه.حسبى فتو

ف بديل الله سوّ             ضمين بأننـيّك إنّ مـن ربـّلا تيـأسـن
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ن-صقيللها-صفحة-تغشى-العيوفها-الشمس-بعد-كسوّألم-تر-أن
كيل،و بلغت سلسلة الكلام الى مني اليه و هو نعم النصير و الولت أمرّكا وّفالآن لم

احدة بعشر حسنات،ر للحسنة الوّ بالخير ضمين كفيل،ضمان قدًل عليه مخلصاّكهو لمن تو
ي بنا أن نمسك عن الكلامّصات.حرعد الانتصاف بالحق لعباده عن ظالميهم لدى العرو و

كنا به في قادمة البداية.ّن باسمه العظيم،تعالى شأنه الكريم،النهاية كما تبرام ليكوفي المر
 اسم تو و ذكر تو شد و السلامفاتـحه و خاتـمs ايـن كـلام

ه قال و صدق:«إذا بلغ الكـلام الـى الـلـهّ أن�ل اللهسـودنا رّح عـن سـيّه لقـد صّفان
١ا».فأمسكو

Aفها و مالكها،فبلغ الى نهاية مسالكها فى تأريخ ينبئ عنه اسمّل عنها مداد مؤّقد ج
).٩٦١شى(هذا الكتاب بحساب الجمل و هو سفير العر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٧٠،ص٢٨،جّشرح احقاق الحق؛٧٩،ص٤،جالوافى بالوفيات.١


